
 تونــس – تشـــن الصفحـــات المواليـــة 
لحركة النهضة الإســـلامية والشخصيات 
المحســـوبة عليها هجوما علـــى الرئيس 
التونسي قيس ســـعيد الذي يشكل حجر 
عثرة أمام مســـاعي الحركة لاستنســـاخ 
تجربة التوافق، من خلال رفض إشـــراك 
حـــزب قلب تونس برئاســـة نبيل القروي 

في مشاورات تشكيل الحكومة.
وتهـــدف هـــذه الحملـــة التـــي تُتّهم 
النهضـــة بالوقـــوف وراءهـــا إلى فرض 
المزيد مـــن الضغوط علـــى الرئيس لرفع 
يده عن مسار تشكيل الحكومة أو القبول 
بشـــرطها القاضي بإشـــراك حـــزب قلب 
تونس، بعد تعهدات ســـابقة من الحزبين 

لناخبيهما بعدم الدخول في تحالف.
وأثارت تدوينة نشرها الوزير السابق 
فـــي عهد الترويـــكا أبو يعـــرب المرزوقي 
المقرب من حركة النهضـــة هاجم خلالها 
قيس سعيد ردود فعل غاضبة في صفوف 

مؤيدي الرئيس وحتى معارضيه.
ووصف المرزوقي الرئيس التونســـي 
بأبشـــع النعـــوت ”فهـــو دميـــة وعاجـــز 
ومتشـــيع وعميل“ و“فاســـد فسادا أفسد 
من نبيل القروي“، مشددا على أن ”أيامه 

باتت معدودة في قصر قرطاج“.
وقال الناشط السياسي شكري لطيف 
إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
يريد حسما سريعا لتشكيل حكومة طيعة 
يتحكـــم فيها كليا، وهو يدرك أن ”المعركة 
الدائرة حاليا لا تدور بينه وبين الفخفاخ، 
بل بينه وبين قيس ســـعيد“، مشـــيرا إلى 
أن الغنوشي لا يتورع في هذا الصدد عن 
استعمال كل وسائل الترغيب والترهيب 

التي حذقها وألفها.
ولفـــت لطيـــف إلـــى أن دخـــول أبي 
يعرب المرزوقي على خط معركة تشـــكيل 
الحكومة ”يشـــير إلى أن شحذ السكاكين 

دخل مرحلة متقدمة“.
وكان الغنوشـــي ألمح في تصريحات 
إذاعية، الأسبوع الماضي، إلى وجود توتر 
بين النهضة والرئيس قيس ســـعيد الذي 

رفض قبول مرشحها لرئاسة الحكومة. 
وفشـــلت المشـــاورات التـــي قادتهـــا 
حركة النهضة، الحاصلة في الانتخابات 
التشـــريعية على 52 مقعدا، طيلة شهرين 
في تشكيل الحكومة حيث رفض البرلمان 
تشـــكيلة الحبيب الجملي في العاشر من 
يناير الماضي، وهو ما فتح الطريق لقيس 

سعيد لتعيين شخصية جديدة.
ويمنح الدســـتور لرئيس الجمهورية 
حـــق التدخل فـــي تشـــكيل الحكومة في 
حال فشـــل الحزب الفائز في الاستحقاق 
الانتخابي التشـــريعي خلال شهرين على 
أقصى تقدير، ويخول له إجراء مشاورات 
مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية 

لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين 
حكومة في أجل أقصاه شهر.

وتصر النهضة على ضرورة إشـــراك 
حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي، 
في خطوة الهدف منها إضعاف المعارضة 

والتملص من مسؤولية الحكم المباشر.
وجـــدد الغنوشـــي الإثنـــين المطالبة 
بحكومة وحدة وطنية، وقال ”إن الحكومة 
القادمة يجـــب أن تقوم على مبدأ الوحدة 
الوطنية وليس الإقصـــاء، وذلك من أجل 
تجميع كل قوى الشـــعب لتحقيق أهداف 

التنمية والثورة“.
وســـتقود الإطاحة بحكومة الفخفاخ 
من داخل البرلمـــان إلى إعادة الانتخابات 
التشريعية. وتدعم أغلب الأحزاب والكتل 
البرلمانية شرط النهضة إشراك حزب قلب 
تونس في الحكومـــة، ما يعمق الضغوط 

على الرئيس قيس سعيد.
ويبعثر رفض الرئيس شرط النهضة 
إشـــراك قلب تونس رهانات الحركة التي 
أعلنـــت دعمها له في الجولـــة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية على حساب رئيس 

حزب قلب تونس نبيل القروي.

ويقـــول مراقبـــون إن النهضة كانت 
تخطـــط، من خـــلال رهانها على ســـعيد، 
للســـيطرة التامة على قصـــر قرطاج في 
محاولـــة لاستنســـاخ تجربـــة الرئيـــس 

السابق المنصف المرزوقي.
تشـــكيل  مســـار  إلـــى  وبالإضافـــة 
الحكومة يربط متابعـــون توتر العلاقات 
بـــين النهضة وقيس ســـعيد بمحاولاتها 

السيطرة على ملف العلاقات الخارجية.
والنائب  السياسي  الناشـــط  واعتبر 
السابق الصحبي بن فرج أن رئيس حركة 
النهضة بـــات الممثل الفعلي لتونس على 

المستوى الدولي ومركز ثقل القرار.
واســـتند بـــن فرج فـــي قراءتـــه إلى 
سلســـلة اللقاءات التي قام بها الغنوشي 
بـــدءا بلقاء الســـفير الأميركي في تونس 
دونالـــد بلـــوم ولقائـــه برئيـــس مجلس 
النواب الليبـــي عقيلة صالح على هامش 
مؤتمر البرلمانيين العرب، مقابل استمرار 

تغيّب الرئيس عن الاجتماعات الدولية.

 أنقــرة – أدرك الأتراك أن الاســـتهداف 
المتكرر لجنودهم في نقاط المراقبة بإدلب 
ليس سوى رســـالة روسية تفيد بأن قرار 
الحســـم العســـكري قد بات أمرا مفروغا 
منه، وأن على أنقرة أن تتهيأ للتعامل مع 
هـــذا الخيار كأمر واقـــع، في وقت ما زال 
فيـــه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يدفـــع بالجنـــود والآليات إلـــى المناطق 
الســـورية في حركة اســـتعراضية هادفة 
إلـــى إظهار القوة وبحثـــا عن حل يحفظ 

ماء الوجه.
لكن خبراء عســـكريين يحذرون من أن 
هذه المناورة قد تورط تركيا في حرب بلا 
أفق تجد فيها نفســـها بمواجهة مباشرة 
مع روسيا وقوات النظام السوري، فضلا 

عن ميليشيات موالية لإيران.
ويشير هؤلاء إلى أن الحرب بالوكالة 
قد توقفت الآن بالتفوق الروسي السوري، 
وأن أمام أنقرة الآن إما التوقف أو ستكون 
مجبرة على خوض الحرب بالوكالة، وما 
تفتحه مـــن مخاطر على أمنهـــا القومي، 

فضلا عن غرقها في المستنقع السوري.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن قوات 
النظام السوري قتلت خمسة جنود أتراك 
فـــي هجوم علـــى قاعدة عســـكرية تركية 
جديدة في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب، 
بعد أسبوع من مقتل ثمانية جنود أتراك 

في قصف مماثل للجيش السوري.
وأرســـلت أنقرة تعزيـــزات كبيرة إلى 
منطقـــة إدلب حيـــث يوجد جنـــود أتراك 
بالفعـــل فـــي 12 نقطـــة مراقبة عســـكرية 
بموجب اتفاق أبرمته مع روســـيا وإيران 
بهـــدف تخفيف حدة القتـــال حول إدلب، 

آخر معقل كبير للمعارضة السورية.
واعتبر خبراء ومحللون سياســـيون 
أن الرئيس التركـــي يهدف من خلال هذا 
التحشـــيد إلى لفت نظر الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين الـــذي يمســـك بالملف 
الســـوري ويدفع إلى الحســـم العسكري 
في إدلب، في ســـياق خطة أشـــمل تمكّن 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد مـــن 

استعادة أغلب الأراضي إلى سلطته.
الاســـتنجاد  علـــى  أردوغـــان  ودأب 
ببوتـــين في حالات التصعيـــد لإظهار أنه 
شريك في صناعة 

القرار الخاص بمســـتقبل ســـوريا، وأن 
الاتفاقيات الموقعة في أستانة وسوتشي 
تســـمح لأنقرة بالحفاظ على تمركزها في 
الأراضي الســـورية حتى لو لم تحقق ما 
طلب منها بفضل المقاتلين السوريين ضد 

الحركات المصنفة إرهابية.
يبـــدو  لا  الروســـي  الرئيـــس  لكـــن 
مســـتعدا، هذه المرة، للقاء نظيره التركي 
قبل تحقيق تقدم نوعي في إدلب وتوجيه 
ضربـــات مؤثـــرة للجماعـــات المصنفـــة 
إرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام 

(النصرة سابقا).
وأعـــرب المتحـــدث باســـم الرئاســـة 
الروســـية، دميتـــري بيســـكوف، عن قلق 
بـــلاده مـــن التصعيد فـــي محافظة إدلب 

شمال غربي سوريا.
وقال بيسكوف في تصريح صحافي، 
الإثنين، ”مـــا زلنا قلقين مـــن الوضع في 

إدلب“.
وحـــول اللقـــاء المتوقـــع بـــين بوتين 
وأردوغـــان، أوضـــح أنـــه لا توجد خطة 
ملموسة لعقد لقاء بين الرئيسين، مشيرا 
إلـــى أنه ســـيتم عقـــد اجتمـــاع إن دعت 

الحاجة إلى ذلك.
ويشير المراقبون إلى أن أنقرة تستمر 
بالمناورة في ملف إدلب ومحاولة تحميل 

أوروبـــا مســـؤولية تدخلها المباشـــر في 
الملف السوري، لافتين إلى أن أنقرة بدأت 
تنفـــذ تهديدات ســـابقة لأردوغان بشـــأن 
ورقة اللاجئين وفتـــح أبواب تدفقهم إلى 
أوروبـــا. كما بـــدأت تســـفر بعضهم إلى 
خـــارج البـــلاد عن طريـــق إعادتهـــم إلى 

سوريا أو إرسالهم يقاتلون في ليبيا.
وتحاصـــر قوات الحكومة الســـورية 
حاليا عـــددا من نقاط المراقبة التركية في 
إدلب، لكن أنقرة أرسلت إلى المنطقة نحو 
خمســـة آلاف جندي وأرتالا من المركبات 
العســـكرية عبـــر الحدود تحمـــل دبابات 
وعربـــات مدرعة لنقـــل الأفـــراد وأجهزة 

رادار بهدف تعزيز وجودها.
وقال المنشق العسكري السوري أحمد 
رحـــال إن ما يلفت النظر حول التعزيزات 
التركيـــة هو حجمها وطبيعة الأســـلحة، 
معبرا عن اندهاشـــه مـــن وصول كل هذه 

التعزيزات في غضون أسبوع واحد.
جنكيز  التركـــي  الكاتـــب  واســـتبعد 
أكتـــار أن تحافظ تركيا علـــى نفوذها في 
إدلـــب على المـــدى القصيـــر؛ لا من خلال 

الجهاديين، ولا من دونهم.
وقال أكتـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
”بغـــض النظر عـــن حقيقـــة أن أردوغان 
ضبـــط الأمـــور بشـــأن إدلب مع روســـيا 

وتحـــرك للقيـــام بتدخـــل عســـكري فإن 
صراعه مع القوات الســـورية والروسية 
عمّق بصورة كبيرة المســـتنقع الذي وقع 

فيه“. 
وأوضـــح ”لا يمكـــن للجهاديـــين أن 
يسيطروا، ولو حتى على المدى المتوسط، 
على مناطق الاحتلال التي ينشرون فيها 
الإرهـــاب تعاونًـــا مـــع القوات المســـلحة 
التركيـــة؛ فالمجتمـــع الدولـــي وأصحاب 
الكلمة في المنطقة المعنية ليس من الوارد 

أن يتركوها لتركيا“.
الإثنين،  التركـــي،  الجيـــش  وأرســـل 
تعزيزات عســـكرية إضافيـــة إلى وحداته 

المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وذكر مراســـل وكالة أنباء الأناضول 
التركيـــة، أن قافلة عســـكرية وصلت إلى 
ولاية شـــانلي أورفة جنوبـــي البلاد، في 

طريقها إلى الحدود السورية.
وأضـــاف أن القافلـــة المكونة من مئة 
مركبـــة مدرعـــة وناقـــلات جنـــود، قدمت 
في ســـوريا،  من منطقـــة ”نبع الســـلام“ 

وستتجه إلى ولاية هطاي (جنوب).
وأوضح أن القافلة وصلت إلى قيادة 
”اللواء 20 للمدرعات“ بالولاية، وســـتكمل 
طريقهـــا بعـــد اســـتكمال الاحتياجـــات 

اللوجستية.

 الريــاض – تتوجــــه الأنظــــار إلى الأمين 
العــــام الجديد لمجلس التعــــاون الخليجي 
نايف الحجرف وكيفية إدارته لملف العلاقة 
مع قطر، وهل أنه ســــيكون صوت الكويت 
ويحــــرص على تنفيذ مقاربتها للوســــاطة 
مــــع الدوحة أم ســــيلتزم بموقــــف مجلس 
التعاون الذي يضغط كــــي تبادر قطر إلى 
تنفيذ الشــــروط المطلوبة منها مقدمة لفتح 

قنوات التواصل.
دبلوماســــية  مصــــادر  واســــتبعدت 
خليجيــــة أي تغيير في دور الأمانة العامة 
للمجلس، معتبــــرة أن الحجرف، والكويت 
التي رشــــحته للمنصب، يعرفان أن مهمته 
تنفيذيــــة ومرتبطــــة بقرارات مؤسســــات 

المجلس وعلى رأسها القمة الدورية، وذلك 
علــــى غرار ما كان يحــــدث مع الأمين العام 

السابق عبداللطيف الزياني.
وأوضحت هذه المصــــادر في تصريح 
أن ”الحجــــرف معــــروف بأنه  لـ“العــــرب“ 
موظــــف مثالي قريب جدا من أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الذي سبق له أن قام 
بوســــاطات عدة استهدفت تقريب وجهات 
النظر بــــين الســــعودية ودولــــة الإمارات 
والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى“.

ولاحظــــت في هذا المجــــال أن الزياني 
كان، على الرغم من أنّه بحريني وما يتسم 
به موقف المنامة من تشــــدد تجاه الدوحة، 
يتصرّف بمــــا تمليه عليه القواعد المعمول 

بها في مجلــــس التعاون، إذ وضع الأمانة 
العامة على مسافة واحدة من الدول الست 

الأعضاء في المجلس.
وعبــــر الأمين العام الجديد عن حرصه 
على بذل كل جهد في سبيل تعزيز التعاون 
بــــين دول الخليج وتحقيق تطلعات قادته، 
خلال اســــتقباله الإثنين من قبــــل العاهل 
الســــعودي الملك 

ســــلمان بن عبدالعزيز، بمناســــبة تعيينه 
أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي.

واكتفــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
بالإشــــارة إلى تمنــــي العاهل الســــعودي 
للحجــــرف التوفيــــق والنجاح فــــي عمله 
لتعزيز مســــيرة العمل الخليجي المشترك، 
مســــتعرضا معه عــــددا مــــن الموضوعات 

المتعلقة بالشأن الخليجي.
وكان اســــتقبال الملك سلمان للحجرف 
فــــي الرياض فرصــــة لمراقبــــين خليجيين 
لاســــتعادة التصريحات الكويتية المتكررة 
بشأن وساطاتها في الأزمة الخليجية بين 
الســــعودية والإمارات والبحرين من جهة 

وقطر من جهة أخرى.

ولم تتــــردد الكويت فــــي التأكيد على 
لســــان كبار المســــؤولين على أن ”الخلاف 
الخليجي ســــيكون جزءا مــــن الماضي في 

القريب“.
وســــبق أن قال نائــــب وزير الخارجية 
بــــلاده  إن  الجاراللــــه،  خالــــد  الكويتــــي، 
متفائلــــة بحــــل الأزمــــة الخليجيــــة، وإن 
”خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف 

(الخليجي) تســــير باتجاه إيجابي ووفق 
خطوات ثابتة ومتقدمة“.

الكويتي  ”التفــــاؤل“  هــــذا  وســــيضع 
الحجرف أمام اختبار حقيقي لمعرفة مدى 
قدرته على الإمســــاك بالملــــف وفق المقاربة 

الرسمية لدول المجلس.

لكــــن التفاؤل الــــذي طالما تــــردد على 
ألسنة كبار المسؤولين الكويتيين بوصفهم 
وســــطاء، يواجه عقبــــة قطرية مســــتمرة 
بشــــأن التزامها بالشــــروط التي وضعتها 
دول المقاطعــــة، خصوصا مــــا يتعلق منها 
بالتوقــــف عن دعم التنظيمــــات الإرهابية، 
ولجم الإعــــلام القطــــري الذي يســــتهدف 
أمن الدول المعنية واستقرارها، فضلا عن 
ضرورة ســــلوك سياســــات خارجية تلتزم 
بمصالح مجلس التعــــاون، وهو ما يعني 
إعادة النظــــر في العلاقة مع إيران وتركيا 
وإزالة مظاهر الوجود العسكري الأجنبي 
علــــى الأراضي القطرية ووقف التنســــيق 

الأمني الذي يهدد أمن دول الخليج.
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 غــزة – تبــــدو مهمــــة الوفــــد الأمنــــي 
المصــــري الــــذي بــــدأ الاثنين زيــــارة إلى 
قطــــاع غزة، أشــــد صعوبة مــــن الزيارات 
السابقة التي اســــتهدفت وقف التوتر في 
القطــــاع، والتقيّد بتفاهمــــات التهدئة بين 
حركة حماس وإســــرائيل، فكل طرف لديه 
حسابات معقدة قد تفرض عليه الانجرار 

وراء المزيد من التصعيد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن 
طائراته شنت هجمات على مواقع لكتائب 
عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة 
حماس فــــي قطاع غزة، وميناء بحري قيد 
الإنشاء، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية.

ويقول متابعون إن التصعيد الجاري 
بين إسرائيل وغزة ليس كالسابق إذ يأتي 
في ظل أوضاع سياسية خطيرة فرضتها 
خطــــة الســــلام الأميركيــــة، والانتخابات 
التشريعية في إسرائيل ما يهدد بإمكانية 

خروجه عن السيطرة.
ويواجــــه الوفد المصــــري الذي يضم 
مســــؤولين عن الملف الفلســــطيني بجهاز 
المخابــــرات، صعوبــــات لكبــــح التصعيد، 
في ظل عــــزم رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو مواصلــــة التصعيــــد 
لتحقيــــق أهــــداف سياســــية عــــدة قبيل 

انتخابات الكنيست.
ويميل نتنياهــــو للذهاب باتجاه الرد 
بقــــوة علــــى البالونــــات الحراريــــة التي 
تطلقها فصائل فلسطينية من غزة، ومنع 
تصويــــر الموقف على أنه ســــيكون مكبلا 
بالاســــتحقاق الانتخابــــي ويظهــــره كأنه 
”بطة عرجاء“، ما يجعل هناك صعوبة في 

استجابته للمطالبة المصرية بالتهدئة.
ولــــدى قــــادة الفصائل الفلســــطينية 
قناعة بــــأن جولة الوفــــد الأمني المصري 
هذه المــــرة لن تفلــــح في العودة ســــريعا 
للتهدئة، لأن الغضب الشــــعبي على أشده 
بعد الإعــــلان عن صفقة القــــرن، وما أدت 
إليه من إحراج للقوى الوطنية، وتشجيع 
إسرائيل للبدء في ضم المستوطنات وغور 

الأردن في الضفة الغربية المحتلة.
وذهـــب متابعـــون للتأكيـــد علـــى أن 
تداخل الأجندات الإقليمية بشأن التعامل 
مع صفقة القرن يزيـــد من صعوبة مهمة 
الوفد المصري، فالأمـــر يتوقف على مدى 
طبيعـــة التنســـيق بين حمـــاس وإيران، 
لأن الأخيـــرة تريـــد دفع الحركـــة باتجاه 
مواصلة التصعيد نظير اســـتمرار الدعم 

المالي والعسكري.
وقال المحلل السياســـي الفلسطيني، 
مصطفى الصواف، ”لـــدى حماس قناعة 
بأنـــه يتعـــين علـــى القاهـــرة مضاعفـــة 
ضغوطها على إســـرائيل، لأن اســـتمرار 
نتنياهـــو فـــي المماطلـــة بشـــأن تنفيـــذ 
شـــروط التهدئة المتفق عليها قبل عامين 
تقريباً، أحد أســـباب الغضب الحالية في 

القطاع“.

وتبــــدو الفصائــــل أقل حرصــــا على 
التقيد بضوابط التهدئة. وقلّل الصواف، 
المقرب مــــن حماس، مــــن إمكانيــــة إقناع 
الطرفــــين بالتوقف عــــن التصعيــــد، وأن 
حركة حمــــاس لا يمكنها التعامل بضعف 
مع حالة الشحن والاستنفار الداخلي ضد 
إسرائيل، وهو ما يُصّعب من عودة الأمور 

إلى ما كانت عليه.
وهــــدّد نتنياهــــو، الأحد، بشــــن حملة 
عســــكرية واســــعة على غزة مع استمرار 
التوتــــر الأمني، مؤكدا أنه لــــن يقبل بأي 
عدوان يســــتهدف إسرائيل، وأن تصرفات 
حماس ”غير المســــؤولة في غزة ستقربها 

من اتخاذ إجراءات قاتلة“.
واعتبر المتحدث باسم حماس، فوزي 
برهــــوم، أن تهديدات نتنياهــــو ”محاولة 
بائســــة لتخويــــف الشــــعب الفلســــطيني 
والنيــــل مــــن إرادتــــه، والتغطيــــة على ما 

تعاني منه إسرائيل من أزمات“.
وأكــــد الباحث المصري في الشــــؤون 
الفلســــطينية، محمد جمعــــة، لـ”العرب“، 
أن ”عنــــوان التصعيد الجزئــــي هذه المرة 
هو ’صفقة القرن‘، مــــا ينعكس على قوته 
والمدى الذي يمكــــن أن يصل إليه، بجانب 

ردة الفعل الإسرائيلية القوية أيضاً“.

ويعمــــل الوفــــد المصري علــــى إقناع 
الفصائــــل بأن التصعيد العســــكري ليس 
مجديا للتعامل مع الخطة الأميركية، ومن 
الضــــروري البحث عن أدوات سياســــية، 
فتوازنات القوى تغيرت كثيرا، ونتنياهو 
ينتظر منحه ذريعة لتدمير الآلة العسكرية 

لحماس، وتنفيذ خططه التوسعية.
ويتزامــــن حضور الوفــــد المصري مع 
تواجــــد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
روحي فتوح، ومستشــــار الرئيس محمود 
عباس للشــــؤون الأمنية وعضــــو اللجنة 
المركزيــــة لفتح اللواء إســــماعيل جبر في 
غزة منذ صباح يــــوم الجمعة، في خطوة 
تشي بمحاولة تضييق الهوة مع حماس.

وأشــــار عضو المجلس الثوري لحركة 
فتــــح عبدالحكيم عــــوض، إلــــى أن هناك 
حرصــــا مصريا وأمميا علــــى عدم اندلاع 
حرب جديدة في غزة، وأضاف لـ”العرب“،  
”تدرك القاهرة خطورة التصعيد الجاري، 
مــــع زيــــادة التحــــرك الشــــعبي فــــي غزة 
وشعور المواطنين بأهمية استخدام سلاح 

الفصائل لتعطيل صفقة القرن“.

 عمــان – يقوم أمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمــــد آل ثاني بزيارة إلــــى الأردن في 
الثالــــث والعشــــرين من الشــــهر الجاري، 
وهــــي الأولى له منذ العام 2014، بناء على 
دعوة رسمية من قبل العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.
الطرفــــين  بــــين  العلاقــــة  وشــــهدت 
انفراجة في الأشــــهر الماضيــــة، حيث قرر 
الجانبــــان في يوليو اســــتئناف العلاقات 
الدبلوماســــية بينهما، وذلــــك بعد عامين 
علــــى خفــــض عمّــــان مســــتوى تمثيلهــــا 
الدبلوماسي لدى الدوحة في يونيو 2017 

على خلفية الأزمة الخليجية المستمرة.
الأردنية عن  ونقلت وكالــــة ”عمــــون“ 
مصــــادر مطلعة بأن الملــــك عبدالله الثاني 
سيســــتقبل أمير قطــــر في مطــــار ماركا، 
حيث ستشــــهد الزيارة بحث سبل تعزيز 
أواصــــر التعــــاون الثنائي بــــين البلدين 
وتعزيــــز متانتهــــا، بالإضافــــة إلى بحث 
آخــــر المســــتجدات فــــي المنطقــــة. وتقول 
دوائــــر سياســــية أردنيــــة إن الأردن الذي 
يعاني مــــن أزمة اقتصاديــــة، يراهن على 
دعم قطــــر خاصة مع تراجع دعم المانحين 
الأساســــيين فــــي المنطقــــة (الســــعودية)، 
فــــي المقابل فــــإن الدوحة ترنو ”يائســــة“ 
إلــــى كســــر حالة العزلــــة التــــي تعانيها، 
جــــرّاء المقاطعــــة المســــتمرة لهــــا من قبل 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية والإمارات 
ومصــــر  والبحريــــن  المتحــــدة  العربيــــة 
بسبب سياســــاتها المثيرة للجدل ودعمها 

للجماعات الإرهابية.
وأثّرت هذه المقاطعة بشكل جليّ على 
وضع قطــــر علــــى خارطة الدبلوماســــية 

العربية، وهي تحاول أن تتدارك الأمر من 
خلال الأردن.

وتشير الدوائر الأردنية إلى أن الرهان 
علــــى قطــــر ”المأزومة سياســــيا“ لإنعاش 
اقتصــــاد المملكة ليس فــــي محله خاصة، 
وأن الدوحــــة قدّمت في الســــابق تعهدات 
للمملكــــة بدعمها بيد أن تلك الوعود ظلت 

”حبرا على ورق“.

وســــبق وأن أعلنــــت قطــــر تقديم دعم 
لــــلأردن بقيمــــة 500 مليــــون دولار لدعــــم 
البنيــــة التحتية، وتوفيــــر 10 آلاف فرصة 
عمــــل للأردنيين بيد أنه لم يتحقق من ذلك 
إلا النــــزر القليل، وهو ما دفع وزير العمل 
الأردني نضال البطاينة خلال أحد لقاءاته 
بنظيــــره القطري إلى الحــــث على الإيفاء 

بتلك الالتزامات لجهة تشغيل الأردنيين.
وتخشــــى الدوائــــر من أن الســــير في 
خيار تعزيــــز العلاقات مع قطــــر قد يأتي 
واقتصاديا،  سياســــيا  عكســــية  بمفاعيل 
بالنظــــر إلــــى التحالفــــات التــــي تقيمها 
الدوحــــة مع تركيا وإيــــران اللتين لديهما 
أجندة خطيرة تستهدف أمن دول المنطقة.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة، 
في ظل ارتفاع مُلفت في نســــب المديونية 
وعجز كبير في ميزانية الدولة، فضلا عن 
تفاقم مشكلة البطالة التي قفزت في الربع 

الثالث من العام الماضي إلى 19 بالمئة.
ويســــتبعد خبراء اقتصاد أن تنحسر 
الأزمة في المملكة خاصة وأن هذه المسألة 
لا تنحصــــر فقــــط في بعدهــــا الاقتصادي 
البحت بل يتداخل معها السياســــي، وهو 
ما يجعل الرهان على دعم قطري مجز غير 

مضمون.

رات سياسية تعقد
ّ
تغي

ة التهدئة في غزة
ّ
مهم

أمير قطر يطرق أبواب الأردن 

لتخفيف وطأة العزلة

 بيــروت – تواجه الحكومـــة اللبنانية 
الجديدة بقيادة حســـان دياب الاختبار 
الأخير فـــي محطـــات تشـــكيلها، حيث 
تنطلق الثلاثاء جلسات النظر في بيانها 
الـــوزاري تمهيدا لمنحهـــا الثقة، قبل أن 
تبـــدأ مهامهـــا الصعبة وفـــي مقدمتها 
إقناع الشارع اللبناني والمجتمع الدولي 
الذي يبـــدو غير متحمس لهـــا ويفضل 
التريّث بانتظـــار الخطوات الأولى التي 
ســـتخطوها ســـواء في علاقة بإدارتها 
للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، 

وأيضا بالنسبة لتموقعها السياسي.
المســـتقبل،  تيـــار  كتلـــة  وأعلنـــت 
الاثنـــين، بعـــد اجتمـــاع جرى برئاســـة 
رئيس الحكومة الســـابق سعد الحريري 
فـــي بيت الوســـط، عن نيتهـــا الحضور 
للجلســـة النيابيـــة مـــع قـــرار بحجـــب 
الثقة عن حكومة دياب، وهذا ينســـحب 
أيضـــا على موقف كل مـــن حزب القوات 
اللبنانية والحزب الاشـــتراكي التقدمي 
وكتلة الوســـط التـــي يتزعمهـــا رئيس 

الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي.
وقـــرار كل من الأطـــراف الأربعة إلى 
جانب حـــزب الكتائـــب (أعلـــن مقاطعة 
الجلســـة) متوقـــع ســـلفا ذلـــك أن هذه 
الحكومة لا تستجيب حسب رأيهم للحد 
الأدنى من الشروط التي وضعها الحراك 
الشعبي المســـتمر منذ 17 أكتوبر. وهي 
إعادة إنتـــاج للمنظومة ذاتها التي ثار 
عليهـــا اللبنانيون بفارق بســـيط أنها 
حكومة ”اللـــون الواحد“، وهذه نقطة 

إضافية لا تخدمها بالمطلق.
وصرّح الحريـــري عقب اجتماع 
كتلتـــه الاثنين ”قررنـــا أن لا نمنح 
الثقة لهذه الحكومة، والمشـــاركة 
لـــن تكون فقط لنظهـــر وجوهنا 
الحســـنة ولكن لنقـــول كلمتنا، 
المعارضـــة  بـــدور  وســـنقوم 
البنّاءة، ولاحقـــاً نقرر مع من 

وكيف“.
إنـــه  محللـــون  ويقـــول 
بالنظر لخارطة توزع القوى 
البرلمان،  فـــي  السياســـية 
فـــإن حكومة ديـــاب عمليا 
بإمكانهـــا الحصـــول على 

الثقـــة بيد أنها ســـتكون ثقة 

ضعيفة مـــا يجعلها في وضعية هشـــة 
إزاء التعاطي مع التحديات القائمة، في 
غياب رافعة دولية يمكن الاستناد عليها 

وهي المحسوبة على ”حزب الله“.
وولدت حكومة حســـان دياب في 21 
يناير الماضي من رحم مفاوضات قاسية 
بين حـــزب اللـــه وحركـــة أمـــل والتيار 
الوطني الحر وتيار المردة، وفي الظاهر 
هي حكومـــة تكنوقراط، بيد أن مؤثثيها 
يرتبطون سياسيا بحزب الله وحلفائه.

وتقول أوساط دبلوماسية وإعلامية 
غربيـــة علـــى ضـــوء الأطراف المشـــكلة 
لحكومة دياب، إن الأخير يبدو في حاجة 
لعصا سحرية لإخراج البلاد من أزمتها 
المركبة، خاصة وأنه إلى حد الآن لا يبدو 
أن هناك طرفا دوليا مســـتعدا لتقديم يد 

العون.
وأمام هذا 
الواقع هناك 

مخاوف فعلية 
من أن يذهب 

أصحاب 
السلطة 

الفعليين 

فـــي لبنان وفي مقدمتهـــم حزب الله إلى 
خيـــارات راديكاليـــة من بينهـــا الضغط 
باتجاه تعليـــق دفع الديـــون الخارجية 
المتراكمة في محاولـــة لاحتواء التدهور 
الاقتصـــادي الحاصـــل، والـــذي يحظى 

حاليا بالأولوية.
ومعلـــوم أن تعليق الديـــون وإعادة 
التفاوض مع الدائنين مســـألة مطروحة 
بـــين رئاســـة الجمهوريـــة وحـــزب الله 
منذ فتـــرة، بيد أن حاكـــم مصرف لبنان 
رياض ســـلامة يعارض هكذا خطة لأنها 
ستضرب مصداقية المؤسسة المالية التي 
يرتكز عليها النظـــام الاقتصادي للبلاد، 
وهذا ما يفســـر عودة التصويب مجددا 
على سلامة من بعض المنابر القريبة من 
حزب الله التي تدعوه بشكل صريح إلى 
الرحيل، محملة إيـــاه الجانب الأكبر من 
المســـؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي 

يعانيها البلد.
 واعتبـــر تقرير نشـــره موقع ”أورو 
ومقره بروكســـل،  بوليتيـــكال ريبورت“ 
أن ”هنـــاك مخاوف فعلية مـــن ألاّ تكون 
حكومة الرئيس حسان دياب قادرة على 
تمريـــر القوانـــين وإطـــلاق الإصلاحات 
المطلوبة“، لافتا إلى أن ”ســـاعة الحقيقة 
دقت في لبنان، وهناك مخاوف من تخلف 
الدولة قريباً عن سداد الديون المستحقة 

عليها“.
وشـــدد التقريـــر الذي كتبـــه رئيس 
تحرير الموقع جيمس ويلســـون على أنه 
”أمـــام الحكومـــة اللبنانيـــة وقت قصير 
للغايـــة مـــن أجل إقنـــاع دول كفرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة والمملكـــة العربية 
الســـعودية ودول الخليج الأخرى 
بتوفيـــر تمويـــل مهـــم لإنقـــاذ 

الاقتصاد اللبناني“.
وحذر ويلسون في تقريره 
من أن هناك استهدافا 
ممنهجا لحاكم مصرف 
لبنان، ووصف المقالات 
التي تنشرها جريدة 
”الأخبار“ المعبرة 
عن سياسة حزب 
الله والتغريدات 
التي يكتبها 
النائب جميل 
السيد القريب 
من الحزب بأنها 
”لتشويه سمعة 
حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة 
وصورته“.

ونقـــل التقريـــر عـــن 
محللين سياسيين واقتصاديين 

أن ”قـــرار حزب الله الإمســـاك بمفاصل 
الحكومـــة الجديـــدة وقراراتهـــا يرتبط 
مباشرة باعتباره لبنان مسرحاً للصراع 
بـــين الولايات المتحدة وإيران“، مشـــددا 
علـــى أن ”أجندة حـــزب الله لا تقوم على 
تأمـــين ظروف الاســـتقرار للبنان، وإنما 

على دعم المصالح الإيرانية“.

ووفق التقرير فإن ”حزب الله يحاول 
حـــرف الأنظار عـــن الأســـباب الحقيقية 
للأزمـــة، وهو يســـتخدم النائـــب جميل 
الســـيد للقيام بذلك من خـــلال تعليقاته 
التـــي تحـــاول إلقـــاء مســـؤولية الأزمة 
الحالية على حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة“، لافتاً إلى حديث سابق للباحث 
في جامعـــة هارفارد وكبيـــر المصرفيين 
الســـابقين في بنك ســـتاندرد تشـــارترد 
في لبنان دان قزي لصحيفة ”فاينانشال 
تايمـــز“ يقـــول فيـــه إن ”الفضـــل بنظر 
المجتمع الدولي يعود لسلامة في ضمان 
اســـتقرار ســـعر صرف الليرة اللبنانية 
مقابل الـــدولار الأميركي“. ويرى أن أداء 
سلامة وقراراته في الظروف الاقتصادية 

الصعبة تتميز ”بالكفاءة والحكمة“.
وموقف حزب الله من سلامة لا يرتبط 
فقط برفض الأخير مسألة تعليق تسديد 
الديـــون المســـتحقة على لبنـــان، بل أن 
المسألة تتعدى ذلك إلى رغبة الحزب في 
الانتقام من الأخيـــر لالتزامه بالعقوبات 
الدولية على الحزب، وتنفيذه النصوص 
القانونيـــة في هـــذا الإطـــار بحذافيرها 

لتجنيب لبنان عصا العقوبات.
وســـبق أن صـــرح رئيـــس الحكومة 
الجديد حســـان دياب بأن ”إقالة رياض 
ســـلامة غير واردة حاليا ونريد أن نبني 
علـــى الإيجابيـــة“. ويقـــول محللون إن 
تصريح دياب يشـــي بأنه ليـــس حازما 
وحاســـما في مسألة اســـتمرار سلامة، 
الذي يشـــكل الطرف الوحيـــد حاليا في 
المشـــهد اللبناني الذي يحـــوز على ثقة 

المجتمع الدولي.
وتقـــول دوائر سياســـية لبنانية إن 
إمكانية الإطاحة بســـلامة واردة للغاية 
خاصـــة وأن حـــزب اللـــه بـــات المهيمن 
حاليـــا علـــى الســـلطة، محـــذرة من أن 
مثل هذا القرار ســـيحمل رســـالة سلبية 
جـــدا للمجتمع الدولي، تتجـــاوز بعدها 

الاقتصادي والمالي والسياسي.

حكومة حسان دياب تواجه الاختبار الأخير 

ة}
ّ

قبل نيلها ثقة {هش

الآتي أشد

حصول حكومة حســــــان دياب على ثقة البرلمان اللبناني يبدو شبه محسوم 
ــــــون الواحد“. ويقول  وإن كان الحــــــزام الداعم يقتصــــــر على أصحاب ”الل
ــــــار الحقيقي لا يكمن في مســــــألة الحصــــــول على ثقة  ــــــون إن الاختب محلل
البرلمان، بل في كيفية مواجهة التحديات التي تلي ذلك وفي مقدمتها الأزمة 
الاقتصادية وســــــط مخاوف من أن تتجه الحكومة لاتخاذ قرارات راديكالية 

بدأ على ما يبدو التمهيد لها عبر التصويب على حاكم مصرف لبنان.

حزب الله: حان الوقت لرحيل رياض سلامة

التصعيد الجاري بين 

إسرائيل وغزة ليس 

كالسابق إذ يأتي في ظل 

أوضاع خطيرة فرضتها 

خطة السلام الأميركية

الحضور نيته
ع قـــرار بحجـــب
وهذا ينســـحب
ــن حزب القوات
ــتراكي التقدمي
تزعمهـــا رئيس

ميقاتي.
راف الأربعة إلى
(أعلـــن مقاطعة
فا ذلـــك أن هذه
سب رأيهم للحد
وضعها الحراك
أكتوبر. وهي 17
 ذاتها التي ثار 
ق بســـيط أنها 
“، وهذه نقطة 

لق.
قب اجتماع 
أن لا نمنح 
لمشـــاركة
وجوهنا 
كلمتنا، 
رضـــة
ع من
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نن،
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يد تقديم دا ت مس ي دو طرف ك هن أن
العون.

وأمام هذا 
الواقع هناك
مخاوف فعلية
من أن يذهب 

أصحاب 
السلطة
الفعليين

وإ ين قوان ا ر تمري
المطلوبة“، لافتا إلى أ
دقت في لبنان، وهناك
الدولة قريباً عن سدا
و ب ي

عليها“.
وشـــدد التقريـــر
تحرير الموقع جيمس
”أمـــام الحكومـــة الل
للغايـــة مـــن أجل إقن
والولايـــات المتحـــدة
الســـعودية ود
بتوفيـــر تمو
الاقتصاد ال
وحذر
من
ممن
لبنا
ا
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و
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سنقوم بدور المعارضة 
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ً
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مع من وكيف

سعد الحريري
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ر استراتيجيتها العسكرية 
ّ
الإمارات تغي

بقي دورها الإنساني في اليمن
ُ

وت
 أبوظبــي – أظهر أحدث تقرير بشـــأن 
حجـــم المســـاعدات المقدمة مـــن قبل دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة لليمن خلال 
أزمته السياســـية والأمنية والاقتصادية 
الحادّة التي شـــهدها على مدار السنوات 
الخمـــس الأخيرة، بلوغ تلك المســـاعدات 
ما يقارب الســـتة مليـــارات دولار موزعة 
على عدّة أبواب من المساعدات الإنسانية 
المباشرة إلى ترميم البنى التحتية وبعث 

المشاريع التنموية.
وبعد مشـــاركتها العسكرية المباشرة 
ضمن التحالـــف العربي بقيـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية في تحريـــر مناطق 
اليمـــن مـــن ســـيطرة جماعـــة الحوثي، 
أعلنت  الإرهابية،  التنظيمـــات  ومواجهة 
الإمـــارات الأحد، خـــلال احتفالية أقيمت 

للقـــوات التـــي شـــاركت فـــي العمليـــات 
العســـكرية باليمـــن، عـــن ”التحـــول من 
اســـتراتيجية الاقتـــراب المباشـــر.. إلـــى 
اســـتراتيجية الاقتراب غير المباشر التي 
تنفذها القوات اليمنية بنفسها والتي تم 
لاستكمال  وتجهيزها  وتدريبها  تشكيلها 
تحريـــر الأراضي اليمنيـــة“، وفق ما ورد 
خـــلال الاحتفاليـــة المذكورة على لســـان 
نائـــب رئيـــس أركان القـــوات المســـلحة 
الإماراتيـــة القائـــد المشـــترك للعمليـــات 
المشتركة في اليمن، الفريق الركن عيسى 

سيف بن عبلان المزروعي.
وتعتـــزم الإمارات رغم هـــذا التحوّل 
الاســـتراتيجي في مقاربة الملف اليمني، 
مواصلـــة دورهـــا الإنســـاني فـــي اليمن 
جنبا إلـــى جنب “دعم التحالـــف العربيِ 

في العمليات الجوية والدعم اللوجستي 
والتدريب ومكافحة الإرهاب“.

وورد فـــي تقرير بثّته وكالـــة الأنباء 
الإماراتيـــة ”وام“ أن المســـاعدات المقدمة 
من قبل الإمارات لليمن منذ شـــهر أبريل 
2015 وحتى فبراير 2020، شـــملت تأهيل 
المدارس والمستشـــفيات، وتأمين الطاقة، 
وإعـــادة بناء المطـــارات والموانـــئ، ومد 
الطرقـــات وبنـــاء المســـاكن، وغيرها من 
المشـــاريع التـــي تضمنـــت أيضـــا تأمين 
مصـــادر الـــرزق لشـــرائح متعـــددة مـــن 
الشـــعب اليمني كالأرامل والأيتام وذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وبحســـب التقريـــر ذاته فقد شـــهدت 
الفترة الزمنية المذكورة تعاونا وشـــراكة 
إماراتية مع المنظمات الأممية والإنسانية 

العالمية، لضمـــان توحيد الجهود وتأمين 
الوصـــول إلـــى الشـــرائح والمحافظـــات 

اليمنية كافة.

ومـــن أبـــرز المســـاعدات الإماراتيـــة 
المقدمة للشـــعب اليمني، بحسب التقرير، 
تقديم مســـاعدات لدعم البرامـــج العامة 
بقيمة حوالـــي 2.95 مليار دولار، وخاصة 
برامج الدعم والتنسيق وتوفير التمويل 
الـــلاّزم لتشـــغيل الخدمـــات التـــي تهـــم 
قطاعا عريضا من الســـكان خصوصا في 
مجالات الصحـــة والتعليم، كما تضمنت 
المســـاعدات حمـــلات الإغاثة الإنســـانية 
لتقـــديم المســـاعدات الغذائيـــة للنازحين 
وبناء المنازل عقب الفيضانات والســـيول 

التي طالت بعض مناطق شرق اليمن.
ويظهر التقرير أولوية قطاع الصحة 
ضمن برامج المســـاعدة الإماراتية لليمن 
بقيمة 650 مليون دولار موزعة على توفير 
الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات 
الطبية وإعادة بناء وصيانة أكثر من 110 
بـــين مستشـــفيات وعيـــادات، وتزويدها 

بالأجهزة الطبية الحديثة.
وفي قطاع التعليم ساهمت مساعدات 
مقدمـــة من قبل الإمارات بقيمة حوالي 80 
مليون دولار في عودة العملية التعليمية 
بالعديد من المناطق اليمنية إلى وضعها 
الطبيعي بعد تعرّض المنشـــآت التعليمية 
والمرافق التربوية لأضرار الحرب وتدمير 

الكثير منها على يد ميليشيا الحوثي.

تم التحول إلى استراتيجية 

الاقتراب غير المباشر 

في اليمن

عيسى بن عبلان المزروعي

الأمم المتحدة تعيد تنشيط 

تبادل الأسرى اليمنيين
المتحـــدة  الأمم  اســـتأنفت   – عمــان   
جهودها لاســـتكمال تنفيذ الشقّ المتعلّق 
بتبادل الأســـرى فـــي اتفاق ســـتوكهولم 
الموقّـــع قبـــل أكثر من عام بـــين الحكومة 

اليمنية والمتمرّدين الحوثيين.
وتعثّرت إلى حدّ الآن الجهود الأممية 
للبدء بعملية ســـلام جـــادّة تنهي الحرب 
المتواصلة في اليمن منذ خمس ســـنوات، 
لكنّ التركيـــز على الجوانب الإنســـانية، 
تحـــوّل فـــي الآونـــة الأخيرة إلـــى مدخل 
لبنـــاء الثقة بـــين الأطـــراف المتدخّلة في 
الصراع اليمنـــي، تمهيدا للســـلام الذي 
أبـــدى المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيـــث تفاؤلا بإمكانيـــة تحقيقه خلال 

السنة الجارية.
وأعلن مصـــدر فـــي الأمم المتحدة أنّ 
والمتمردين  اليمنيـــة  الحكومـــة  ممثلـــي 
الحوثيين بـــدأوا، الإثنين فـــي العاصمة 
الأردنية عمّان، جولة جديدة من المباحثات 

حول اتفاق تبادل الأسرى.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته لوكالة فرانس برس، إنّ اللجنة 
الإشـــرافية المعنية بمتابعـــة تنفيذ اتفاق 
تبـــادل الأســـرى التـــي بـــدأت اجتماعها 
الثالـــث، تجمع بـــين أطراف النـــزاع في 
اليمن برئاســـة مكتـــب المبعوث الخاص 
للأمـــين العـــام مارتن غريفيـــث، واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وبحســـب ذات المصدر فإنّ الاجتماع 
مخصـــص لمناقشـــة التزامـــات الطرفين 
المعلنة فـــي اتفاقية تبادل الأســـرى التي 
أبرمتها الأطراف في ستوكهولم بالسويد 

أواخر العام 2018.
وكان الطرفـــان وافقا فـــي محادثات 
السويد على تبادل 15 ألف أسير وسلموا 
لوائح بأســـماء هؤلاء إلى وســـيط الأمم 

المتحـــدة، لكن تنفيذ هذا البند من الاتفاق 
تعثّر على غرار أغلب باقي البنود.

وأضاف المصدر الأممي أنّ الاجتماع 
يعقد خلف أبـــواب موصدة، حيث لم تتم 
دعوة وســـائل الإعلام ولكن من المفترض 
أن يصدر بيان حـــال انتهاء الاجتماعات 

التي قد تستمر عدة أيام.
وعقـــدت آخر جولـــة مـــن المباحثات 
بين ممثلـــي الحكومة اليمنية والمتمرّدين 
الحوثيـــين مـــن 14 إلـــى 16 مايـــو مـــن 
إدارة  حـــول  وتركـــزت  الماضـــي  العـــام 
عائـــدات الموانـــئ اليمنيـــة الواقعة على 
البحر الأحمـــر. ووصفـــت الأمم المتحدة 

الاجتماعات حينها بأنها بنّاءة.
وسُـــجّل مؤخـــرا تقدم طفيـــف نحو 
بنـــاء الثقة في اليمن عبر بوابة الأوضاع 
الإنســـانية، حيـــث نقلـــت طائرتان خلال 
الأيـــام الماضية نحو 30 مريضا إلى عمّان 
بصحبة مرافقيهم مـــن أجل تلقي العلاج 

في مستفشيات المملكة الأردنية.
ويشـــهد اليمـــن منـــذ 2014 حربا بين 
المتمرّديـــن الحوثيـــين المقرّبين من إيران، 
والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي. وفي شـــهر مـــارس 2015، 
تدخل تحالف عســـكري بقيادة السعودية 

لدعم الحكومة الشرعية.
وجـــاءت الموافقـــة على فتـــح المجال 
الجوي لنقـــل المرضى مـــن صنعاء نحو 
العربـــي  التحالـــف  بموافقـــة  الخـــارج 
المســـيطر على الأجـــواء اليمنيـــة، الأمر 
الـــذي اعتبر خطوة من الســـعودية لبناء 
الثقة وفتح الطريق لعملية ســـلام شاملة 
في اليمن، في ظل تعثّر المسار السياسي 
وعـــودة التصعيد إلى جبهات القتال بعد 
انهيـــار التهدئة النســـبية التي شـــهدها 

البلد خلال الأشهر السابقة.

إيران {تحارب} القوات الأميركية في العراق بسلاح الإشاعة
 مؤلم} على قتل سليماني

ّ
{رد طهران محرجة من عدم تنفيذ وعيدها بـ

 بغداد – نفت قيادة العمليات المشتركة 
فـــي العـــراق، الإثنـــين، أن تكـــون أي من 
الدول المشـــاركة في التحالف الذي تقوده 
الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم داعش بصدد 

سحب قوّاتها من الأراضي العراقية.
وجـــاء النفي بعـــد رواج ”معلومات“ 
عن انســـحاب قوات أميركية من قواعدها 
فـــي العراق، وتقديم ثـــلاث دول من حلف 
شـــمال الأطلســـي طلبا لســـحب قواتها 
المشاركة في التحالف الدولي ضدّ داعش.
ومـــن جهتها قالت مصادر سياســـية 
مجـــرّد  ”المعلومـــات“  تلـــك  إنّ  عراقيـــة 
إشـــاعات ضمن حـــرب نفســـية مرتبطة 
بصـــراع النفوذ في العراق الذي تخوضه 
بشـــكل أساســـي كل من الولايات المتحدة 

وإيران.
ورجّـــح أحـــد المصـــادر طالبـــا عدم 
الكشـــف عن اسمه ”أن تكون طهران وراء 
ترويج إشاعة انسحاب القوات الأجنبية 
مـــن العـــراق، وهـــي التي أعلنت بشـــكل 
متكـــرّر أن إخراج تلـــك القوات، وتحديدا 
القـــوات الأميركية، من الأراضي العراقية 
ســـيكون أنســـب ردّ علـــى قتـــل الجنرال 
بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي فجر 

الثالث من يناير الماضي“.

تلـــك  ترويـــج  المصـــدر  ذات  وربـــط 
الإشـــاعة بأربعينية ســـليماني الذي قتل 
معه القيادي في الحشد الشعبي العراقي 
إيـــران  إنّ  وقـــال  المهنـــدس.  أبومهـــدي 
مـــا تزال تشـــعر بالحرج من عـــدم تنفيذ 
وعيدهـــا بردّ مؤلـــم على قتل ســـليماني 
علـــى  صاروخـــي  بقصـــف  واكتفائهـــا 
قاعدتين أميركيتين في العراق لم يســـفر 

سوى عن خسائر مادية. 

الخفاجـــي  تحســـين  اللـــواء  وقـــال 
المتحدّث باســـم قيادة العمليات المشتركة 
في العراق إنّ الأنباء التي نُشـــرت بشأن 
تقديم ثلاث دول طلبا إلى قيادة العمليات 
المشـــتركة، مـــن أجل وضع جـــدول زمني 
لســـحب قواتها مـــن العـــراق، عارية عن 

الصحة.
وأضـــاف ”هناك أخبار أخرى تحدثت 
عـــن انســـحاب القوات الأميركيـــة من 15 
قاعدة فـــي العراق، وهـــي غير صحيحة 
ولا يوجـــد أصـــلا مثـــل هذا العـــدد“ من 

القواعد.
وكانـــت وكالـــة الأنبـــاء العراقية قد 
نقلت عـــن بدر الزيـــادي النائب بالبرلمان 
عـــن تحالف ســـائرون الـــذي يرعاه رجل 
الدين الشـــيعي مقتدى الصـــدر، قوله إنّ 
كلاّ من فرنســـا وألمانيا وأستراليا، قدمت 
طلبا إلـــى قيادة العمليات المشـــتركة من 
أجـــل وضع جدول زمني لســـحب قواتها 
من العـــراق، لافتا إلـــى أنّ ”جميع قوات 
التحالف أوقفـــت عملياتها كخطوة أولى 

للانسحاب“.
”الحكومـــة  أنّ  الزيـــادي  وأضـــاف 
المقبلة مســـؤولة عن وضـــع جدول زمني 
سواء لخروج القوات الأجنبية أو وجود 
القواعد العســـكرية في بعـــض المناطق، 
وخاصة في إقليم كردســـتان“، مبينا أنه 
”لا يوجـــد أي تحـــرك أو طلعـــات جويـــة 

لقوات التحالف في الوقت الراهن“.
وتـــروج توقّعـــات بـــأن يكـــون إقليم 
كردســـتان العراق موضعا بديلا لتواجد 
القوات الأميركية على الأراضي العراقية 
في حـــال اضطرت واشـــنطن بالفعل إلى 
ســـحب قواتها من باقي مناطـــق البلاد، 
وذلك بالنظر إلى العلاقات الوطيدة التي 

تجمع بين واشنطن وقيادة الإقليم.
ومـــن جهته أكّـــد عضو لجنـــة الأمن 
والدفاع النيابية، علي الغانمي النائب عن 
تحالف الفتح الممثّل السياســـي لفصائل 
الحشـــد الشـــعبي المقرّبة من إيران ”بدء 
انســـحاب القوات الأميركية من قواعدها 

الموجودة على الأراضي العراقية“.

وقال الغانمـــي في تصريح صحافي، 
إن الولايات المتحـــدة بدأت تغادر العراق 
وبدأت قواتها بالانســـحاب فعليا من 15 

قاعدة عسكرية.
ولفـــت إلـــى أن الأميركيـــين اقتصـــر 
وجودُهم في قاعدتـــين؛ الأولى في أربيل 
مركز إقليم كردســـتان العـــراق والثانية 

قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
الولايـــات  أن  الغانمـــي،  وأضـــاف 
المتحـــدة تتمســـك ببقـــاء قواتهـــا فـــي 
القاعدتـــين المذكورتـــين، ”لكـــن الضغـــط 
الشـــعبي والبرلماني يصر على انسحاب 

القوات الأميركية من جميع القواعد“.
وكانت قاعدة عين الأســـد قد تعرّضت 
لقصـــف صاروخي إيراني فـــي إطار الردّ 
علـــى مقتل ســـليماني. ووصلت، الإثنين، 
فرق هندسية عســـكرية أميركية إضافية 
إلـــى القاعدة بحســـب مصادر عســـكرية 

وعشـــائرية نقلـــت عنهـــا قنـــاة العربية. 
وربطـــت المصادر اســـتقدام تلـــك الفرق 
بمزيـــد حماية القاعدة وإقامة تحصينات 

جديدة لها.
ووقفـــت إيـــران التـــي تملـــك تأثيرا 
واسعا على الحياة السياسية في العراق 
عـــن طريق قـــادة الأحزاب والميليشـــيات 
إصـــدار  وراء  لهـــا،  الموالـــين  النافذيـــن 
البرلمـــان العراقـــي الشـــهر الماضي قرارا 
يلـــزم حكومـــة بغـــداد بإخـــراج القوات 

الأجنبية من البلاد.
لكـــن أغلب المتابعين للشـــأن العراقي 
قللّـــوا مـــن قـــدرة الحكومـــة العراقيـــة 
الضعيفة -وهي أساسا حكومة مستقيلة 
تقوم بتصريـــف الأعمال- على تنفيذ ذلك 
القـــرار الذي اقتصـــر التصويت عليه في 
البرلمـــان على النواب الشـــيعة، في غياب 

أغلب النواب السنّة والأكراد.

ويعني إصـــرار بغداد علـــى مطالبة 
الولايـــات المتّحـــدة بســـحب قواتها من 
العـــراق، الدخـــول فـــي عملية لـــيّ ذراع 
غير متكافئـــة مع واشـــنطن التي تمتلك 
الكثير من وسائل الضغط على السلطات 

العراقية.
ورغـــم رفع حكومـــة رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي بـــادئ الأمر 
مـــن نبـــرة مطالبـــة القـــوات الأميركيـــة 
بالرحيل عن العـــراق، يؤكّد نفس المصدر 
أنها ليســـت جادّة في ذلـــك ولا ترغب في 
خـــوض تلك المعركـــة ضـــدّ إدارة دونالد 
ترامب المستعدّة لإشهار سلاح العقوبات 
الاقتصادية في وجه أي دولة لا تستجيب 

لطلباتها ولا تساير سياساتها.
وقال ترامب في وقت ســـابق إنّ بلاده 
لـــن تغـــادر العراق قبـــل أن يدفـــع تكلفة 
قواعدها العســـكرية هناك، مهدّدا بفرض 

عقوبات على بغداد ”لم تر مثلها من قبل، 
وتكـــون العقوبات على إيـــران بجوارها 

شيئا صغيرا“.
وســـبق لواشـــنطن أنّ هدّدت بفرض 
عقوبـــات على العراق في حـــال لم يلتزم 
بتنفيذ العقوبات الشديدة المفروضة على 
إيران. ومن شـــأن تنفيذ ذلـــك التهديد أن 
يوجّه ضربـــة قاصمة للاقتصاد العراقي، 
ويجعـــل البلـــد الـــذي يســـتخدم الغـــاز 
الإيراني في توليـــد جزء كبير من الطاقة 
الكهربائية عاجزا عن إمداد قسم كبير من 

سكّانه بالكهرباء.
متكـــرّر  بشـــكل  الولايـــات  ولجـــأت 
إلـــى تمديد الســـماح للعـــراق بمواصلة 
اســـتيراد الغاز الإيراني. وقال مسؤولان 
بالحكومة العراقية، الاثنين، إنّ واشنطن 
وافقت مجدّدا على تمديد فترة الســـماح 

تلك.

انسحاب القوات الأميركية مجرد أمنية إيرانية

ــــــة تنفيذ القرار الذي اتخــــــذه البرلمان العراقي  ــــــينّ يوما بعد يوم صعوب تتب
ــــــة، من العراق، وذلك  بإخــــــراج القــــــوات الأجنبية وضمنها القوات الأميركي
ــــــة العراقية وارتباك العمــــــل الحكومي مع وجود  بالنظــــــر إلى ضعف الدول
ــــــدة. ورغم الضغوط  حكومة مســــــتقيلة واســــــتعصاء تشــــــكيل حكومة جدي
الإيرانية على بغداد لتنفيذ القرار إلاّ أنّ الأخيرة لا تبدو مســــــتعدّة للدخول 
في عملية ليّ ذراع غير متكافئة مع الولايات المتحدة التي يمثل إبقاء قواتها 

على الأراضي العراقية مصلحة استراتيجية ليست بوارد التفريط فيها.

مساعدات حيوية في مرحلة يمنية حرجة

لم تطلب أي دولة 

جدولة سحب قواتها 

من العراق

تحسين الخفاجي



 الجزائر -  دخــــل القضاء الجزائري في 
صراع يســــتمد جذوره من تجاذبات قوية 
بين أركان النظام. ففيمــــا يطالب القضاء 
بثماني ســــنوات ســــجنا لناشط سياسي 
موقوف في برج بوعريريــــج، يرافع نائب 
محكمــــة بالعاصمــــة لمصلحة ناشــــطين 

آخرين وُجّهت إليهم تهم مماثلة.
وفوجــــىء المتابعــــون فــــي الجزائــــر 
بالتمــــاس النيابــــة العامــــة لمحكمة برج 
بوعريريج، تطبيق عقوبة ثماني ســــنوات 
ســــجنا نافذة في حق الناشــــط السياسي 
المتهــــم  لعلامــــي،  إبراهيــــم  المعــــارض 
ببثّ منشــــورات تهــــدّد الوحــــدة الوطنية 
وبإهانة هيئــــة نظامية، بينما كان النائب 
العام لمحكمة ســــيدي امحمــــد بالعاصمة 
يرافــــع لمصلحة ناشــــطين آخرين مطالبا 

بتبرئتهم من تهم مماثلة.

ودخــــل القضــــاء الجزائــــري في حالة 
من الارتبــــاك، خلال التعاطــــي مع قضايا 
الناشــــطين السياسيين والمعارضين منذ 
بداية الاحتجاجات السياســــية في البلاد 
قبل قرابة العام، إذ سجلت مفارقات لافتة 
في تفــــاوت الأحكام الصــــادرة على هؤلاء 
بيــــن محكمــــة وأخرى، وكأن لــــكل محكمة 

قانونا خاصا.

ويــــرى مراقبــــون أنّ المرافعــــة التي 
قدّمهــــا النائــــب العــــام لمحكمــــة ســــيدي 
امحمــــد بالعاصمــــة، أحمد بلهــــادي، في 
شأن مجموعة من الناشــــطين الموقوفين 
المعارضة  والمنتمين إلى جمعيــــة ”راج“ 
للســــلطة، أثبتت ”غياب الاســــتقلالية في 
القضــــاء الجزائري وخضوعــــه للضغوط 

والنفوذ والتعليمات الخفية“.
وصرّح النائــــب العام، بــــأن ”الحراك 
الشــــعبي طالب منــــذ بدايته باســــتقلالية 
القضاء، وأن الناشــــطين دافعوا عن واحد 
مــــن مبــــادئ دولة الحــــق والقانــــون التي 
ينشــــدها القضاة النزهــــاء، وعليه التمس 
من المحكمــــة تبرئة الناشــــطين الماثلين 

أمامها“.
وسُــــجّل كثيــــر مــــن المفارقــــات فــــي 
المحاكم الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة، 
تجلّت أثناء معالجتها ملفات المعارضين 
السياســــيين وناشــــطي الحراك الشعبي. 
ففيمــــا قضــــت ســــابقا محكمــــة القليعــــة 
بالإفــــراج الموقــــت عــــن المعــــارض كريم 
طابــــو، أوقف صبــــاح اليــــوم التالي، وما 
زال في الســــجن الاحتياطــــي، إلى جانب 
فضيــــل بومالة، وســــمير بلعربــــي، الذي 
بــــرىء ولكن أوقــــف في مســــيرة الجمعة 
فــــي  الماضيــــة  والخمســــين  الواحــــدة 

العاصمة.
وذهــــب القاضــــي الســــابق المحامي 
والناشــــط الحقوقي عبداللــــه هبول، إلى 
اتهام السلطة الانتقالية بتوظيف القضاء 
في معركة تصفية حســــابات سياسية مع 
الجناح الحاكم ســــابقا، حيث سُجّل كثير 
مــــن التوقيفــــات والمحاكمــــات المنافيــــة 
للقانون وغير المستندة إلى تهم حقيقية.

ولفت إلى أنّ صعــــود الجناح الجديد 
في الســــلطة، توازى مع حراك قويّ داخل 
الجهــــاز القضائــــي، تجلّــــى فــــي انخراط 

قطاع عريض مــــن المحامين والقضاة في 
الحراك الشــــعبي، لكن السلطة تمكّنت من 
ترويضه، بعــــد تطويق الوضــــع وترتيب 
الأوراق الداخليــــة، فــــي شــــكل ضمن لها 
تثبيــــت أركانهــــا وتوظيــــف القانــــون في 

ضرب خصومها.
وتســــود حال من التململ داخل وزارة 
العدل، بســــبب التضــــارب فــــي القرارات 
التي مســــت بســــمعة القضــــاء ونزاهته، 
وأعطــــت الانطباع بــــأن الوصاية ماضية 
في أســــلوب فرض منطقها على القاضي، 
وهــــو ما تجلّــــى في التســــريبات الأخيرة 
التي أثارت جدلا واســــعا لدى الرأي العام 

والمختصين.
ويعتبر مراقبــــون أن الرجل الأول في 
وزارة العدل بلقاســــم زغماتــــي، الذي كان 
يســــتمد نفوذه في ترتيــــب أوراق القضاء 
وإدارة الوضــــع فــــي البــــلاد مــــن القائــــد 

الراحــــل لأركان الجيــــش الجنــــرال أحمد 
قايد صالح، يواجه ظروفا استثنائية وأنّ 
المطبّات في الجهاز القضائي، تســــتهدف 
رأســــه بالدرجة الأولى، في ظل حديث عن 
تراجــــع ســــطوة جناح قايــــد صالح داخل 
الســــلطة، بعد انتخاب عبدالمجيد تبون، 

رئيسا للبلاد.
ويمثّــــل المصيــــر المنتظر للســــجناء 
المحســــوبين علــــى النظام الســــابق، من 
وزراء ومسؤولين وضباط ورجال أعمال، 
فضــــلا عــــن رمــــوز الحلقة الضيقــــة التي 
تعــــاد محاكمتها في المحكمة العســــكرية 
بالبليــــدة، مؤشــــرا على المســــار الجديد 
للقضــــاء الجزائــــري، بين الاســــتمرار في 
الإداري  والنفــــوذ  للضغــــوط  الخضــــوع 
والحكومــــي أو الاســــتفادة مــــن خطــــاب 
الهبــــة الشــــعبية والتوجّــــه إلــــى انتزاع 

استقلاليته.

 تونــس  – يواصــــل رئيــــس الحكومة 
سلســــلة  الفخفــــاخ  إليــــاس  المكلّــــف 
المعنيــــة  الأحــــزاب  مــــع  المشــــاورات 
بالمشــــاركة فــــي الحكومة، وســــط أجواء 
مشــــحونة وتبــــادل اتهامــــات بين حزب 

التيار الديمقراطي وحركة النهضة.
ودخــــل الفخفــــاخ منــــذ أســــبوع في 
الجــــزء الثاني من المفاوضــــات المتعلّق 
بمقترحــــات الأحزاب للحقائــــب الوزارية 
قبــــل الإعلان عــــن تركيبــــة الحكومة التي 
ســــيطرحها علــــى البرلمــــان قبــــل نهاية 

الآجال الدستورية في 20 فبراير.
وأعلن فــــي هذا الصدد حــــزب التيار 
الديمقراطــــي الذي يتزعمــــه محمد عبو، 
الاثنين رفض العرض المقدّم من الفخفاخ 
والذي منح على إثره الحزب ثلاث حقائب 
وزارية من أصل خمــــس طالب بها، وهي 
والإصــــلاح  العموميــــة  الوظيفــــة  وزارة 
الإداري ومقاومة الفســــاد ووزارة التربية 

ووزارة أملاك الدولة.
وأكد الحزب في بيان له أنه يصرّ على 
أن تكــــون وزارة العدل مــــن نصيبه، وأنّ 
مــــا اقترحه الفخفاخ لــــن يمكنه من تأدية 
دوره في الحكومة الذي يسعى من خلاله 
إلــــى تطبيــــق رؤيته في تطبيــــق القانون 

ومكافحة الفساد.
للتيــــار  الوطنــــي  المجلــــس  وعبّــــر 
الديمقراطــــي عــــن إدانتــــه لتدخل بعض 
الأطراف السياســــية في قرارات الفخفاخ، 
حتى لا تكون حكومــــة تقطع مع التطبيع 
مع الفســــاد وتكــــرّس منظومــــة التوافق 

المغشوش حسب نصّ البيان.
وقال الحزب إنه سيواصل المشاورات 
مع الفخفاخ، على أساس أن يكون للحزب 
وزارات من صلاحياتها الحدّ من الفســــاد 

المستشري في البلاد.

واتهــــم التيــــار الديمقراطــــي حركــــة 
النهضة بأنها الجهة التي أقنعت الفخفاخ 
بعدم منحه حقيبــــة العدل كونها قلقة من 
كشف الكثير من الملفات التي تورطت في 

إدارتها طيلة فترة حكمها منذ عام 2011.
وقــــال القيــــادي فــــي حــــزب التيــــار 
الديمقراطــــي زيــــاد غناي، إن مشــــاورات 
تشــــكيل الحكومة التــــي يقودها الفخفاخ 
رضخــــت لابتــــزاز واشــــتراطات بعــــض 
الأطــــراف في إشــــارة إلى إصــــرار حركة 
النهضة على تشــــريك حــــزب قلب تونس 

ورفضها لما تصفه بالإقصاء.
وأكد غناي فــــي تصريحات صحافية 
تدخــــل  الأطــــراف  بعــــض  أن  محليــــة 
المفاوضات لتطالــــب بألاّ يتحصل التيار 
الــــوزارات،  بعــــض  علــــى  الديمقراطــــي 
موضحا أن حركة النهضة تبدو أنها قلقة 
جدا من إمكانية تقلّد التيار لوزارة العدل.
ودعا المكلّف بتشــــكيل الحكومة إلى 
الانتباه وعدم إعــــادة التجارب الماضية، 

قائــــلا ”هناك أطراف تشــــتغل على تكوين 
وتشــــكيل الحكومة، وأطراف تشتغل على 

ألاّ يكون التيار في الحكومة“.
مــــن جهة أخــــرى، أكد حــــزب الاتّحاد 
الشــــعبي الجمهوري، الذي يترأسه لطفي 
المرايحي المرشّــــح الرئاسي السابق أنه 
لن يرشح أيّا من قياداته لمناصب وزارية 

في الحكومة القادمة.

وعبّر الحزب في بيان أصدره الاثنين، 
عن رفضه الانخراط في مشروع حكومة لا 
يوجد فيها برنامج واضح لها ولا بوصلة 
تحــــدد وجهتهــــا، ممــــا يحدّ مــــن حظوظ 

نجاحها، وفق نصّ البيان.

الأخرى  الأحــــزاب  بعض  وأفصحــــت 
المعنيــــة بالمشــــاركة فــــي الحكومــــة عن 
بعض أســــماء مرشــــحيها لنيــــل حقائب 
وزارية، على ضوء مــــا صرّح به الفخفاخ 
ســــابقا بأن حكومته ستكون مصغّرة ولن 

تتجاوز 28 وزيرا.
صاحبة  النهضــــة  حركــــة  وتتمســــك 
الأغلبيــــة فــــي البرلمان بوجوب تشــــكيل 
حكومــــة وطنيــــة موســــعة تتســــع لــــكل 
الأطراف ســــوى مــــن يريد إقصاء نفســــه 
في إشــــارة إلى الحزب الدســــتوري الحر 

برئاسة عبير موسي.
وأكــــد الفخفــــاخ خــــلال المفاوضات 
فــــي  السياســــي  بالتمثيــــل  المتعلقــــة 
الحكومة، أنه ذاهب إلــــى تحييد وزارتيْ 
الداخلية والعدل عن الأحزاب السياسية.

وتشــــير كواليــــس مفاوضــــات قصر 
دار الضيافــــة بقرطــــاج إلــــى أن الفخفاخ 
رشّــــح غازي الجريبــــي الوزير الســــابق 
لحقيبــــة الداخليــــة، وشــــفيق صرصــــار 

الرئيس الســــابق للهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات، لحقيبــــة العــــدل، وفي حال 
رفــــض الجريبــــي الداخلية، فقــــد اقترح 

الإبقاء على هشام الفراتي.
وشــــدد الفخفــــاخ طوال المشــــاورات 
على رفــــض تدخل أيّ حزب فــــي وزارات 
الســــيادة. وأبقى على وزارتيْ الخارجية 
الأحــــزاب  حســــابات  خــــارج  والدفــــاع 
السياســــية، إذ أن التعييــــن على رأســــيْ 
هاتين الوزارتين يتم بتشــــاور بين رئيس 
الحكومة ورئيــــس الجمهورية، كما ينص 

عليه الدستور.
الثاني  شطرها  المفاوضات  وبدخول 
المتعلّــــق بالتمثيل الحزبي في الحكومة، 
يشــــير المراقبــــون إلــــى أن المشــــاورات 
أعادت الوضع إلى النقطة الصفر، خاصة 
بعدمــــا تمكّنت حركــــة النهضة من فرض 
توجهاتها على الفخفاخ وإقناعه بتشريك 
حــــزب قلــــب تونس فــــي الحكومــــة على 

اعتباره الحزب الثاني في البرلمان.

صابر بليدي
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اصطــــــدم رئيس الحكومــــــة المكلّف 
ــــــس الياس الفخفاخ، برفض  في تون
بعــــــض الأحــــــزاب لمــــــا يقدّمــــــه من 
مقترحات، حيث تمسّك حزب التيار 
ــــــه من حقائب  الديمقراطــــــي بما طلب
وعلى رأســــــها وزارة العدل، موجّها 
اتهامات حادة لحركة النهضة بأنها 
الجهة التي أقنعت الفخفاخ بتحييد 
وزارت الســــــيادة، بسبب قلقلها من 
ــــــة فتح ملفــــــات تورّطت فيها  إمكاني

طيلة فترة حكمها منذ 2011.

الصراع على الوزارات يعمق أزمة تشكيل الحكومة في تونس
التيار الديمقراطي يتهم الفخفاخ بالرضوخ لابتزازات حركة النهضة

القضاء الجزائري أمام منعطف 

الخضوع أو انتزاع استقلاليته

العودة إلى النقطة صفر

الجهاز القضائي في الجزائر 

مرتبك في التعاطي مع 

الناشطين السياسيين 

والمعارضين منذ بداية 

الاحتجاجات في البلاد

لا  ديمقراطية بلا قضاء مستقل

النهضة تطالب 

 نتحصل على 
ّ
بألا

بعض الوزارات

زياد غناي

فـــي  الاثنـــين  -تواصلـــت  القاهــرة   
اجتماعات  القاهـــرة  المصرية  العاصمـــة 
اللجنة الاقتصادية الليبية، برعاية البعثة 
الأممية للدعم في ليبيا لاســـتكمال مسار 

توافقات مؤتمر برلين.
الاقتصاديين  الخبـــراء  لجنة  وعقدت 
الليبيين التي تضـــم 19 خبيرا اقتصاديا 
يمثّلون المؤسســـات الليبيـــة والقطاعات 
الاقتصاديـــة المختلفـــة اجتماعاتهـــا في 
القاهـــرة لمـــدة يومـــين، بحضور غســـان 
ســـلامة المبعـــوث الخاص للأمـــين العام 

للأمم المتحدة إلى ليبيا.
ودارت اجتماعات القاهرة وسط تكتم 
شديد رغم أن عنوانها الأبرز هو مناقشة 
الاقتصادية،  المؤسســـات  توحيـــد  كيفية 
وتوزيـــع الإيرادات النفطية وإدارة موارد 

الدولة.
وأكدت مصـــادر مطلعـــة على فحوى 
نقاشـــات اللجنة أن الوفد الممثّل لحكومة 
الوفاق برئاســـة فايز الســـراج يصرّ على 
إبقاء وضع المؤسســـات الاقتصادية على 
حاله وعدم إعادة هيكلتها تنفيذا لأجندات 

دول راعية لها ولجماعة الإخوان.
وأكـــد في هـــذا الصـــدد، عضو لجنة 
الدفـــاع والأمن القومـــي بمجلس النواب 
طـــارق الجروشـــي أن برنامـــج الإصلاح 
الاقتصادي الليبي الذي يعقد في القاهرة 
يثير قلق الـــدول الراعية لتنظيم الإخوان 

وعلى رأسها تركيا وقطر.
وأضـــاف الجروشـــي أن هـــذه الدول 
تخشـــى ضياع هيمنتهـــا ونفوذها على 
مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية 
للنفـــط والغاز، فضلا عن كبـــح جماحها 
في تســـيير إدارة الاستثمارات الخارجية 

الليبية.

وقـــال الجروشـــي بحســـب المكتـــب 
الإعلامـــي لمجلس النـــواب إن أي إصلاح 
للاقتصـــاد الليبـــي لا بـــد أن يرتكز على 
قواعد أولها تغيير رؤســـاء مصرف ليبيا 
المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة 
الاســـتثمارات الخارجيـــة، ومـــن ثم نقل 
مكان هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق 

سيطرة الميليشيات الإرهاب.
وشـــدّد علـــى وجـــوب أن تعقب هذه 
العمليـــة إصلاح وإعـــادة هيكلة الإدارات 
لهـــذه المؤسســـات، مؤكـــدا أنـــه لا يمكن 
هـــذه  دون  الليبـــي  الاقتصـــاد  إصـــلاح 

المرتكزات الثلاثة.
وتطـــرّق المتحـــدث إلـــى أن محـــرك 
الإرهاب والفســـاد في العاصمة هو هذه 
رؤســـائها  تغيير  وبمجـــرد  المؤسســـات 
الإرهـــاب  علـــى  ســـيقضى  ومكانهـــا 
والفساد والميليشيات، وستنتهي الحرب 
وسيستتب الأمن ويعمّ الرخاء الاستقرار.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد 
جولة سابقة عقدت في شهر يناير الماضي 
بالعاصمة التونسية، وعقب جولة الحوار 
الأمني التي انتهــــت في جنيف والمعروفة 
بلجنــــة ”5+5“، وقبــــل جــــولات الحــــوار 
السياســــي المنتظر انعقادها في السادس 

والعشرين من الشهر الجاري.
يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين، 
اســـتضافت في 19 يناير الماضي مؤتمرا 
دوليا بشـــان الأزمة الليبية شاركت فيها 
12 دولـــة وأربع منظمات دولية وإقليمية، 
اختتـــم بالمصادقـــة علـــى وثيقـــة تحـــث 
المشاركين في المؤتمر على دعم هدنة وقف 
إطلاق النار التي دخلت حيّز التنفيذ منذ 
12 ينايـــر الماضي والامتنـــاع عن التدخل 
في الشؤون الليبية ووقف توريد السلاح.

حوار القاهرة يمهد 

لإنهاء هيمنة الإسلاميين 

على الاقتصاد الليبي

 تونــس - ردت تونـــس الاثنين على 
دعوة نائب فرنسي يهودي إلى مقاطعة 
البلد على خلفية موقفها الدبلوماســـي 

الرافض للتعامل مع إسرائيل.
التونسي  الســـياحة  وزير  وطالب 
الفرنســـي  النائب  الطرابلســـي  روني 
الســـياح  دعوتـــه  إثـــر  بالاعتـــذار 

الفرنسيين إلى مقاطعة تونس.
وكان النائب الفرنســـي من أصول 
تونســـية مايـــر حبيـــب قد دعـــا، إلى 
مقاطعـــة تونـــس بســـبب مواقفها من 
إســـرائيل، فـــي أعقاب طلـــب الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيّد التحقيق في 
مشـــاركة لاعـــب يحمـــل الجنســـيتين 
دورة  فـــي  والفرنســـية  الإســـرائيلية 

رياضية بتونس.
وكتب حبيب أنّ تونس التي كانت 
فـــي الماضي مثـــالا للتعايش، تســـلك 
طريقا للكره المرضي وهي بذلك تســـير 

على خطى إيران.
ويُعـــرف الرئيس ســـعيّد بمواقفه 
الحماسية المناصرة لفلسطين، واعتبر 
فـــي حملتـــه الانتخابيـــة التطبيع مع 

إسرائيل ”خيانة عظمى“.
التونســـي،  الســـياحة  وزير  وقال 
وهـــو من معتنقـــي الديانـــة اليهودية 
”أشـــعر بالدهشـــة مما تقدّم به النائب 
الفرنســـي، بأيّ حق يطالب بالمقاطعة، 
نعرف أن هذا النائب كان من المقاومين 
للدعـــوات إلـــى المقاطعة ونحن لســـنا 

سعداء بما صرّح به“.
وتابع روني الطرابلســـي ”أشـــعر 
بالأسف لاسيما وأنّ النائب من أصول 
تونسية، ويدرك أن وزير السياحة هو 

من أتباع الديانة اليهودية“.
يمثّل الفرنسيون السوق الأوروبية 
الأولــــى لقطاع الســــياحة فــــي تونس، 
ولكــــن يخشــــى مــــن أن يــــؤدي تكــــرار 
المقاطعــــات الرياضيــــة مــــع لاعبين من 
إســــرائيل إلى ضغوط، ممــــا يؤثر على 

الحجوزات السياحية في تونس.

 تونس تطلب 

اعتذار 

نائب فرنسي



 أنقــرة – كشـــفت المحكمـــة العليا في 
تركيا في أحدث بيانات لها عن انخفاض 
أعضاء حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
بأكثر مـــن 15 ألف عضو خـــلال 50 يوما 

فقط.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني 
مســـاء  المعارضة  ”برغـــون“  لصحيفـــة 
الأحد، فقد نشـــر الادعـــاء العام للمحكمة 
العليـــا بيانـــات حـــول أعـــداد أعضـــاء 

الأحزاب السياسية بالبلاد.
ووفـــق البيانات المنشـــورة، واصل 
الحزب الحاكم، بزعامـــة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، خســـارته لأعضائه 
المســـجلين لديه، بفقدانـــه 15 ألفا و692 

عضوا خلال 50 يوما فقط.
وتُشـــير مصادر إلى أن أردوغان يقف 
عاجزا عـــن إيقاف تفكك حزبـــه، ويعتبر 
المغـــادرون أن الســـلطات التركيـــة التي 
هي اليـــوم بيد الحزب الإســـلامي تتخذ 
خيارات خاطئة في ملفات داخلية عديدة 
على غرار حقوق الإنســـان وكذلك أسباب 
خارجيـــة مثل التوغل العســـكري التركي 

في سوريا وفي غيرها.
وأشـــارت صحيفـــة برغـــون إلى أن 
الأرقـــام التي نشـــرتها المحكمـــة العليا 
تؤكد صحـــة اســـتطلاعات الـــرأي التي 

صدرت مؤخرا.
وتشير هذه الاستطلاعات إلى تراجع 
شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق 
في ظـــل أوضـــاع اقتصادية وسياســـية 
متردية أودت بالبلاد في نفق مظلم ليست 

له نهاية.
تراجع  الجديدة،  البيانات  وبحســـب 
عـــدد أعضاء حزب العدالـــة والتنمية من 
10 ملاييـــن و211 ألفا و596 عضوا في 14 
ديســـمبر الماضي، إلـــى 10 ملايين و195 
ألفـــا و904 أعضـــاء، ما يعنـــي انخفاض 
أعدادهـــم بمقـــدار 15 ألفـــا و692 عضوا 

خلال 50 يوما.
العدالـــة  أعضـــاء  تراجـــع  ومقابـــل 
أحـــزاب  أعضـــاء  عـــدد  زاد  والتنميـــة، 
المعارضـــة، حيـــث زاد حـــزب ”الخيـــر“ 
بمقـــدار 42 ألفـــا و533 عضوا، والشـــعب 
الجمهوري بمقـــدار 4 آلاف و230 عضوا، 
والشـــعوب الديمقراطي الكـــردي بمقدار 

412 عضوا.
 وكانـــت المحكمة العليا قد ذكرت في 
ديســـمبر أن 114116 عضوا استقالوا من 
العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط وذلك 

اعتراضا على سياساته.
وجاء فـــي بيان صادر عـــن المحكمة 
آنـــذاك أن 56 ألفا و260 عضوا اســـتقالوا 
من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو إلى 6 
سبتمبر 2019، فيما استقال 57 ألفا و856 
عضوا خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 22 

نوفمبر الماضيين.
وهذه الأرقام تشـــير إلـــى أن الحزب 
الحاكم قد خسر 129 ألفا و808 أعضاء من 

1 يوليو 2019 حتى 9 فبراير 2020.
وتتزامن هذه المستجدات في العدالة 
والتنمية مع الانشقاقات المتتالية التي 
ضربت الحـــزب بعد الهزائـــم المتتالية 
التـــي مُنـــي بهـــا. وترجمت الخســـارة 
المحليـــة  الانتخابـــات  فـــي  الكبيـــرة 

الأخيـــرة هـــذه الهزائـــم والتـــي أزاحت 
فيها المعارضة مرشـــحي حزب العدالة 
والتنميـــة مـــن بلديتي العاصمـــة أنقرة 

وإسطنبول.
وتســـببت هـــذه الهزيمة فـــي تقديم 
أعضـــاء بارزين اســـتقالاتهم من الحزب 
وأبـــرز هـــؤلاء أحمـــد داود أوغلو الذي 
اســـتقال في 13 ســـبتمبر الماضي قائلا 
إن ”الحـــزب لـــم يعـــد قـــادرا علـــى حل 
مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار 

الداخلي فيه“.
ويــــوم 13 ديســــمبر الماضــــي، أعلن 
داود أوغلــــو، تأســــيس حزبــــه الجديــــد 
مبادئــــه،  مســــتعرضا  ”المســــتقبل“، 
والسياســــات العامــــة التــــي ســــيتبعها، 
ليضع بذلــــك نهاية لحالة الجدل والترقب 
بشأن مســــاعيه لإعلان الحزب التي بدأت 
منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية 

الحاكم.

وشــــغل داود أوغلو (60 عاما) منصب 
رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل 

أن يختلف مع أردوغان.
ووجــــه هــــذا العــــام انتقــــادات حادة 
لأردوغــــان والإدارة الاقتصاديــــة لحــــزب 
العدالــــة والتنميــــة واتهمهمــــا بتقويض 

الحريات الأساسية وحرية الرأي.
وجــــاءت اســــتقالة داود أوغلــــو بعد 
شــــهرين على استقالة علي باباجان نائب 
رئيس الوزراء الأســــبق، من حزب العدالة 
والتنمية في يوليو الماضي، حيث يعتزم 

تأسيس حزب جديد هو الآخر.
وكشف باباجان مؤخرا أنه عازم على 
تأسيس حزبه الجديد ”لانتشال تركيا من 
كبوتهــــا“، نافيا ما أثير مــــن مزاعم حول 
عدوله عن هذه الفكرة لتأخره عن تدشين 
الحــــزب فــــي يناير الماضي، كمــــا كان قد 
أعلن مــــن قبل من أن الإعــــلان عن الحزب 

سيكون في ذلك الشهر.
وفي يناير أيضا، أعلن عضو ســــابق 
بحزب العدالة والتنمية تأسيســــه لحزب 
سياســــي جديــــد بعــــد انتهائــــه مــــن كل 

الإجراءات اللازمة لإشهاره.
وتأســــس الحزب الجديد على يد رجل 
الأعمال بدري يالتشــــين، الذي ســــبق أن 
كان عضــــوا في حزب العدالــــة والتنمية، 
والحــــزب يحمــــل اســــم ”حــــزب اتحــــاد 

الأناضول“.
واشــــتغل بدري يالتشــــين لســــنوات 
طويلة بنشاط ضمن الجمعيات ومنظمات 
المجتمع المدني، ومارس العمل السياسي 
في صفوف حزب العدالة والتنمية، وكان 
مرشحا عن الحزب لرئاســــة بلدية مدينة 
كَمَر بمدينة أنطاليا، قبل أن يســــتقيل من 

الحزب الحاكم في وقت سابق.

 دبلــن – تتواصل فـــي أيرلندا عمليات 
فـــرز أصـــوات الناخبيـــن الذيـــن أدلـــوا 
بأصواتهم في انتخابات تشـــريعية جرت 
الســـبت وســـط تقـــارب في النســـب بين 
الجمهورييـــن والأحـــزاب ذات الهيمنـــة 
التقليديـــة على غرار ”فاين غيل“ و“فيني 

فيل“.
ويُنظر لهـــذه الانتخابـــات على أنها 
ستكون محددا رئيسيا للموقف الرسمي 
الأيرلندي من مفاوضات المملكة المتحدة 
اتفـــاق  لإمضـــاء  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
تجاري، حيث تعـــد أيرلندا البلد الوحيد 
العضو في التكتل الأوروبي الذي يشترك 
مع المملكة في حدود برية. وتُعد مســـألة 
الحدود من بين أكثر القضايا تعقيدا في 

المفاوضات بين بروكسل ولندن.
وإذا نجح حزب شين فين الجمهوري 
فـــي تشـــكيل ائتـــلاف حكومي فـــإن ذلك 
اســـتفتاء  بإجـــراء  للمطالبـــة  ســـيمهد 
على توحيـــد دبلـــن وأيرلندا الشـــمالية 
المنضويـــة تحـــت التـــاج البريطاني ما 
يخلـــط أوراق المفاوضات بيـــن المملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتشير التوقعات إلى تحقيق الحزب 
الجمهـــوري مكاســـب هامـــة فـــي هـــذا 

الاستحقاق.

وكان رئيــــس الــــوزراء الأيرلندي ليو 
فــــارادكار الــــذي يتصــــدّر حزبــــه ”فيني 
نتائــــج الانتخابــــات التشــــريعية  غيــــل“ 
قد أكد  بفارق ضئيل عن الـ“شــــين فيــــن“ 
منــــذ البداية أنه يواجــــه صعودا متناميا 
للجمهورييــــن الذيــــن يســــعون لتشــــكيل 
تحالفات غــــداة الاقتراع الــــذي لم تصدر 
نتائجــــه النهائية بعد. ووفقا لاســــتطلاع 
أجــــراه معهــــد ”إيبســــوس أم.آر.بي.آي“ 

لدى خروج الناخبيــــن من مراكز الاقتراع 
ونُشرت نتائجه وسائل الإعلام الأيرلندية 
مساء السبت، حصل حزب رئيس الوزراء 
”فينــــي غيــــل“ علــــى 22.4 فــــي المئــــة من 
الأصوات، يليه الحزب الجمهوري ”شين 
فين“ بـ22.3 في المئة ثم حزب ”فيني فيل“ 
أو ”جنود المصير“ (يمين الوسط) بـ22.2 

في المئة.
ويعــــد الفــــارق ضئيــــلا للغايــــة فــــي 
النتائج بين الأحزاب الثلاثة إذ لا يتعدى 
عُشــــر نقطة مئوية ولا يمكــــن الركون إليه 
في تحديد الحزب المتصدّر لأنّ الدراســــة 
جــــرت على عيّنة من خمســــة آلاف مقترع 
وبلغ هامش الخطأ فيها 1.3 في المئة، ما 
يعني أنّ النتيجة النهائية للانتخابات لم 

تحسم بعد.
كيــــف  لمعرفــــة  الانتظــــار  ويتعيــــن 
ستترجم هذه الأرقام على توزيع المقاعد 
في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 160.

وخاض حزب ”شــــين فين“ اليســــاري 
القومــــي المطالب بتوحيــــد إقليم أيرلندا 
أيرلنــــدا،  جمهوريــــة  مــــع  الشــــمالية 
الانتخابــــات بـ42 مرشــــحا فقــــط، أي أقل 
بمرتين من مرشحي الحزبين الوسطيين 

الكبيرين.
هنــــاك  تكــــون  أن  المنتظــــر  ومــــن 
مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة أيرلندية 
حيث يستبعد حزبا فارادكار ”فيني غيل“ 
ومايــــكل مارتــــن ”فيني فيل“ تشــــكيل أي 
تحالف مع ”شــــين فين“ بســــبب ارتباطه 
الأيرلنــــدي“،  الجمهــــوري  بـ“الجيــــش 
للوجود  المعارضــــة  المســــلّحة  المنظمة 

البريطانــــي في أيرلندا الشــــمالية. ودعت 
زعيمة ”شين فين“ ماري لو مكدونالد إلى 
تشــــكيل ”حكومة تعمل لصالح الشــــعب، 
حكومة خالية من فيني فيل وفيني غيل“.

وأعلنت مكدونالــــد أنها على تواصل 
مع الأحــــزاب الأخرى، ولاســــيما الخضر 
والحــــزب الديمقراطي الاجتماعي. وقالت 
إن الأحزاب الكبرى التي ترفض ”التعاطي 

معنا“ ستغير موقفها.
وبحســــب الصحــــف الأيرلنديــــة فإن 
الاختراق الذي حقّقه ”شــــين فين“ في بلد 
يقوده تقليديا، أحاديا أو ائتلافيا، حزبان 
كبيــــران مــــن يمين الوســــط، يعيــــد خلط 

الأوراق السياسية في أيرلندا.
وأكد مســــؤول القســــم السياسي في 
بات ليهي أن ثمة  صحيفة ”آيرش تايمز“ 
”صعوبة في تشكيل الحكومة إذا تمسّكت 

الأحــــزاب بالمواقــــف التــــي أعلنتها قبل 
التصويت“.

وسيدفع عدم إفراز الانتخابات أغلبية 
صريحة، الأحزاب إلــــى إجراء مفاوضات 
لتشكيل حكومة ائتلافية سيكون للأحزاب 

الصغيرة والمستقلين دور كبير فيها.
وفي الانتخابات الســــابقة التي جرت 
فــــي 2016، اســــتغرق تشــــكيل الحزبيــــن 

الكبيرين حكومة سبعين يوماً.
وقد يســــتمر تعــــداد الأصــــوات الذي 
يجري بطريقــــة ”ديمقراطية للغاية“ أياما 
عدة بســــبب طبيعــــة النظــــام الانتخابي 
المعقّــــد والقائــــم على الصــــوت الواحد 
القابــــل للتحويل، وفق مــــا أوضح ايونن 
أوهاليــــن أســــتاذ التاريــــخ فــــي جامعــــة 

”ترينيتي“ في دبلــــن. ولا يمنح الناخبون 
صوتهم للائحة معدة مسبقا، بل يشكلون 
لائحتهــــم الخاصة عبر وضــــع الناخبين 
بترتيب قائم على المفاضلة. واســــتُحدث 
هذا النظام الانتخابي مع بدايات تأسيس 

الجمهورية الأيرلندية قبل نحو قرن.
ويجسّــــد المثلي فــــارادكار (41 عاما) 
نهــــج الحداثــــة في بــــلاد كانــــت متزمتة 
كاثوليكيــــا، لكــــن شــــعبيته تراجعت بعد 

ثلاثة أعوام في السلطة.
وواجــــه رئيــــس الحكومــــة المنتهية 
ولايتــــه انتقــــادات لأنــــه أعطــــى الأولوية 
فــــي حملتــــه الانتخابية لبريكســــت بدلا 
من اهتمامــــات الناخبين، مثل الإســــكان 
والصحة. ولم تؤثر قضية بريكست سوى 
علــــى خيــــارات 1 فــــي المئة مــــن ناخبين 

استطلعت آراؤهم السبت.
وبعد أســــبوع على خــــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي فــــي 31 يناير باتت 
أيرلندا وسكانها البالغ عددهم 4.9 مليون 

نسمة في خط المواجهة الأمامي.
ومــــع اقتــــراب مفاوضــــات تجاريــــة 
ســــتتأثر جزيرة أيرلنــــدا بنتائجها حيث 
شــــدد فارادكار خلال الحملــــة على أهمية 
إيجاد حل يجنب البلاد العودة إلى إقامة 

حدود مادية مع أيرلندا الشمالية.
ويعيد الحديث عن الحدود الأيرلندية 
شهدتها  إلى الأذهان ذكرى ”اضطرابات“ 
أيرلندا الشــــمالية مدى ثلاثــــة عقود بين 
غالبيتهــــم  والوحدوييــــن  الجمهورييــــن 
بروتســــتانت، أســــفرت عــــن مقتــــل 3500 

شخص.

ــــــزال عمليات فــــــرز الأصوات في  لا ت
الأيرلندية  التشــــــريعية  ــــــات  الانتخاب
بصعود  ــــــات  تكهن وســــــط  متواصلة 
تاريخي لحزب شين فين الجمهوري 
ــــــه مطالبته بإجراء  ــــــذي يُعرف عن وال
الأيرلنديتين،  توحيد  حول  اســــــتفتاء 
وهو أمــــــر يثير توجــــــس البريطانيين 
ــــــن يجــــــرون  ــــــين معــــــا الذي والأوروبي
محادثات بشــــــأن العلاقة المستقبلية 
ــــــي تلعب فيهــــــا الحدود  بينهمــــــا والت

الأيرلندية دورا محوريا.

صعود القوميين في أيرلندا يهدد بخلط 

أوراق المفاوضات البريطانية الأوروبية
الجمهوريون يستعدون للمطالبة باستفتاء على إعادة توحيد أيرلندا
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 واشنطن – تعول أطراف الصراع حول 
سد النهضة على الوساطة الأميركية لعلها 
تنجح في سحب فتيل ما زال مشتعلا بين 
مصر وإثيوبيا متعلق بتداعيات تشــــغيل 
السد الإثيوبي على حصة مصر التاريخية 

من مياه النيل.
وتنتظــــر الأطــــراف المتنازعــــة آخــــر 
فبرايــــر الجاري للتوصل إلــــى اتفاق فني 
نهائي يرضي مصالح الدول الثلاث، مصر 
الســــودان وإثيوبيا، ويقلل مخاطر الســــدّ 
وأضــــراره على دولتــــيّ المصبّ من جهة، 
ويحقّق التطلّعــــات الاقتصاديّة من توليد 

الكهرباء لإثيوبيا من جهة أخرى.
ويراهن مراقبون على العامل الداخلي 
في إثيوبيا بصفته سيكون محددا لدرجة 
مرونة أديــــس أبابا في تقديــــم تطمينات 
لدول المصب، مصر والسودان، للتخفيف 
من الآثار الســــلبية لتشــــغيل الســــد على 
والاقتصاديــــة  البيئيــــة  المســــتويات 
والمعيشية. والظاهر أن الجانب الإثيوبي 
بــــات يــــدرك أنــــه مضطــــر للتجــــاوب مع 
الضغــــوط الأميركية وأن التحرك الداخلي 
المكثــــف لرئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمــــد يســــعى إلى تهدئــــة الــــرأي العام 
الإثيوبــــي وطمأنته إلى حماية حقوقه في 
اســــتغلال مياه النيل واستكمال بناء سدّ 
النهضة وتشغيله. وكان آبي أحمد قد زار 
فــــي 1 فبراير موقع الســــد موضحا تطور 

أعمال البناء، قبل توجهه إلى البرلمان في 
3 فبرايــــر للتأكيد بأنه لــــن يتورط في أي 

اتفاق قد يؤذي مصالح بلاده القوميّة.
وأفاد ناطق باســــم البيت الأبيض في 
ينايــــر الماضي، بــــأن الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب أجــــرى مكالمــــة هاتفية 
مع رئيــــس الوزراء الإثيوبــــي آبي أحمد، 
بحثا فيها آخر التطورات المحيطة بســــد 

النهضة.

ونقــــل الناطــــق الأميركــــي أن ترامب 
”أعرب عــــن تفاؤله بأن الاتفاق حول ســــد 
النهضة ســــيكون قريبا وسيرضي جميع 

الأطراف المعنية“.
وانتهى اجتماع ضم وزراء الخارجية 
والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا مع 
وزير الخزانة الأميركية ســــتيفن منوشين 
ورئيس البنــــك الدولي ديفيد مالباس، في 
واشــــنطن في 31 ينايــــر الماضي لتتحدث 
وزارة الخزانة الأميركية عن قضايا يجري 

التــــداول بشــــأنها تتعلق بالاتفــــاق على 
جدول زمني لخطة ملء السدّ على مراحل.
وتحدثت أجــــواء واشــــنطن عن مهلة 
تنتهــــي في آخر فبراير الحالي يعمل فيها 
الخبراء في مصر والسودان على الاهتداء 
إلى وثيقة شاملة تحسم نقاط الخلاف بين 

هذه الأطراف.
ورغــــم أن جولات عديدة قد شــــهدتها 
المفاوضــــات منــــذ نوفمبــــر الماضي، إلا 
أن خلافــــات ما زالت تطفو على الســــطح، 
وإن ما تم الحديث عنه بخصوص تجاوز 
الكثيــــر من القضايا لا يخفــــي بقاء تباين 
حــــول مســــائل تقنيــــة ترتبط بمــــا يرتبه 
تشــــغيل الســــد الإثيوبي من أضرار بيئية 

واقتصادية على مصر والسودان.
وقال سامح شــــكري، وزير الخارجية 
المصــــري، الأحد، إن مصر تقدم على فترة 
مهمة بشــــأن مفاوضات سد النهضة، ومن 
المفترض أن الفنيين قاموا في الأســــبوع 
الماضــــي بوضع الأســــس القانونية التي 

تحكم الاتفاق.
وتعتبــــر القاهــــرة أن أي اتفاق نهائي 
لابــــد أن يشــــمل البنــــود المتعلّقــــة بأمن 
الســــد وإتمام الدراســــات الخاصة بآثاره 
البيئية والاجتماعيــــة والاقتصادية، فيما 
ترى أديس أبابا أن أمر التفاوض مقتصر 
على ملء ســــدّ النهضة وتشغيله، وأن همّ 
الحكومة هو الحفاظ على حقوق الشــــعب 

الإثيوبي لاســــتخدام مياه النيل لمصلحة 
الأجيال الحالية والمستقبلية.

مــــدة  هنــــاك  أن  شــــكري  وأضــــاف 
زمنيــــة تقــــدر بـــــ30 يوما منذ آخــــر جولة 
حددتهــــا الإدارة الأميركيــــة بالتوافق مع 
الدول الثــــلاث ويجب الالتــــزام بها، وفى 
استطاعة الدول الثلاث إذا توافرت الإرادة 
السياســــية أن تصــــل إلــــى اتفــــاق كامل، 
ومصر ملتزمة بالـــــ30 يوما إذا كان هناك 
احتياج إلى إحكام لمواد بعينها للاتفاق.

وبيــــن ما هو سياســــي اقتصادي وما 
هــــو بيئــــي إنمائي يأخــــذ الجــــدل أبعادا 
معقدة في علاقة مصر بإثيوبيا، خصوصا 
وأن الكثير من القضايــــا الخلافية تراوح 
مكانهــــا منذ التوصل إلــــى إعلام المبادئ 

في مارس 2015.
الدراســــات  تنفيــــذ  الإعــــلان  وشــــمل 
الفنية حول ما ســــتدفعه مصر والسودان 
من أثمان في البيئــــة والاقتصاد جراء ما 
سيطرأ من تغييرات على مستويات تدفق 

المياه نحو دول المصب. وتطرح القاهرة 
مخاوف جدية تتعلق بأمان السد ودراسة 
آثــــاره البيئية والاجتماعيــــة والبحث في 
آليّــــات التكيّف وتقليل هــــذه الآثار، فضلا 

عن قواعد ملء السد وتشغيله.
والظاهــــر أن اجتماعات واشــــنطن قد 
أسســــت لخارطة طريــــق يعمــــل الفنيون 
علــــى إتباعها غير أن مســــتوى الخلافات 
مــــا زال عميقا، وأن الجانــــب المصري ما 
زال يطالــــب بمناقشــــة أي تفاصيل دقيقة 
بغية بنــــاء اتفــــاق واضح وملــــزم يوقف 
مسلســــل جولات المفاوضــــات التي بدأت 

منذ سنوات ولم تنته.
وكان البيــــان الصادر عــــن الخارجية 
المصريــــة عقــــب الجولــــة الأخيــــرة فــــي 
واشــــنطن آخر يناير قد كشف أن الجانب 
الأميركــــي أعــــد وثيقة اتفاق حــــول خطة 
المــــلء وإجــــراءات التعامل مــــع الجفاف 
والجفــــاف الممتــــد خــــلال فتــــرات الملء 
والتشــــغيل، وقامت مصر فقــــط بتوقيعها 

في نهاية الجلسة.
وتعتبــــر مصادر من القاهرة أن توقيع 
مصر المنفرد على الوثيقة الأميركية دلالة 
على الالتزام السياسي بالتوصل إلى حل 

عادل يرعى مصالح الدول الثلاث.
وعزت مصادر عدم توقيع إثيوبيا على 
الوثيقة إلى رغبة أديس أبابا في التوقيع 

على وثيقة الاتفاق في شكلها النهائي.

أطراف أزمة سد النهضة تنتظر جني ثمار الوساطة الأميركية

أردوغان يفشل في وقف 

تفتت حزب العدالة والتنمية

دعوات لإرساء وحدة أيرلندية

تفاؤل بنتائج المباحثات

تشكيل حكومة أيرلندية 

سيخضع لمفاوضات شاقة 

حيث يستبعد حزبا فيني 

غيل وفيل تشكيل تحالفا 

مع شين فين الجمهوري

حزب العدالة والتنمية 

واصل خسارته لأعضائه 

المسجلين لديه بفقدانه 

15 ألفا و692 عضوا خلال 

50 يوما فقط

العامل الداخلي في إثيوبيا 

سيحدد درجة مرونة 

أديس أبابا في طمأنة 

مصر والسودان لتخفيف 

تداعيات تشغيل السد
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المطران إلياس عودة: 

حكم من شخص 
ُ

هذا البلد ي

تعرفونه جميعا ولا أحد 

حكم من 
ُ

ه بكلمة وي
ّ
يتفو

جماعة تحتمي بالسلاح

 بيــروت - خلال قداس عيد مار مارون، 
خصّ رئيس أســـاقفة بيـــروت للموارنة 
المطـــران بولـــس عبدالســـاتر في عظته 
المســـؤولين فـــي لبنان، وتوجّـــه إليهم 
بخطاب عكس غضب مختلف اللبنانيين 
مـــن أداء الســـلطة برمتها، فـــي خطوة 
أثـــارت تســـاؤلات حـــول مـــا إذا كانت 
الكنيســـة المارونية بصدد الشـــروع في 
تحول مفصلي ضد العهد برئاسة العماد 
ميشـــال عون، كما أســـئلة حول علاقتها 
بتصريحـــات أطلقها متروبوليت بيروت 
للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، 
انتقد فيها الوضع السياسي، الأمر الذي 
يدفع بعض المراقبيـــن إلى الحديث عن 
وحدة بين الكنائس المسيحية للتصدي 

لظاهرة حزب الله ودوائره.

عظة من نوع خاص

تجعل مناســـبة الاحتفـــال بعيد مار 
مارون لرسائل الكنيسة المارونية طبيعة 
خاصـــة تطـــال فـــي انتقاداتهـــا الموقع 
السياســـي المارونـــي الأول فـــي البلاد 
المتمثل برئاسة الجمهورية. وقد فاجأت 
العظـــة، التـــي ألقاهـــا مطران أبرشـــيّة 
بيـــروت للموارنـــة بولس عبدالســـاتر، 

ووصفت بعالية النبرة، الحضور.
وإلى جانب عون، كان حاضرا كل من 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الحكومة حسان دياب، الأمر الذي يشير 
إلى أن الحديث يشـــمل الرؤساء الثلاثة، 
ولا يعـــدّ تحـــولا موجهـــا ضـــد العونية 
السياسية في البلاد. فيما زاد من أسئلة 
المراقبين تصفيق بري لكلام عبدالساتر 

القاسي مقابل صمت عون ودياب.
وقـــال عبدالســـاتر في عظتـــه ”أيها 
أرواحنا  علـــى  ائتمناكـــم  المســـؤولون 
ومســـتقبلنا، تذكروا أن الســـلطة خدمة. 
لكـــم أقول نريد أن نحيا حياة إنســـانية 
كريمـــة، لقد تعبنا 
من المماحكات 

مللنا  المبتذلـــة،  والاتهامـــات  العقيمـــة 
القلـــق علـــى مســـتقبل أولادنـــا والكذب 
والريـــاء، نريد منكم مبادرات تنبت الأمل 
وخطابـــات تجمع وأفعالا تنبني، نريدكم 

قادة ومسؤولين”.
وأضـــاف ”ألا يحرك ضمائركم نحيب 
الأم على ولدها الذي انتحر أمام ناظريها 
لعجزه عن تأمين الأساســـي لعائلته؟ ألا 
يســـتحق اللبنانيـــون الذيـــن وثقوا بكم 
وانتخبوكـــم في أيـــار 2018 أن تصلحوا 
الخلل في الأداء السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي والمالـــي، وأن تعملوا ليل 
نهار مع الثـــوار الحقيقييـــن وأصحاب 
الإرادة الطيبة علـــى إيجاد ما يؤمّن لكل 
مواطـــن عيشـــة كريمة؟ وإلا فالاســـتقالة 

أشرف“.
اتخذت عظة مطران أبرشـــية بيروت 
للموارنـــة بعـــدا خاصا كونهـــا تواكبت 
مع وجـــود البطريـــرك الماروني بطرس 
الراعي في الفاتيـــكان حيث التقى البابا 
فرنســـيس. وأثـــار الأمر أســـئلة عما إذا 
كان عبدالســـاتر ينقل أجـــواء فاتيكانية 

استنتجها الراعي أثناء تواجده هناك.
قصـــر  دوائـــر  إن  مصـــادر  وقالـــت 
بعبـــدا حاولت التقليل من شـــأن اللهجة 
والتي  عبدالســـاتر  للمطـــران  القاســـية 
ذهبت إلى التوجه إلى الرؤســـاء الثلاثة، 
طالبا الإصـــلاح أو الاســـتقالة وهو أمر 
قلمـــا تذهـــب إليـــه الكنائس فـــي لبنان، 

وخصوصا الكنيسة المارونية.
ولطالما كانت البطريركية المارونية 
المرجـــع الأول للساســـة الموارنـــة على 
الرغم من تاريخ من خلافات بين الساسة 
الموارنـــة والكنيســـة المارونيـــة منـــذ 
اســـتقلال لبنـــان. ورغم تلـــك الخلافات 
ســـعت البطريركية المارونيـــة إلى عدم 
الاصطـــدام برئيـــس الدولـــة الماروني، 
بـــل حمايـــة موقعـــه علـــى رأس الدولة

 اللبنانية.
البطريـــرك  أن  اللبنانيـــون  يتذكـــر 
الراحـــل نصراللـــه بطـــرس صفيـــر كان 

خصمـــا للوصاية الســـورية فـــي لبنان، 
إلا أنـــه مع ذلـــك رفض مباركة الســـعي 
للإطاحـــة برئيـــس الجمهورية الأســـبق 
أميل لحود المتحالف مع دمشق، ورفض 
دعم الدعوة إلى إطلاق المظاهرات التي 
تلـــت اغتيال رئيـــس الحكومـــة الراحل 
رفيـــق الحريري في فبرايـــر 2015 صوب 

قصر الرئاسة في بعبدا.
وتنفي مصادر كنسية أن تكون هناك 
أي علاقـــة بين زيارة الراعـــي للفاتيكان 
وعظة عبدالســـاتر في بيروت. كما تنفي 
أن يكون في هذه العظة ما هو موحى به 
من قبل البطريركية المارونية في بكركي.
وتؤكـــد أن لمطران أبرشـــية بيروت 
الحرية الكاملة في اختيـــار مادة عظته، 
وأن ما قاله عبدالســـاتر الأحد، يعبر عن 
رأيه ولا يعبر عن سياسة البطريركية أو 

سياسة الفاتيكان.
تأتي صرخة عبدالساتر مدوية تشبه 
الصرخة التي أطلقها متروبوليت بيروت 
للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، 
منذ بدايـــة الحراك الشـــعبي في أكتوبر 
الماضي. ونقل عن عـــودة إن ”هذا البلد 
يُحكم من شـــخص تعرفونـــه جميعا ولا 
أحـــد يتفوّه بكلمـــة ويُحكم مـــن جماعة 

تحتمي بالسلاح“.
وأضاف  وتســـاءل ”أيـــن الثقافـــة؟“ 
”أين العلم؟ أين المستوى اللبناني الذي 
نفتخر به؟ شـــخص لا نعرف ماذا يعرف، 

يتحكم بنا“.
وبدا أن عودة يغمـــز من قناة العهد، 
لاســـيما جبران باســـيل، صهر الرئيس، 
ومـــن قناة حـــزب الله الـــذي يحكم البلد 
بالســـلاح. وهنـــا، يبدو أن هنـــاك خيطا 
ناظما بين موقف عودة وصرخة المطران 
الماروني عبدالســـاتر التي تشي بوحدة 
الكنائس المســـيحية للتصـــدي لظاهرة 

حزب الله ودوائره.

غضب لبناني

اللافـــت هنـــا أن الأمر يعتبـــر نادرا، 
فلطالمـــا تم كبته وعـــدم التعبير عنه من 
خلال ضغوط كانت تمارســـها المنظومة 
الأمنيـــة التابعة للوصاية الســـورية في 

البلد، وراحت تمارســـها 
سياســـية  تيـــارات 

مسيحية متحالفة 
مـــع حـــزب 
اللـــه بعـــد 

زوال تلـــك الوصاية عام 2005. وتكشـــف 
مصادر كنســـية أن ما صدر عن المطران 
عبدالساتر وقبله عن المطران عودة يمثل 
غضب اللبنانيين، لكنه في الصميم يعبر 
عن قلق الكنيســـة من حالة الاســـتنزاف 
الديموغرافي التي يعاني منها مسيحيو 
لبنان نتيجة تصاعد مســـتويات الهجرة 
التي تفتك بالحضور المســـيحي بنسب 

عالية.
وقـــد عكســـت مطالبـــة عبدالســـاتر 
”الزعمـــاء الوطنيين“ برفـــض التجنيس 
والتوطيـــن مخـــاوف مســـيحية مـــن أن 
الاستمرار في تمرير مراسيم التجنيس، 
كمـــا إمكانية القبـــول بتوطين اللاجئين 
الفلســـطينيين، لاســـيما بعد الإعلان عن 
صفقة القرن ومـــا يمكن أن يتبع ذلك من 
ضغوط أميركية، سيولد نزيفا جديدا في 

حجم أعداد المسيحيين في البلد.
وكشـــف ”تقرير موثق“ حصلت عليه 
دوائر الفاتيكان، عـــن وجود أكثر من 60 
ألف مهاجـــر لبناني غادروا البلاد منذ 7 
أشهر حتّى اليوم، بينهم 30 ألف مسيحي 
توزعـــوا علـــى مختلـــف دول العالم في 
ظروف معيشـــية ســـيئة لا تختلف كثيرا 

عما عانوه في لبنان.

وتضمن التقرير مســـارا زمنيا سيئا 
للأرقـــام الاقتصاديـــة والماليّـــة لخزينة 
الدولـــة في حـــال لم تحصـــل أيّ صدمة 
نوعيـــة في الإدارة أو خطوة دوليّة تمنح 

فرصة جديدة للبنان.
وتكشـــف مصادر إعلاميـــة في لبنان 
عـــن حـــوار حصل بيـــن نائـــب الرئيس 
الأميركي مايك بنس والبابا فرنســـيس، 
خلال زيـــارة بنس إلـــى الفاتيـــكان منذ 
شهرين، بشـــأن الوضع المصيري الذي 
يواجهه مســـيحيو لبنان، في ظل تمسك 
فريق واحد بمفاصـــل القرار والحكم في 

الدولة.
وتدعـــو مصـــادر دبلوماســـية إلـــى 
مراقبة تحرك مسيحي داخلي قد يحظى 
برعايـــة الفاتيـــكان مـــن أجـــل الضغط 
علـــى الطبقـــة السياســـية للشـــروع في 
الإصلاحـــات السياســـية والاقتصاديـــة 
التـــي يطالب بها المجتمـــع الدولي. ولم 
تســـتبعد هـــذه المصادر وجـــود أجواء 
إنجيليـــة أميركية في هـــذا الصدد، علما 
أن تلك التيارات الإنجيلية تحظى بنفوذ 
لـــدى الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 

وخصوصا نائبه مايك بنس.

 قد يكــــون مســــتقبل ســــوريا ومصير 
التســــوية المقبلة رهن ما سيحدث خلال 
الســــاعات والأيام القادمة. ليس في الأمر 
مبالغــــة، ذلــــك أن ما ترســــمه النيران من 
خرائــــط يشــــكل أرضية حقيقيــــة لطبيعة 
موازين القوى الإقليمية والدولية المعنية 

بالشأن السوري.
يكفي تأمل طبيعة الخلاف المتصاعد 
بيــــن روســــيا وتركيا، كما تأمــــل الموقف 
الأميركي اللافــــت والطارئ، للتأكد من أن 
الوجبة الســــورية تطبخ هذه الأيام، وأن 
توابل العواصم تتدخل على نحو ســــافر 
وارتجالــــي لتغيير ما يعده الطباخون في 

موسكو.
ومن الجائز أن ننضمّ إلى المشــــككين 
فــــي إمكانية حصول صــــدام حقيقي بين 
أنقرة وموســــكو فوق الأراضي السورية. 
غيــــر أنه، مع ذلك، وجب عــــدم التقليل من 
جديــــة الخلافــــات المندلعة بين ســــوريا 
وتركيا مــــن جهة، ومن امتحان العناد في 
طباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين من جهة 

ثانية.
المنـــاورة  هوامـــش  أن  والواضـــح 
تضيـــق علـــى البلديـــن والزعيمين، وأن 
عامـــل الوقت العزيز علـــى قلب الكرملين 
لا يتواءم مع عامل التوقيت داخل أجندة 

الحاكم في أنقرة.
يعوّل بوتين شـــخصيا علـــى معركة 
ســـوريا لتعزيز ســـلطته الحاليـــة وتلك 
التـــي يخطـــط لتعزيزها في المســـتقبل 
في روســـيا منذ اســـتقالة (إقالة) رئيس 

الحكومة الروسي ديمتري ميدفيديف.
ومؤسســـاتهم  الروس  بوتيـــن  فاجأ 
السياسية والعسكرية باقتراح إصلاحات 
الســـلطة  مشـــهد  لتغييـــر  دســـتورية 
والســـلطان في روســـيا. وعلـــى هذا فإن 
انتصاره السوري ركن مفصلي في فرض 

نفسه زعيما فوق العادة في موسكو.
بيـــد أن الرجل بنى أرضيـــة إطلالته 
على العالم، لاســـيما منذ عام 2015، على 
قدرة بلاده على احتكار إدارة ملف سوريا 
عسكريا وسياسيا دون منافس أو بديل.

تلقى بوتين ما يشبه مباركة أميركية 
و“صمتا“ غربيا ملتبسا للشروع بورشته 
النارية في ســـوريا بعد ساعات فقط على 
لقـــاء جمعه بزعيم البيـــت الأبيض باراك 
أوباما فـــي نيويورك خريـــف ذلك العام. 
يعوّل بوتين  وبناء علـــى تلك ”الوكالـــة“ 
على حسم عسكري سريع في سوريا بغية 
تحقيق نصر نهائي يتيح لروســـيا حصد 

ثماره في السياسة والمال والاقتصاد.
أجاد الرئيس  تحت ســـقف ”الوكالة“ 
الروسي استغلال طموحات إيران وتركيا 
والتعامـــل بحذاقـــة ميكيافلية مع أطماع 

إسرائيل.
جرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
شـــاركتا الرئيـــس الســـوري العمل على 
تضييـــق خنـــاق النفوذ الإيرانـــي داخل 
سوريا وجعله متواضعا مرنا لا يتجاوز 
المسموح روســـيّا على الرغم من الطابع 
التنافســـي الـــذي يظهـــر ســـواء داخـــل 
منظومة النظام الســـوري أو على خرائط 
العقود والمنافع الاقتصادية في سوريا.

ولـــم يعـــد خافيـــا علـــى أي مراقـــب 
أن قصـــف المواقـــع والقوافـــل والأرتال 
التابعة لإيران وميليشياتها، تارة من قبل 
الأميركيين وتارة من قبل الإســـرائيليين، 
يحمـــل ماء غزيرا إلى طاحونة بوتين في 

سوريا.
وجـــرى أن بوتين الـــذي يحتاج إلى 
الشـــراكة مع تركيـــا لإخضـــاع المناطق 
الواسعة التي سيطرت عليها المعارضة، 
تمكّن في لحظة إســـقاط الأتـــراك لمقاتلة 
روســـية عام 2015 من إخضـــاع أردوغان 
نفســـه، والدفـــع بـــه إلى الإشـــراف على 
شلّ المعارضة الســـورية وإجبارها على 
التسليم بشروط مناطق خفض التصعيد 
الثلاث وقبولهـــا ”الهجرة“ نحو المنطقة 
الرابعـــة (إدلـــب). على أن الصـــدام بين 
روســـيا وتركيا هذه الأيـــام ليس مفاجئا 

بل هو حتمي لا بد منه.
بـــدت إدلب معركـــة بوتيـــن الأخيرة 
لبســـط ســـيطرة نظام دمشـــق على كامل 
الأراضي الســـورية بالمعنى السياســـي 
للأمر، حتى لو أن المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا الأكراد مـــن خلال قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد)، كما تلـــك التي ما 
زالت محســـوبة على الحضور الأميركي 
تمنـــع عن بوتيـــن وحلفائه ذلـــك النصر 

الشامل.

ولئن يحتاج بوتين إلى ســـقوط إدلب 
ليربح كل شيء، فإن أردوغان بات يرى في 
الأمر خســـارة لكل شيء. والمسألة جدية 
التركي،  الاســـتراتيجي  للأمن  بالنســـبة 
ذلك أن كل المناطق الشـــمالية السورية، 
من شـــاطئ البحر المتوســـط غربا حتى 
الحدود السورية العراقية شرقا، هي جزء 
دائم من خرائط الأمن والمصالح التركية 

أيا كان الحاكم في أنقرة.
وعلـــى هـــذا، وفي غياب أي تســـوية 
تضمـــن لتركيـــا مصالحهـــا فـــي الأمـــن 
والاقتصـــاد والسياســـة، فـــإن أنقرة قد 
تذهـــب بعيدا فـــي المخاطـــرة بالصدام، 

حتى بطابعه العسكري الكبير.
وعلى هذا أيضـــا، فإن أردوغان الذي 
لطالما أفـــرط ببراغماتيته على حســـاب 
المعارضة الســـورية وفصائلها، فإنه من 
خلال إرســـاله لرجـــل المخابـــرات الأول 
هاكان فيدان للقاء رجل المخابرات الأول 
لدى نظام دمشق علي مملوك في موسكو 
قبل أسابيع، لوّح بما يمكن أن تذهب إليه 
أنقرة من تطبيع في علاقاتها مع دمشـــق 
حال توفر معادلة تضمـــن مصالح تركيا 

العليا.
الجبهـــات  انهيـــار  أن  والواضـــح 
العســـكرية، بما في ذلك قيام نيران قوات 
دمشق بمهاجمة أهداف تركية وقتل جنود 
داخلها، يكشف عن فشـــل اجتماع فيدان 
– مملوك، لكنه يكشـــف أيضـــا عن غضب 
روســـي منح دمشـــق ضوءا أخضر لتنال 
نيرانها من الحضور التركي في ســـوريا. 
كما أن استمرار العملية العسكرية لقوات 
دمشـــق على الرغم من تواصل الرئيسين 
التركي والروســـي واجتماع وفد روسيا 
بوفـــد تركيـــا قبل أيام، يوحـــي بأن جدل 

النار أولويّة على جدل الدبلوماسية.

لكن الأمور قد تظهر مفاجآت ليســـت 
فـــي الحســـبان. فـــي ذلـــك أن الأتـــراك 
يحشـــدون عســـكريا علـــى نحـــو يوحي 
باســـتعدادهم لخوض حرب كبرى، فيما 
تطل الولايـــات المتحدة علـــى نحو غير 
مفهوم لكنه مربك لروسيا ومربك لتركيا.

وقد تتفاجأ أنقرة بالموقف الأميركي 
المباشر في دعمه للموقف التركي داخل 
ســـوريا، ذلك أن واشـــنطن لم تقدم على 
نحـــو جلي مـــا كانت أنقـــرة تصبو إليه 
شـــرق  للتخلـــص مـــن ”الخطر الكردي“ 
الفرات. قـــدم وزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيو موقف بـــلاده الداعم إلى 
تركيـــا دون أن تفهـــم أنقـــرة معاني هذا 
الدعـــم ومفاعيله العمليـــة، بحيث جاءت 
لفتة واشنطن غير مقنعة لأردوغان لكنها 

ليست هامشية بالنسبة لبوتين.
ألحقـــت الولايات المتحـــدة إعلانها 
الداعـــم لتركيا بموقف أكثـــر إرباكا عبّر 
عنـــه المبعـــوث الأميركـــي إلى ســـوريا 
جيمس جيفري. اعتبـــر الرجل أن تحرك 
موســـكو في إدلـــب هو ”تحرك لروســـيا 
لتحـــدي وجـــود الولايـــات المتحدة في 

المنطقة“.
لا تريد واشـــنطن ”إخراج الروس من 
ولا إســـقاط نظام دمشق، وفق  ســـوريا“ 
تصريحات جيفـــري المفاجئـــة، قبل أن 
يخلص إلى أن بـــلاده تريد ”أن تتصرف 
سوريا كدولة طبيعية ومحترمة لا تجبر 
نصف سكانها على الهروب ولا تستخدم 
الأسلحة النووية 10 مرات ضد مواطنيها 
ولا ترمي قنابل محترقة عليهم ولا تسبب 
أزمـــة لجـــوء كادت تســـفر عن إســـقاط 
حكومات أوروبا، ولا تســـمح للإرهابيين 
مثل عناصر هيئة تحرير الشام أو داعش 

بالتنامي والازدهار“.
في موقف واشنطن ما يعلق ”وكالة“ 
أوبامـــا لبوتين وما يخلـــط كافة الأوراق 
بمـــا يعيد ترتيب المشـــهد وفق شـــروط 
جديدة تعود فيه الولايات المتحدة لطرح 
نفســـها شـــريكا أصيلا فـــي أي نهايات 

تحضر لسوريا.
 تنصـــت أنقـــرة جيـــدا إلـــى هـــذا 
التطور وفي البال أن التجارب الســـابقة 
مـــع واشـــنطن لا توحي بأي ثقـــة يمكن 
التعويل عليها هذه الأيام. بيد أن لا خيار 
لأردوغان إلا الهروب إلى الأمام لعله يجد 
في مـــزاج الأميركيين الطـــارئ ما يهديه 

إلى مخارج السلامة.

مواقف مسيحية تشي بوحدة ضمنية بين الكنائس للتصدي لظاهرة حزب الله

عظة رئيس أساقفة بيروت للموارنة.. 

ثورة على القادة غير المسؤولين

أجواء تشي بتدخل الفاتيكان على خط الضغط على الطبقة السياسية في لبنان

خلال القداس الإلهي بمناسبة عيد مار مارون، توجه رئيس أساقفة بيروت 
للموارنة المطران بولس عبدالساتر في عظته إلى الطبقة السياسية في لبنان 
مطالبا إياها بـ“مبادرات تبث الأمل وخطابات تجمع وأفعالا تبني“. وأضاف 
”نريدكم قادة مســــــؤولين“. تجاوزت هذه العظــــــة، التي صفق لها الحاضرون 
تأييدا، مناســــــبتها الخاصة لتتحول إلى خطاب وطني سياســــــي، وإن نفت 
مصادر كنســــــية أي علاقة بين عظة مطران أبرشية بيروت، التي هي شأن 

شخصي، وموقف البطريركية المارونية في بكركي.

لا خيار لرجب طيب أردوغان 

إلا الهروب إلى الأمام لعله 

يجد في مزاج الأميركيين 

الطارئ ما يهديه إلى مخارج 

السلامة

دوائر قصر بعبدا حاولت 

التقليل من اللهجة القاسية 

للمطران عبدالساتر والذي 

طالب الرؤساء الثلاثة 

بالإصلاح أو الاستقالة

واشنطن تسحب «وكالة» 

الملف السوري من موسكو

المطران بولس عبدالساتر: 

أيها المسؤولون تذكروا أن 

السلطة خدمة. تعبنا من 

الاتهامات المبتذلة، مللنا 

والكذب والرياء
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الــــوزراء  رئيــــس  قــــدّم   - القاهــرة   
الســــوداني عبدالله حمدوك في 22 يناير 
الماضي طلبا إلى الأمم المتحدة للحصول 
علــــى ولاية سياســــية من مجلــــس الأمن، 
بموجــــب الفصل الســــادس الــــذي يجيز 
إرســــال بعثة أممية تضــــم عناصر قوية 
لبناء السلام في السودان، في أقرب وقت.

تلجــــأ بعــــض الحكومــــات إلــــى هذه 
أو  عجــــزا  تستشــــعر  عندمــــا  الوســــيلة 
خطرا أو تتعــــرض لضغوط تجبرها على 
الانحــــراف عن الخط الذي تســــلكه. وفي 
حالة الســــودان، مرت الســــلطة الانتقالية 
منذ تأسيسها في نهاية أغسطس الماضي 
بمطبات كثيرة. جرى وأد عدد كبير منها. 
وبدت رهانات البعض على فشــــل الوئام 
الظاهر بين الجســــمين المدني والعسكري 
ضعيفة، بعد أن حدثت تفاهمات سياسية 
بينهما لم تكن متوقعة. واستطاعا تجاوز 

خلافات وتخطي عقبات مختلفة.
لكــــن، أخفقت الســــلطة الانتقالية في 
تحقيق جميــــع الأهــــداف المطلوبة خلال 
الســــتة أشــــهر الأولــــى، وأبرزها تحقيق 
المجلــــس  وتشــــكيل  الشــــامل،  الســــلام 
التشــــريعي وتعيــــين رؤســــاء الولايــــات 
الجدد، ووضــــع حد للأزمــــة الاقتصادية 
المتدهورة، والقضاء على التهديدات التي 
تمثلهــــا العناصــــر المحســــوبة على نظام 
الرئيس الســــابق عمر حســــن البشير، ما 
ضاعف من القلق السياسي، وزاد الشعور 

بعدم الاطمئنان للاستقرار الأمني.

علـــى  المتتاليـــة  الإخفاقـــات  بـــدت 
المســـتوى الداخلـــي لا تقـــل خطورة عن 
نظيرتها على المســـتوى الخارجي. ففي 
حالـــة الســـودان هناك درجـــة عالية من 
التكامـــل بـــين المســـتويين، لأن تحقيـــق 
نجاح في أحدهما يمهـــد الطريق للتقدم 
في الآخر، بحكم التشابكات والتعقيدات 
التي تتســـم بها معظـــم القضايا، والتي 

لا تخلو مـــن تقاطعات، تتأثـــر بما يدور 
حولها، ما يفرض على الخرطوم مراعاة 
هذا البعد في كل تحركاتها، حتى أصبح 
المكـــون الإقليمـــي جـــزءا أساســـيا فـــي 

مشكلات السودان.
وصلـــت الأوضـــاع إلـــى مـــا يشـــبه 
الانســـداد فـــي ظـــل اســـتمرار الأزمات 
علـــى حالها. فلم ترشـــح علامـــات تؤكد 
أن هنـــاك ملفـــا مـــن الملفـــات المعروضة 
علـــى الســـلطة الانتقالية جـــرى إنجازه 
بســـهولة، وانحصـــرت التكهنـــات فـــي 
طبيعة التحديات، وبدأ كثيرون يشعرون 
بـــأن هنـــاك فريقا عســـكريا يتقـــدم على 
أصعدة عديدة، وفريقا مدنيا لم تظهر له 
كرامـــات إدارية توحي بقدرته على عبور 
المرحلـــة الراهنة فـــي هـــدوء، والانتقال 
إلى مرحلة مســـتقرة، عمادها التأسيس 
لحكم مدنـــي يتطلع له أبناء الســـودان، 
ويحظى بمباركة غالبية القوى الإقليمية 

والدولية.

مصير الحكم المدني

مـــن  العاديـــة  الهواجـــس  تحولـــت 
هيمنة الجناح العســـكري علـــى الحكم، 
إلى هواجـــس عميقة حيال عـــدم التقيد 
التـــي  الانتقاليـــة  المرحلـــة  بتوقيتـــات 
وضعتهـــا الوثيقة الدســـتورية وتفرض 
انتهاء رئاســـة ممثل الجيش عبدالفتاح 
البرهان على رأس مجلس الســـيادة بعد 
عشـــرين شـــهرا فقط، ثم يتولى الجناح 
المدنـــي دفـــة الرئاســـة، فتـــزداد الأمور 

التنسيقية سهولة مع الحكومة.
مع تنامـــي دور الجيش واســـتمرار 
توغلـــه فـــي مؤسســـات كثيـــرة بالدولة 
وتغليب التعامل عبر الشـــق الأمني على 
غيـــره من المجالات، تتجـــه الأوضاع إلى 
إيجـــاد واقـــع يدفـــع إلى عدم اســـتبعاد 
مبارحـــة العســـكريين للســـلطة عموما. 
وهو مـــا يشـــكل تهديدا لبنـــود الوثيقة 
الدســـتورية، ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن 
ترتيبات بشأن مستقبل الحكم المدني في 

السودان.
لـــم يلـــغ الهـــدوء الـــذي خيـــم على 
تحركات حمدوك، وتجـــاوزه عن تضخم 
دور الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان، 
الحديـــث عن وجـــود أزمـــة بينهما. فقط 
كانت تنتظر موقفا كبيـــرا يفجرها. فكل 
المواقف الداخلية تظل صغيرة، وكان يتم 
التعامل معها بدبلوماســـية عالية لتأكيد 
التوافـــق بـــين الرجلين، وعـــدم تصدير 
المشـــكلات للشـــارع الذي زاد اســـتنفارا 

وتوترا. يبدو أن دعـــوة وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيـــو للبرهان لزيارة 
واشنطن، ثم قيام الثاني بعقد لقاء مثير 
في عنتيبي بأوغندا مع بنيامين نتنياهو 
رئيـــس وزراء إســـرائيل فـــي 3 فبرايـــر 
الجاري، فجّرا بركانا من الخلافات، حيث 
ربـــط البرهان بـــين الزيـــارة والاجتماع، 
وبـــرر اللقـــاء المفاجـــئ بأنه كان شـــرطا 
لرفع اســـم الســـودان من علـــى اللائحة 
الأميركية للـــدول الراعية للإرهاب، الذي 
يمثل مفتاحا لحل الكثير من الأزمات في 

السودان.
زادت الألغاز السياسية، عندما أكدت 
إفـــادة للبرهان أن حمـــدوك كان على علم 
باللقاء وقام بمباركته، ما أثار الكثير من 
علامـــات الاســـتفهام، لأن بيانا للحكومة 

قال إنها لم تكن على علم.
يشـــير تاريخ تقديم حمـــدوك لطلبه 
إلى الأمم المتحدة (22 يناير) إلى اختمار 
فكـــرة صعوبة اســـتمرار التفاهـــم، وأن 
الأيام المقبلة ســـتكون حبلـــى بتطورات 
حاســـمة فـــي علاقته مع رئيـــس مجلس 
الســـيادة، وأنه غير مرتـــاح للخط الذي 
تســـير فيـــه الســـلطة حاليا، مـــا وضعه 
على هامشـــها، وهو الـــذي قبل بمنصبه 
كمنقـــذ للبـــلاد وممثـــل للحكـــم المدنـــي 
وضامن له في المســـتقبل، فمن الممكن أن 
ينجرف السودان إلى فوضى جديدة، أو 

تصبح الأوضاع مهيـــأة لتكريس الحكم 
العسكري.

حاول حمـــدوك، في بيان لـــه، الأحد، 
القـــذف بالكـــرة بعيدا عنه، عندما أشـــار 
إلى جملة من المخاطر التي تحيط بعملية 
الانتقال في بلاده، بشكل يستوجب تقديم 
المجتمع الدولي المســـاعدة فـــي القضايا 
المطروحة والمستعجلة في إرساء الأساس 
لمســـيرة الســـودان على طريق الســـلام. 
وتوفيـــر الدعم التقني لوضع الدســـتور 
والإصلاح القانوني والقضائي، وتطوير 

الخدمة المدنية وقطاع الأمن.

مخاوف الإنقاذ الدولي

تؤكد هذه المعطيـــات أن الرجل بحث 
عن ضامنين ولم يجد تقريبا جهة مناسبة 
ليضع على كاهلها عبء المسؤولية سوى 
الأمم المتحـــدة، بـــكل مـــا تنطـــوي عليه 
مـــن قوة ماديـــة ورمزيـــة معنوية، وربما 
اســـتعدادا لتوســـيع دورهـــا فـــي الدول 

المهيأة للانتقال الديمقراطي.
غوتيريـــش،  أنطونيـــو  عبّـــر  وقـــد 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة، فـــي اللقاء 
الســـنوي الموجه للصحافيـــين المعتمدين 
لـــدى المنظمـــة الدوليـــة قبـــل أيـــام، عن 
ارتفاع نســـبة عدم الاســـتقرار وتغييرات 
الجغرافيـــا السياســـية التـــي أدت إلـــى 

”ريـــاح الجنـــون“، قائلا ”في هذه الســـنة 
ســـأضغط لتفكيـــك الدوائـــر المفرغة من

بقـــوة  وأدفـــع  والصراعـــات  المعانـــاة   
للانطلاق بدبلوماسية السلام“. 

وكشـــفت تصريحات غوتيريش، على 
هامش اجتماعات قمـــة الاتحاد الأفريقي 
في أديـــس أبابـــا، أنه منحاز للســـودان 
ولـــن يكون بعيـــدا عنه. ويـــدرك صعوبة 
وتعقيد الأوضاع فـــي المرحلة الانتقالية. 
ويؤيد شطب اسمه من اللائحة الأميركية 
للدول الراعية للإرهاب. وتعهد بمناقشـــة 
القضيـــة مـــع المســـؤولين فـــي الولايات 
المتحدة لإيجاد حـــل قريب. وهو ما يعزز 
الـــدور الـــذي تلعبه المنظمـــة الدولية في 

السودان خلال الفترة المقبلة.
إذا لم تستطع المنظمة الأممية الوفاء 
بدورهـــا في إنقاذ الســـودان، فعلى الأقل 
يكون حمدوك أخلى مسؤوليته السياسية 
والأخلاقية أمام المواطنين. ولم يتســـبب 
في فتنـــة بين الجناح العســـكري ويمثله 
الجيـــش الذي يكابـــد لتنظيـــف صفوفه 
من الفلول وإعـــادة هيكلة وحداته، وبين 
الجنـــاح المدنـــي، ويمثلـــه تحالـــف قوى 
الحريـــة والتغيير الذي بـــدأت الكثير من 
مكوناتـــه تشـــعر بالخطر، وتخشـــى أن 
تـــؤدي التطورات المتلاحقة إلى ارتدادات 
سلبية تعوق استكمال المرحلة الانتقالية.
تضمن الطلب للأمم المتحدة، المساعدة في 

إنهاء الصراعات ونزع السلاح وتسريح 
وإعادة دمج المقاتلين وحماية المدنيين من 
الفصائـــل المتقاتلة، ودعـــم عمليات بناء 
الأمـــة وإعادة بناء هياكل الحكم والقطاع 
الأمني، وإجراءات بناء الثقة والمشـــاركة 

في السلطة ودعم الانتخابات.
تصـــور حمـــدوك أن هـــذه الخطـــوة 
ومـــا تنطوي عليه من تدخـــل أممي كبير 
كفيلة بتحجيم دور المؤسســـة العسكرية، 
وتجـــاوز التحديـــات المرصوصـــة علـــى 
الســـلس  الانتقـــال  وضمـــان  الطريـــق، 
للســـلطة، غيـــر أنـــه تجاهـــل إمكانية أن 
تفتـــح البـــاب لاحتمـــالات قاتمـــة. فـــلا 
يزال الســـودان موضوعا تحـــت الفصل 
الســـابع مـــن ميثاق الأمم المتحـــدة الذي 
يجيز اســـتخدام القوة وفرض العقوبات 
السياسية والاقتصادية ضد البلد المعني 

ومن يهددون الأمن والسلم.
مـــن هنا تأتي الخطـــورة، فقد يتطور 
الأمـــر إلى حد إنفـــاذ هذا الفصـــل الذي 
لا يتطلـــب الإذن من الســـلطة الانتقالية، 
ويتم بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن. 
ويبـــدو أن هـــدف امتـــلاك أداة قوية من 
أدوات الردع السياســـي إذا فكر الجناح 
العســـكري في السيطرة على السلطة، أو 
التنصل من الوفاء بالاســـتحقاقات التي 
حوتهـــا الوثيقة الدســـتورية، قد ينحرف 

إلى فضاء آخر أشد صعوبة.

الحكومة السودانية تستنجد بالأمم المتحدة لتحييد دور الجيش

مؤشرات صدام بين السلطتين المدنية والعسكرية تهدد بانزلاق السودان إلى الفوضى مجددا

محاولة الاحتماء بالجناح الأممي

حمدوك يتصور أن التدخل 

الأممي كفيل بتحجيم دور 

المؤسسة العسكرية، 

وتجاوز التحديات 

المتراكمة على الطريق

الكتاب يتساءل عن 

ممكنات الاختيار 

الديمقراطي وتحصين 

المجتمع بتعاقدات وقيم 

تعلي من شأن الإنسان

يبدو أن مفاجآت الحكومة الســــــودانية لمجلس الســــــيادة ستتوالى الفترة 
المقبلة، وتخرج الخلافات التي كان يتم احتواؤها ســــــرا بين الجانبين إلى 
ــــــوزراء عبدالله  ــــــن. ويمكن اعتبار الجــــــدل الذي أثارته دعوة رئيس ال العل
حمدوك لإنشاء بعثة أممية خاصة لدعم السلام في بلاده، فصلا من هذه 
الخلافات التي تشــــــي بصعوبة استمرار معادلة الســــــلطة الانتقالية على 

حالها الراهن.

محمد أبوالفضل

حححااالللهههاا االلررااههننن...

كاتب مصري

محممحمد ماموني العلوي
كاتب مغربي

 الدار البيضاء- قليلون هم السياسيون 
الذيـــن تجتمـــع حولهم أطيـــاف مختلفة 
مـــن الفاعلين والناشـــطين فـــي مجالات 
ومـــن  والثقافـــة.  والعلـــم  السياســـة 
الاســـتثناءات المغربيـــة نجد اليســـاري 
عبدالرحمن اليوســـفي الذي قاد الاتحاد 
الاشـــتراكي وقاوم الاحتلال ودبر حكومة 
التنـــاوب، ضمن محطات هامة من تاريخ 
المغـــرب الحديث، تـــرك فيها اليوســـفي 
بصمتـــه كشـــخصية مثابـــرة وصارمـــة 

وواقعية.
اســـتحضر اليوســـفي هذه المحطات 
خـــلال ندوة تقـــديم كتـــاب ”عبدالرحمن 
اليوســـفي: دروس للتاريـــخ“، للباحـــث 
والكاتب إدريس الكراوي، ضمن فعاليات 
المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب بالدار 
البيضـــاء. وحـــاز السياســـي المغربـــي 
المخضرم، البالغ من العمر 97 ســـنة، على 
اهتمام الحضور كما كان دائما بحيويته 

وأسلوب خطابه.
وقـــد عرفت قاعـــة شـــنقيط اكتظاظا 
وبالكتـــاب  بالرجـــل  للاحتفـــاء  كبيـــرا 
الـــذي خصه به الكـــراوي، رئيس مجلس 
المنافســـة، الذي اشـــتغل مستشـــارا في 
الشؤون الاجتماعية في حكومة التناوب 

التي ترأســـها اليوســـفي من العام 1998 
إلى غاية 2002.

حضـــر الندوة عدد من الشـــخصيات 
البارزة فـــي عالم السياســـة والاقتصاد 
والإعـــلام، وجلـــس بالمنصة اليوســـفي 
وزوجته اليونانية ماري هيلين اليوسفي. 
وفي تقديمه للكتاب، قال إدريس الكراوي 
إنـــه يتضمن إشـــادة بمرحلـــة تاريخية 
دقيقـــة انتصـــرت فيها المصلحـــة العليا 
بفعـــل تضافـــر إرادتين إحداهمـــا ملكية 
والثانيـــة جســـدتها الحركـــة الوطنيـــة 
الديمقراطيـــة مدعومة بشـــغف وطموح 
الشـــعب المغربي التواق إلـــى التغيير، 
مما جعل البلاد تدخل تجربة فريدة في 

تاريخ المغرب الحديث.
هـــذا  أن  المؤلـــف  واعتبـــر 

الاختيـــار مثل إرادة شـــعب 
يحقـــق  أن  اســـتطاع 
تاريخه،  مـــع  مصالحـــة 
معالجـــة  تمـــت  حيـــث 
ماضي انتهاكات حقوق 
واستعادة  الإنســـان، 

المؤسسات  في  الثقة 
مكانـــة  وتحســـن 

فـــي  المـــرأة 
المجتمـــع 

المغربـــي، 
وفتح ورشات 

إصلاحيـــة 

هيكلية في مجال الاقتصاد، واســـتعادة 
المصداقيـــة الدولية حيث وقـــع اختراق 
معاقل كانت تساند الجمهورية الوهمية 

وجرى سحب اعترافها بها.
شـــارك اليوســـفي أمســـيته حضور 
متميز من رفاق ساندوه وعملوا معه في 
مراحل حياته السياســـية 
نوبير  النقابي  مثل 
الأموي والقيادي 
بحزب التقدم 
والاشتراكية 
عيل  سما إ
لعلـــوي  ا
والسياسي 

والقيادي اليســـاري بن ســـعيد آيت يدر، 
إلـــى جانب عبدالواحـــد الراضي، رئيس 
ورئيس  الســـابق  الاشـــتراكي  الاتحـــاد 
الحكومة السابق إدريس جطو، ورئيس 
المجلس الوطني لحقوق الإنســـان أمينة 
بوعياش وغيرهم من ممثلي مؤسســـات 

دستورية وحكومية.
قال إدريس الكراوي إن الكتاب رسالة 
اعتـــراف وامتنـــان لوطني غيور ســـاهم 
في انتقـــال بلده مـــن مرحلـــة حكم ملك 
إلـــى مرحلة وريث له بسلاســـة محافظا 
بذلـــك على اســـتقرار البلاد فـــي ظرفية 

صعبة.
والمغـــزى مـــن تأليف الكتـــاب، الذي 
يتوزع علـــى 383 صفحة معززة بالصور 
والوثائـــق، حســـب الكـــراوي، يكمن في 
كونه رسالة وفاء لرجل بصم تاريخ بلده 
بوطنيته الصادقة والتزامه السياســـي 

وحمله لقيم نذر حياته للدفاع عنها.
وتوافقت مداخلة الكاتب نورالدين 
آفاية مع ما ذهب إليه الكراوي، حيث 
أكد أن الكتاب يوثق لحالة التداخل 
بـــين عناصـــر الذاكـــرة ويعبر عن 
لمســـة وفاء للفاعل السياسي وما 
يشوب كل هذا من حرب الذاكرات 
ونزاع المشـــروعيات والتســـابق 
علـــى المواقـــع، خصوصـــا حين 
يتعلق الأمر بشخصية وطنية من 
عيار اســـتثنائي مثـــل عبدالرحمن 

اليوســـفي ومرحلـــة مثيرة مـــن التاريخ 
السياسي المغربي المعاصر.

حضـــور ذلـــك الطيف المتشـــعب بين 
والسياســـي  والدســـتوري  القانونـــي 
والإعلامـــي  والاقتصـــادي  والحقوقـــي 
هـــو  وصاحبـــه،  بالكتـــاب  للاحتفـــاء 
بمثابـــة إجماع ضمني بصـــواب الفكرة 
الديمقراطية التي دافع عنها اليوســـفي 
وكذلـــك جنـــوح نحـــو المصلحـــة العليا 
للوطـــن بغـــض النظـــر عـــن التوجه أو 
عبدالرحمن  واســـتطاع  الأيديولوجيـــا. 
اليوســـفي في هذه اللحظـــة التاريخية، 
كمـــا فـــي الماضـــي، أن يرســـخ صـــورة 
الإجمـــاع الشـــعبي علـــى فكـــرة واحدة 
تغلب المصلحة العامة والانتصار لمنطق 

التدبير الواقعي.
وأكـــد نورالديـــن آفايـــة أن الكتـــاب 
يتساءل عن ممكنات الاختيار الديمقراطي 
وتحصين المجتمع بتعاقدات كبرى وقيم 
تعلـــي من شـــأن الإنســـان. واليوســـفي 
بوصفه شخصية تملك كثافة رمزية كان 
يميل دوما إلى الواقعية من خلال تغليبه 
للممكن، كما دأب على تحديد ســـقف هذا 
الممكن ومن ثم الانخراط في فعل سياسي 
لا يخلو مـــن مخاطرات، وهـــو ما جعله 
يعاني كثيرا مع النزعـــات المعادية لهذا 
التوجـــه الإصلاحي المتصـــل بمتطلبات 
العمـــل الديمقراطـــي مـــن داخـــل حزبه 
وخارجه. وقال الشـــاعر حســـن نجمي، 

الـــذي أدار اللقاء، إن الكتاب يضاف إلى 
سلســـلة كتب تعنى بالذاكرة السياسية 
المغربية وتؤرخ سيرة شخصيات تميزت 
بحضورهـــا وبصمتها في تاريخ المغرب 
الحديث. والكتاب يقدم شـــهادة عن قرب 

لتجربة حكومة التناوب.

وتمثل دور اليوســـفي، خـــلال فترة 
حكومة التناوب، فـــي إدارة الاختلافات 
والأفكار بهدف اســـتنبات مقومات الفكر 
السياســـي الحديث يحدوه طموح بناء 
دولة المواطنة وتوســـيع مساحات القول 
والفكر والرأي وأسئلة الدين والسياسة 
والعدالة الانتقالية، مما جعل هذه الفترة 
تجسد منعطفا سياســـيا بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى. 
وقد ســـعى إلـــى قطـــع الطريق على 
القـــوى الهدامة وهو مـــا صبغ التجربة 
ببعد أخلاقي يميز كل انتقال ديمقراطي 

يتطلب درجة عالية من السمو.

عبدالرحمن اليوسفي.. شخصية استثنائية في المشهد المغربي
ندوة



لا جدوى من محاولات محمد توفيق 
علاوي إثبات عدم تبنّيه لسياسة 
النظام الإيراني في العراق في بحثه 

المسُتميت للتقرّب من رغبات المنتفضين، 
وهو الذي ابتعد خلال بياناته عن ذكر 

إيران ونفوذها في العراق، ذلك لأن 
المنظومة السياسية الشيعية ”سائرون 

والفتح“ التي رشحته لم تقدم على خطوة 
التزكية هذه قبل حصولها على مباركة 

طهران.
غياب قاسم سليماني أربك البرامج 
الإيرانية في العراق، وأشعل التكهنات 

بشأن البديل الذي سيتسلم إدارة النفوذ 
الإيراني في العراق، ويجري الحديث عن 
شخصيات مثل حسن نصرالله ومقتدى 
الصدر، الذي ارتبكت أوراقه كثيرا. وفي 

كل الأحوال يبقى الدور هامشيا لأن 
القرارات الكبرى تبقي بيد خامنئي، الذي 
أعلن تصديه المطلق لانتفاضة العراق منذ 

اللحظات الأولى لانطلاقتها في أكتوبر 
الماضي والتي اعتبرها ”أعمال شغب 

تديرها أميركا وإسرائيل ودول المنطقة“ 
وهو لا ينقصه المنفذون المطيعون مثل 

علي أكبر ولايتي، الذي يعدّ من أهم 
المعبّرين عن سياسته الخارجية.

ولايتي قدّم ”شهادة قاتلة“ لمحمد 
علاوي حين وصفه قبل يومين بأنه 

”الرجل المحارب والشخص البارز نظيف 
اليد والمؤمن وسينال الثقة قريباً“. وهو 

يقصد هنا بالمؤمن أنه الملتزم بفروض 
الطاعة لولي الفقيه.

يعتقد ولايتي أن هذه الإشادة ستهيئ 
الأرضية السياسية لعلاوي وللقوى 

السياسية العراقية داخل البرلمان 
لتمرير ترشيحه، في تأكيد بأن لعبة 

مقتدى الصدر الإعلامية بالتلويح بعدم 
التصويت لمحمد علاوي بسبب لقاءاته 

بالمتظاهرين، لن تغيّر من القرار الإيراني. 
ولا بد أن الصدر يعلم ذلك لكنه يحاول 

التمسك بدوره المعتمد على تضليل 
الجمهور الشيعي الكادح، والذي 

احترقت معظم أوراقه بعد الجرائم 
التي ارتكبها أنصاره بحق المحتجين.

هناك مشكلة تعيشها جميع أطراف 
الطبقة السياسية الحاكمة في العراق 

بسبب انهيار فرص مواصلة منهج 

النظام السياسي القائم على النهب 
والفساد خاصة بعد إطلاق يد الميليشيات 

لقتل واختطاف منتفضي ثورة أكتوبر. 
وقد وصلوا إلى طريق مسدود لا تنفع 
معه المساومات الترقيعية التي يحاول 

محمد علاوي تقديمها.
هذه الطبقة لا تريد الاعتراف بأن 

الرفض الشعبي لنظامهم لا رجعة فيه، 
وأن الشعب لن يقبل إلا 

ببديل وطني مؤمن بالمواطنة 
ورافض للتبعية. لكنهم 
يواصلون مطاردة 

وهم أن أي ابتعاد 

شكلي عن العمل التنفيذي لن يخرجهم 
من استمرار التحكم بالدولة واستمرار 
سيادة ذات العقلية الإسلامية الشيعية 

التابعة لإيران.
إنهاء استباحة إيران للعراق 

ونفوذ المدمر لمقدراته عبر وكلائها من 
الميليشيات المسلحة هو العنوان الأبرز 

للانتفاضة العراقية المتواصلة، التي 
يختزلها تريد شعار ”إيران برة برة بغداد 

تبقى حرة“.
مواصفات علاوي من 

الأساس لم تكن تلبي 
مطالب المنتفضين 

بالاستقلالية عن الطبقة السياسية 
الخاضعة لطهران وخاصة بسبب عدم 

وضوحه في الموقف من إيران، لكن 
الضربة القاتلة جاءت من شهادة ولايتي 
القاتلة، التي لم يعد تنفع معها عبارات 
علاوي، التي تلعب على معاناة الشعب 

وتعده بأوهام الإصلاح.
يحاول علاوي بغياء شديد النظر إلى 

الأزمة السياسية العراقية مثلما رآها 
سلفه عبدالمهدي، معتقدا أنها محصورة 
بالخدمات وتردي الأوضاع الاقتصادية، 

مع أنه حتى في هذا الجانب لن يكون 
قادرا على تقديم ما عجز عنه عبدالمهدي.

لقاءات محمد علاوي ببعض الوجوه 
من شباب الحراك، وما يتم تسريبه عن 

اختيار عدد منهم في الكابينة الوزارية، 
لاقت رفضا من مقتدى الصدر الذي 

يعتبر نفسه ”والي الثورة“ وهو الذي 
قتلت عناصره من ذوي ”القبعات الزرق“ 

العشرات منهم في النجف وكربلاء.
لا يزال الصدر يتوهم لأن تزكيته هي 

التي تحسم منصب رئاسة الحكومة، 
وهو يناور حاليا بين دعم ورفض ترشيح 
علاوي، الذي تجد فيه الطبقة السياسية 

الموالية لإيران طوق النجاة الأخير 

من أزمتها القاتلة التي وضعتها فيها 
انتفاضة الشباب. 

قد يمرّر محمد علاوي مثلما تم تمرير 
عادل عبدالمهدي بذات التوافق في مصالح 

القوتين الرئيسيتين داخل البرلمان، لكن 
المشكلة أن ذلك الظرف مختلف جوهرياً 
عما حصل بعد أكتوبر. فقد جرت دماء 
عراقية زكية ولا بد أن تدفع ثمنها تلك 
القوى الحاكمة. لن يعود الشباب إلى 

بيوتهم، بل سيتضاعف إصرارهم على 
مطلبهم الواضح باختيار رئيس وزراء 

مستقل ينفذ أجندة التغيير بحل البرلمان 
والانتخابات المبكرة وفق قانون جديد.

أما وكلاء إيران فقد وصلوا إلى 
طريق مسدود بعد استخدامهم جميع 
وسائل القتل والاختطافات للناشطين 

وتنفيذهم الأعمى لتعليمات طهران، التي 
وصلت إلى طريق مسدود وهي تعيش 
نهاية أوهام القوة في العراق والمنطقة.

ويتضح عمق مأزقهم في وصول 
عقل خامنئي إلى الاعتقاد أنه سيؤكد 

أن طهران هي القوة الأولى في المنطقة 
وحاكم العراق وسوريا ولبنان واليمن 

من خلال إرسال صورة القتيل سليماني 
إلى الفضاء.

آراء 8
الثلاثاء 2020/02/11

السنة 42 العدد 11614

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ا ا ال ا د. 
ي ر ب

شهادة إيرانية قاتلة

يكشف الانهيار المالي والاقتصادي 
الذي يعيشه لبنان، هشاشة 

السلطة السياسية التي تحكم هذا 
البلد. فالعجز الذي تعانيه السلطة 
بمختلف مؤسساتها، لا يدلل على 

حجم الأزمة التي يمرّ بها لبنان 
اقتصاديّا ونقديّا، بل يكشف عن انعدام 

الخيارات، التي لا يمكن لأي سلطة 
من الطاقم الحالي والمزمن أو حكومة 

منبثقة عنها أن تقترحها لمواجهة 
الأزمة.

مردّ هذا التوصيف يُعيد إلى 
”البروباغندا“ التي طالما ردّدها ”حزب 
الله“ وحلفاؤه في الأشهر والسنوات 

الماضية عن الدولة المقاومة، في إشارة 
إلى السلطة اللبنانية، التي تبنّت 
بالكامل الخيارات الإيرانية على 

مستوى المنطقة، وانخرطت بها في 
معارك دبلوماسية وعسكرية من أجل 

نصرة ما يسمّى ”محور المقاومة“ الذي 
تقوده طهران.

صحيح أن الجيش اللبناني لم 
ينخرط في مواجهات خارج الحدود، 
إلا أن السلطة السياسية لم تعترض 

على انخراط ”حزب الله“ في الحروب 
الإقليمية، وتعاملت مع قتاله خارج 

الحدود وكأنه شأن لا يعنيها إلى 
حدّ كبير، وهو الموقف الذي كانت 

تريده إيران فعليّا، باعتباره لا يحول 
دون تدخّل ”حزب الله“ ويبقي خيط 

التواصل مع أطراف عربية ودولية من 
خلال السلطة اللبنانية.

ثمة أيضا ما يثير التأمل في شأن 
هذا المحور، الذي أطبق سياسياً على 

القرار الرسمي، بعد أن كان سيطر أمنياً 
وعسكرياً بعد اتفاق الدوحة أو في 

عشاياه عام 2008. فالتسوية الرئاسية 
التي أتت بميشال عون رئيسا للبلاد عام 

2016، اكتملت بالسيطرة على مجلس 
النواب عدديا بعد انتخابات عام 2018، 
حيث أعلن الراحل قاسم سليماني غداة 

الانتخابات، عن أن ”حزب الله“ بات 
يمتلك أكثرية مجلس النواب. كما لم يكن 
الرئيس سعد الحريري في موقع رئاسة 

الحكومة من خارج التزامه بالتسوية 
الرئاسية، التي كانت الغطاء الملطف 

لسيطرة الحزب على الحكومة، وما كان 
خروج الحريري من الرئاسة وتسمية 

حسان دياب رئيسا للحكومة، إلاّ تخففا 
من هذا الغطاء الذي كشف عن حكم كامل 

لفريق ”حزب الله“ وأتباعه في المؤسسات 
الثلاث أي التنفيذية والتشريعية ورئاسة 

الجمهورية.
ولكن يظل السؤال، ما هي 

”البروباغندا“ التي يرددها ”حزب الله“ 
ولا تزال تضجّ في أسماع اللبنانيين منذ 

سنوات؟ 
إن أسوأ ما يمكن أن يطال اللبنانيين 
هو الأزمة التي انفجرت وتتشعب أزمات 
في دوائر حياتهم المعيشية والسياسية 
والمالية، وعلى مستوى علاقات الدولة 
الخارجية عربيا ودوليا. وهذا السوء 

يكمن أيضا في أن الأزمة الحالية 
تكشف كم أنّ الممسكين بمفاصل السلطة 

وقراراتها الرسمية، هم خارج معادلة 
الحل. فالوقائع والنتائج أظهرت أن من 

استعرضوا وتبجّحوا على اللبنانيين 
بشعارات المقاومة والممانعة، هم عصابات 

ومافيات نهبت الدولة ومؤسساتها. لا 
بل إن من يدّعي أنه يقاتل من أجل حماية 
لبنان وتحرير الكرة الأرضية من أعدائه، 
هو عاجز عن توفير أيّ نموذج إيجابي 

لسلطة جاذبة، تقدّم مثالا يحتذى في 
العدل والإيثار والأمانة والتنمية، نموذجاً 

لما يجب أن يكون عليه ”أشرف الناس“ 
ودولتهم كما سماهم أمين عام حزب الله 

حسن نصرالله.

ليست الدولة المقاومة التي قدّمها 
”حزب الله“ إلا دولة معطلة، دولة 

قطاعاتها الاقتصادية في الزراعة 
والصناعة والخدمات متصدعة وعاجزة، 

وقطاعها المصرفي عرضة لانهيار شبه 
مؤكد أو انكفاء غير مسبوق. دولة فقدت 

ميزاتها التفاضلية اقتصاديا وتراجع 
فيها التشريع وضعفت فيها السلطة 

القضائية وتردى فيها الإعلام والثقافة 
وانعدمت فيها مساحات الحرية أو 

ضمرت، بعدما كان لبنان ملجأ المطاردين 
من أنظمة الاستبداد والقهر في هذا 

العالم.
دولة ”حزب الله“ هذه لا تعِد إلا 
بالقهر والجوع والتردي السياسي 

والاجتماعي والأخلاقي، وما المقاومة 
التي روّج لها عتاة السلطة هذه، إلا فعل 

انكفاء واستسلام وتدمير للوطن والدولة، 
من دون أيّ وعد بخيار آخر غير العبث 

والتردي والموت.
”بروباغندا“ المقاومة ودولتها، خلصت 

إلى نموذج لبناني سيء، بل إن لبنان 
لم يكن في هذا السوء في تاريخه، منذ 

تأسست دولة لبنان الكبير قبل مئة عام. 
اليوم ليس لدى سلطة المقاومة ما تقوله 

للبنانيين سوى أن تقف على أبواب الدول 
المستكبرة، أي أن المقاومين يستعطون من 
يقاومونهم. على هذا النهج هم سائرون، 

بلا خجل وبلا استحياء، فوزير المالية 
غازي وزني الذي ينتمي إلى الفريق 

الذي يقود منطق الدولة المقاومة، والذي 
جرى تعيينه في الموقع الوزاري الأهمّ 

في هذه الحكومة، يقول إن لبنان بحاجة 
قبل أي بحث في الحلول إلى خمسة 
مليارات دولار أميركي للجم الانهيار 

المالي ولتوفير النقد الأجنبي في السوق 
اللبناني.

لا يبدو أن إيران مستعدة لدعم لبنان، 
بل لا أحد في وارد أن يدعم لبنان عربياً، 
طالما أن لبنان في أحضان الولي الفقيه. 

لكن سلطة المقاومة ودولتها، ستذهب 
صاغرة إلى صندوق النقد الدولي الذي 
طالما شتمته صباح مساء، وستلجأ إلى 

الدول الأوروبية، وستبحث عن وسيلة كي 
تنال بعض الدراهم العربية.

فعل الإهانة هنا في هذا النموذج 
الحاكم باسم الممانعة والمقاومة، الإهانة 

للبنان ولمصطلح المقاومة، وللشرف 
الذي بات خرقة لتغطية أكبر عملية نهب 

تعرّضت لها الدولة اللبنانية، باسم 
المقاومة.

لبنانيون يتحسرون على دولة 
ومقاومون يلهثون وراء مقاومة!

علي الأمين
كاتب لبناني

الألأ ل
ي ب ب

ليس لدى سلطة المقاومة ما 
تقوله للبنانيين سوى أن تقف 
على أبواب الدول المستكبرة، 

أي أن المقاومين يستعطون من 
يقاومونهم

في الوقت الذي أثبت فيه المحتجون 
العراقيون الشباب أنهم متمسكون 

بمطالبهم في مواجهة آلة القمع، التي 
تمارس عملها بقدر عال من الوحشية، 

كان هناك مَن يخطط لسحب البساط 
من تحت أقدامهم وتجيير صمودهم 

لصالحه.
ولم يكن ذلك العدو – الصديق سوى 
مقتدى الصدر. رجل الدين النفعي الذي 

كان يقف على أعلى هرم، هو عبارة 
عن إرث مادّته الفقراء، الذين التفوا 

حول والده، الذي أعتبر نفسه ذات يوم 
رأسا لمرجعية ناطقة في مقابل مرجعية 

النجف الصامتة.

وإذا ما كان الصدر الابن قد استعمل 
إرث أبيه، في ما شكل له رصيدا في 
حياته السياسية، فإنه غالبا ما كان 

يدخل في دائرة سوء الفهم حين يضع 
العام في خدمة الخاص، فيضحي 
بمصالح الفقراء من أجل مكاسبه 
السياسية. وهو ما بدا حين دخل 

جيشه في معارك ضد الأميركان وضد 
الجيش العراقي في عهد المالكي وخرج 

منها مهزوما مثقلا بمئات القتلى في 
حين كان شخصيا قد استفاد من تلك 

المواجهات في تأكيد وجوده السياسي.
مقتدى الصدر رجل جاهل غير أنه 

سياسي خبيث.
ذلك ما كانت إيران تحتاط منه في 

تعاملها الحذر معه.
لم تحسم إيران مصير الصدر، رغم 

أنه سعى لابتزازها في أوقات سابقة 
تحت شعارات وطنية زائفة. ويبدو 

أن طهران التي حطمت والده وتملك 
وسائل تحطيمه، قد أرجأت كل شيء إلى 

اللحظة المناسبة.

كان الإيرانيون يعرفون جيدا أن 
حلم مقتدى يكمن في أن يكون رجلهم 
الأول في العراق. هنا بالضبط تتجلى 
سذاجته. كانوا يلعبون بأعصابه في 

حين كان يظن أنه يستثير غرائزهم.
كان يعتقد أن سوف يدركون أن 
وعده لهم أكثر مصداقية من وعود 

الآخرين. لذلك مضى بعيدا في خداع 
الآخرين من أجل أن يكون أخيرا إيرانيا 
أكثر من الموالين علنا لإيران. لقد أطلق 

العنان لأتباعه من الجهلة ليعبثوا 
بساحات التظاهر وإن لم ينجحوا فما 

عليهم سوى اللجوء إلى الصدام والقتل. 
وهذا ما فعلوه.

انتقل مقتدى الصدر بالمشهد 
العراقي إلى ما يشبه الحرب الأهلية.

كانت القوات الأمنية تراقب ما 
يحدث في النجف وليس من حقها أن 
تتدخل. ذلك لأن الصدر تبنّى بنفسه 

مسؤولية إنهاء الاحتجاجات بأي طريقة 
وصولا إلى القتل، وهو ما أسعد زعماء 

الميليشيات الموالية لإيران. فالجريمة 
كلها تقع على عاتق الصدر. هو من 

خطط لها وهو من دعا إليها وهو من 
حث عليها. أما من نفذها فهم من عتاة 

مجرميه في جيش المهدي.
صار من غير المنطقي ألا يطلب 

الصدر للمثول أمام القضاء باعتباره 
مجرم حرب. وأعتقد جازما أن ذلك 

ينبغي أن يضاف إلى مطالب المحتجين 
في ساحات التظاهر. فالصدر هو العدو 

الأكثر خطرا، لأنه يستند في وجوده على 
استغفال الفقراء من أجل استعمالهم 

مادة لصعوده الشخصي.
يُشاع بين أنصاره أنه يضحك على 
إيران ولكنه في الواقع يقتل العراقيين.

ستتخلّى عنه إيران في القريب 
العاجل. فهو لن يكون رجلها بالتأكيد. 

لقد مسحت به أخطاء ميليشياتها، 
حين تبرّع بأن يقف في مواجهة الشعب 

العراقي. لا أعتقد أن أحدا في النظام 
العراقي سيعترض على تقديم مقتدى 
الصدر إلى المحاكمة باعتباره مجرم 

حرب.
مقتدى، الذي هو خادم إيران الآن 
وعدو الشعب العراقي، لن ينجح في 

المستقبل القريب في الدفاع عن نفسه 
باعتباره مواطنا عراقيا. لقد فقد كل ما 

يؤهله لكي يكون كذلك. خان مرجعية 
أبيه وعبث بإرثها. ولم يعد أمامه سوى 

أن يواجه العدالة. هنالك شعب ينذر 
بقصاصه.

الحل يبدأ بمحاكمة الصدر
فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب

إيران ستتخلى عن الصدر 
قريبا. فهو لن يكون رجلها 

بالتأكيد. لقد مسحت به أخطاء 
ميليشياتها، حين تبرع بأن يقف 

في مواجهة الشعب العراقي
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هذه الطبقة لا تريد الاعتراف بأن
الرفض الشعبي لنظامهم لا رجعة فيه،

وأن الشعب لن يقبل إلا 
مؤمن بالمواطنة ببديل وطني

ورافض للتبعية. لكنهم 
يواصلون مطاردة 
وهم أن أي ابتعاد

العنوان الأبرز الميليشيات المسلحة هو
للانتفاضة العراقية المتواصلة، التي 

”إيران برة برة بغداد  يختزلها تريد شعار
تبقى حرة“.
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لبنان إلى المواجهة الكبرى، الجميع 
يستعد. السلطة عقدت جلسة 

لمجلس الدفاع الأعلى بحضور رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة وكبار 

الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين 
تحضيرا لانعقاد مجلس النواب اليوم 

الثلاثاء لمناقشة البيان الوزاري لحكومة 
حسان دياب لمنحها ثقة النواب إيذانا 

ببدء عملها. وبدأ تنفيذ إجراءات أمنية 
صارمة في محيط مبنى البرلمان، تشبه 

إلى حد كبير حالة الطوارئ.
أغلقت جميع الشوارع المحيطة 
بساحة النجمة حيث مبنى البرلمان 

بالأسلاك الشائكة والجدران الأسمنتية 
المطلية بالشحوم ليصعب على 

المتظاهرين اعتلاءها. ولم تُترك سوى 
مداخل قليلة ليتسلل منها النواب.

في أول اختبار للإجراءات الأمنية، 

هبط الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء 
والنواب والسياسيين، الأحد، إلى كنيسة 

مار مارون وسط بيروت للمشاركة في 
قداس عيد مار مارون شفيع الطائفة 

المارونية. ولجأت القوى الأمنية والجيش 
إلى إبعاد متظاهرين رفعوا يافطات 

كتبوا عليها ”لا ثقة“ تعبيرا عن رفضهم 
لحكومة حسان دياب.

وكانت المفاجأة في العظة التي تلاها 
المطران بولس عبدالساتر، راعي أبرشية 

بيروت للطائفة المارونية، في القداس 
والتي ندد فيها بمجمل السياسات 

التي اتبعتها قوى السلطة حتى الآن، 
وأدت ولا تزال تؤدي إلى إفقار الشعب 

وتهجيره إلى جهات الأرض الأربع بحثا 
عن العيش الكريم الذي يفتقده في بلاده.

لقد صب المطران في خطبته شلالا 
من الماء البارد على رؤوس القوم، 

فاسودت وجوههم، ما جعل رئيس 
الجمهورية يغادر فور انتهاء القداس 

دون المشاركة في تقبل التهاني إلى 
جانب المطران كالعادة. أما رئيس مجلس 

النواب فغادر دون أن يرد على أسئلة 
الصحافيين.

السلطة بكافة قواها تستعد. 
استنفرت كافة المؤسسات وأعطت الأوامر 

للجيش والأجهزة الأمنية للضرب بيد 
من حديد على رؤوس المتظاهرين الذين 

سيعمدون إلى إغلاق الطرق ومنع النواب 
من حضور جلسة الثقة.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس 
الدفاع الأعلى، الذي اعتبره المتابعون 

البيان الوزاري الحقيقي والوحيد 
لحكومة دياب الأمنية، وبالحرف ”عدم 
التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة 

الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية“. 
ما يعني أن أبواب القمع ستشرع في 

وجه كل تحرك يستهدف مؤسسات 
الدولة والمجلس النيابي والنواب الذين 

سيحاولون الوصول إليه لتأمين النصاب 
لجلسة الثقة.

وقد تبع هذا البيان تصريح لرئيس 
الحكومة حسان دياب، الذي ينتظر 

ثقة النواب بفارغ الصبر، قال فيه إن 

”المطلوب في هذه اللحظة الإسراع في 
توقيف المعتدين والمحرضين لردع كل من 

تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة“.

في المقابل، تستنفر ساحات 
الانتفاضة كل جهودها في معركتها 

لإسقاط حكومة حسان دياب. واجتاح 
وسم ”لا ثقة“ وسائل التواصل الاجتماعي 

ودعوات كثيفة إلى الإضراب العام 
والاحتشاد في وسط بيروت فجر الثلاثاء. 

وقد وضعت الخطط والخرائط لتوزيع 
الجهود على المعابر التي سيسلكها 

النواب إلى البرلمان.
نشطاء الانتفاضة استبقوا إغلاق 

الطرق الرئيسية في وجوه المتظاهرين 
القادمين من خارج بيروت لمنعهم من 
الوصول إليها. وتحاشيا لذلك، بدأت 
وفود المتظاهرين من البقاع والشمال 

والجبل والجنوب تصل إلى بيروت منذ 
صباح الاثنين، وقد فتح عدد من أهالي 
بيروت بيوتهم لاستضافتهم في حال 

قرر المتظاهرون قضاء ليلة أو أكثر في 
بيروت.

الفرز الحقيقي بين قوى السلطة 
وأدواتها وبين الناس بات واضحا، 

والصراع قد انفتح، والسلطة التي أغرقت 
البلاد في هاوية الانهيار الاقتصادي 

والاجتماعي والمالي تصر على الهروب 
إلى الأمام في معركة كسر عظم مع 

الشارع. والقوة التي يستند إليها نظام 
ائتلافها، أي حزب الله، غير قادرة على 

الاستمرار في الدفاع عنها بالشكل 
المتوقع. بل تحاول التنصل حتى من 

الحكومة التي كان لها اليد الطولى في 
تشكيلها.

وقد شهدنا كتلة ”الوفاء للمقاومة“ 
البرلمانية التابعة لحزب الله تصرح قبل 
أيام بأنها غير راضية عن طريقة تشكيل 

هذه الحكومة، وهو ما فسره المراقبون 
بمحاولة ذر للرماد في عيون أتباع حزب 

الله. وقد بدده تصريح رئيس الكتلة 
محمد رعد، الأحد، حين أكد أن حزبه 

وكتلته البرلمانية سوف يمنحان حكومة 
دياب الثقة وسوف يتعاونان معها إلى 

أبعد الحدود.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة 
الأمنية والقضائية ملاحقة وتوقيف عدد 
متزايد من الناشطين، قام مسلحون من 
حزب الله فجر الأحد الماضي باختطاف 

أحد الناشطين وترويعه وتهديده ثم 
أطلقوا سراحه لاحقا دون أن تبادر أي 

من الأجهزة الأمنية أو القضائية إلى 
أي رد فعل رغم معرفة هويات اثنين من 

الخاطفين.
وبالعودة إلى عظة المطران عبدالساتر 
أمام الرؤساء الثلاثة، كتب جاد يتيم على 

صفحته في فيسبوك يقول ”اتخذوا كل 
إجراءات الأمن لمنع الثوار من الوصول 

إلى الكنيسة… فجاءتهم الصفعة من 
منبرها“. فبعد تأنيب وتعزير طال كل 
الطبقة السياسية، توجه المطران إلى 
النواب الذين انتخبهم اللبنانيون من 

أجل إصلاح الخلل في الأداء السياسي 
والاقتصادي، ودعاهم إلى العمل ”ليل 

نهار مع الثوار الحقيقيين أصحاب 
الإرادة الطيبة على إيجاد ما يؤمن لكل 
مواطن العيشة الكريمة وإلا فالاستقالة 

أشرف“.
قوى السلطة وأجهزتها تحشد 

ليوم الثلاثاء، والشارع يستعد ليوم 
مشهود. لكن، مهما كانت النتيجة اليوم، 
فإنها دون ريب ستفتح تصعيدا شعبيا 

كبيرا بعد أن تبين أن السلطة بأقنعة 
التكنوقراط هي ذاتها في مشوار أخذ 

البلاد إلى الانهيار الشامل، حيث لن تنفع 
لا رعونة الرؤساء ولا صواريخ حزب الله 

وترسانته العقائدية.
وكتب الإعلامي عماد قميحة على 
صفحته يقول إن ”جلسة تُعقد خلف 

الجُدر والدخان والقمع والجوع والفساد 
والقهر… لا تسمى ’جلسة ثقة‘ بل ’جلسة 

الخيانة'“.
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اقترح عليّ صديق أن أجرّب تضليل 
إسلاميين حسَني النية ممن يظنون 

الله لم يهدِ سواهم، ويتعقّبون بساطة 
الكتابة بسباب صريح وغير صريح في 
الفضاء الإلكتروني. وكنت أنوي الكتابة 

عن التجليات الساذجة للعقل المتديّن، 
وردود أفعاله المسطحة المتشنجة على 

قضايا وقرارات أكثر تعقيدا، ومنها 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

في 28 يناير 2020 في مؤتمر صحافي 
بالبيت الأبيض بصحبة رئيس وزراء 

العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهّد 
واشنطن بأن تظل القدس عاصمة ”غير 

مقسمة“ لإسرائيل.

وجدت اقتراح الصديق وجيها، 
ونويت استبعاد كلمة ”بنْية“ العقل 

المتديّن، وأن أستبدل بها ”الأركيولوجيا“ 
وهو مصطلح يضللهم مؤقتا، وربما 

يقلقهم فيبحثون عن دلالاته، وقد 
تصادفهم ألغام تغير ثوابت ثقافية 
راسخة رسوخ العقيدة، وتجعلهم 
الشظايا يكفّون عن خلط الحقائق 

بالأساطير.
تفسر أركيولوجيا العقل المتديّن، 

أعني المتديّن لا المؤمن، جانبا مهمّا 
من طبقات هذا العقل، ورؤيته لقضايا 
مصيرية بعين ثالثة في مؤخرة الرأس 
تنظر إلى الماضي، الماضي لا التاريخ؛ 

ففي التاريخ شيء من الاستعادة 
والاعتبار العاصم من القواصم، وفي 

الماضي اطمئنان كسول إلى يقين ديني 
يلاحق كل قضية بتبسيط معلّب.

فبدلا من التفكير في مواجهة خطة 
ترامب، المسمّاة صراحة ”صفقة“، 

يلجأون إلى تفسيرات أسطورية لا 
تخدم إلا العدو، بتقديم غطاء ديني 

وأخلاقي لأطماعه وجرائمه. وفي الرد 
على صفقة ترامب، استدعوا من أرشيف 

تنظيم الإخوان مقطع فيديو قديما 
لأحد كوادرهم يخاطب، بأداء مسرحي، 

جمهورا لا ينقصه اليقين، قائلا ”اليهود 
تفاوضوا مع الله عزّ وجلّ، عن طريق 
الوسيط الدولي موسى عليه السلام، 

في قضية بقرة… فهل يعطونكم دولة؟“. 
واستثمر تصفيق الاستحسان في رفع 

الصوت بالسؤال ”أم أنتم أشد رهبة في 
قلوبهم من الله؟ أم أن دولتكم أهون من 

البقرة؟“.
في هذا الخطاب تديين للقضية، 

وافتراض أن وكلاء ما بعد الكولونيالية 
في فلسطين المحتلة هم أحفاد اليهود 

الموعودين بالأرض المقدسة. والعدو 
يحتمي بهذا التأويل، فيتمسك بوعد 
ديني يمنحه حقا في فلسطين، على 

العكس من حقائق تفكك هذا الأمر، وترى 
أن يهودية الكيان المغتصب لفلسطين 

هي قناع لمعسكر قتالي عنصري إبادي 
وظيفي، وأن قادته منذ البدايات 

علمانيون لا تعنيهم الديانة اليهودية. 
أما من يُستجلبون إلى فلسطين من 

الصهاينة المرتزقة فاستجابوا لإغراء، أو 
فرّوا من ضائقة.

صحيفة ”هاأرتس“ نشرت في 
1 يناير 2001 أن نحو 225 ألفا من 

الوافدين الروس الجدد (25 في المئة 
من المهاجرين) المسجلين كيهود ليسوا 

يهودا. وذكر الدكتور عبدالوهاب 
المسيري في كتابه ”مقدمة لدراسة 

الصراع العربي الإسرائيلي“ أن 
المؤسسة الإشكنازية الحاكمة في 

فلسطين المحتلة تيسر الإجراءات بعقد 
”امتحانات صورية في اليهودية يسهل 
عليهم اجتيازها حتى يمكن اعتبارهم 

يهودا“، لضبط الميزان الديموغرافي بين 
الإشكناز والسفارد، واليهود العلمانيين 

في مقابل الأرثوذكس، واليهود عموما 
في مقابل الفلسطينيين.

لم تفاجئ صفقة القرن عاقلا. هي 
مشروع أميركي قديم انتظر من يجرؤ 
على مدّ يده لإخراج ملفه من الثلاجة، 
وتأجل تنفيذه حتى جاء تاجر صفيق 

من عالم البيزنس، لا يأبه لخطاب 
الدبلوماسية، ويسمي الصفقة صفقة، 

والإتاوة إتاوة. لم يعهد على ترامب 
الكذب، وهو أول رئيس أميركي ينسف 
المسافة بين الوعد وتحقيقه، فلم يقصر 

في التنفيذ الحرْفي لما كان يحلم به 
ويعلنه منذ الثمانينات، ولم يؤجل 

وعدا أطلقه خلال الترشح، بمقاومة ”أي 
محاولة من الأمم المتحدة لفرض إرادتها 

على إسرائيل“.
في 6 ديسمبر 2017 أعلن اعترافه 

بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء وزارة 
الخارجية الاستعدادات لنقل السفارة 

الأميركية إلى القدس المحتلة، فسارعت 
تركيا إلى عقد قمة منظمة التعاون 

الإسلامي، وصدر في 13 ديسمبر 2017 
”إعلان إسطنبول“ الذي يقسّم القدس، 

ويدعو العالم إلى الاعتراف بالقدس 
الشرقية عاصمة لفلسطين، وهو 

ترسيخ ضمني لاستحقاق العدو للقدس 
الغربية. ومن المفارقات صدور بيان 

القمة من عاصمة المزايدات، أكبر داعم 
وحليف عسكري واقتصادي في العالم 

الإسلامي لإسرائيل، حيث يتدرب طيارو 
العدو في المجال الجوي التركي على 

قصف الأبرياء الفلسطينيين.
الاستناد إلى دعاوى دينية إسلامية 
يفيد إسرائيل، فتتمسك بيهودية الدولة 
في مواجهة أسلمة قضية عادلة تسمح 

لأهلها بحقهم الإنساني في العودة، 
وفي اللجوء إلى المقاومة بوسائل 

تشمل الكفاح المسلح. وفي ظل ضعف 
وتواطؤ عربيين يكون هذا الكفاح 

وسيلة فعالة، وربما وحيدة، لإقامة دولة 
فلسطينية كاملة السيادة وليس مجرد 

سلطة/شرطة لضبط الأمن وحماية 
إسرائيل من الغضب المقدس.

لم تتنازل قوة استعمارية طوعا 
لأصحاب الأرض فتمنحهم ”دولة“، 
واستقر قانون التاريخ على كفالة 

المواجهات بخلخلة استقرار العدو، 
وحين يزيد استنزاف قوى الاحتلال، 

بشريا واقتصاديا وعسكريا، على تكلفة 

الاستقلال، تكون بداية النهاية، ويصبح 
الحق الفسلطيني في حماية القوة 

على الأرض، ولن تنقصه قرارات دولية 
لا تسقط بالتقادم، منذ قرار التقسيم 

عام 1947، والقرار رقم 424 لسنة 1967، 
والقرار رقم 478 لسنة 1980 الذي يرفض 

قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس 
وجعلها عاصمتها الأبدية.

البديل الوحيد لدولة فلسطينية 
كاملة السيادة هو دولة علمانية 

يتساوى فيها المواطنون، أيّا كانت 
دياناتهم أو إلحادهم. وهذا الحل 

العقلاني الإنساني ينسف الظاهرة 
الصهيونية، ويهدم فلسفة الاستعمار 

البريطاني في تأسيس كيان يحمي 
مصالحه ويعزل شطريْ العالم العربي. 

وقبل زوال شمس الوكيل البريطاني 
كانت أميركا قد تسلمت ملف إسرائيل 

وصارت الراعي الرسمي. وبدلا من 
تسوّل الاستجابة لمبادرة عربية مهينة، 
ولدت ميتة عام 2002، يمكن أن نجادل 

بالرهان على الدولة العلمانية الواحدة 
في فلسطين، وطرحها خيارا وحيدا، 

واختبارا حقيقيا لسراب الديمقراطية 
الغربية والعلمانية الأميركية.

إلحاح الخطاب السلفي على 
إيجاد جذور تاريخية للصراع الحالي 
يثير الرثاء، ومن هذا الأفيون الديني 
تتناسل قضايا يتبناها علمانيون في 
أوقات الفراغ، والبعض منهم يطالب 

إسرائيل بإعادة ذهب استعارته نساء 
اليهود عشية الخروج، بحجة التزيّن في 
العيد، ثم هربن به. ويذكر العهد القديم 
تحريض يهوه، إله موسى، على سرقة 

حليّ المصريين: ”وفعل بنو إسرائيل كما 
قال لهم موسى، فطلبوا من المصريين 

مصاغ فضة وذهب وثيابا. وأعطى الرب 
الشعب حظوة عند المصريين فوهبوهم 

ما طلبوا. وهكذا سلبوا المصريين“.
لا يعقل أن يعالج احتيال أسطوري 

بمنطق أسطوري. وهذه الدعوة إلى 
استعادة الحليّ تحقق لإسرائيل ما 

يعجز عنه خطابها السياسي وروايتها 
التاريخية. الدعوة تؤكد النقاء العرقي 

للخارجين مع موسى، وأنهم أحفاد 
النبي يوسف، رغم وضوح النص 

القرآني على إيمان مصريين بموسى. 
التسليم بالأساطير ليس انتقائيا، 

فإذا جادلنا بأسطورة الحليّ سنطالَب 
بالخضوع لأساطير مقدسة أخرى، 
ورؤية الصراع الحالي في ضوئها، 

وليس ذلك في صالح الحق الفلسطيني.
كما تؤكد المطالبة بالحليّ 

الأسطورية أن الصهاينة في فلسطين 
هم ورثة النبي موسى وأحفاد أتباعه، 
في حين تشكك دراسات علمية في هذه 

الصلة، ومنها ما ذكره الكاتب اليهودي 
آرثر كيستلر في كتابه ”القبيلة الثالثة 
عشرة ويهود اليوم“، عن قبيلة الخزر 
في القوقاز التي اعتنقت اليهودية، ثم 

انتشرت ذريتها في أوروبا الشرقية، 
في مؤشر مهم على ”الدور الكبير الذي 

لعبته القبيلة الثالثة عشرة في تاريخ 
اليهود البيولوجي“. وبهذه الجملة 
ينتهي الكتاب فليرجع إليه من يريد 

الاستفاضة.

صفقة القرن.. خطورة أن يتسلح الحق بالأسطورة
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 بكيــن - كشـــفت مصـــادر صينية أن 
العشـــرات مـــن الشـــركات وخاصـــة تلك 
التي تعمل فـــي التكنولوجيا بدأت تظهر 
اندفاعا غير مســـبوق نحو الاقتراض في 

ظل تفشي فايروس كورونا المستجد.
وقد تكون الاقتصادات الناشئة التي 
كانت تتوقع تحقيق نسب نمو عالية هذا 
العام أولى ضحايا فيروس كورونا، حيث 

تمثّل الصين إحدى أسواقها الرئيسية.
لوكالة  مصرفيـــان  مصـــدران  وقـــال 
رويتـــرز، الاثنين، إن أكثر من 300 شـــركة 
صينية، بينهـــا ميتـــوان ديانبينغ، أكبر 
شركة لتوصيل الطعام في البلاد، وشركة 
شـــاومي لصناعة الهواتف الذكية تسعى 
إلى قروض مصرفية بقيمة إجمالية 57.4 
مليار يوان (8.2 مليـــار دولار) على الأقل 
لتخفيـــف حدة تأثيـــر تفشـــي الفيروس 

التاجي.
وأشـــار المصدران إلى أن الشـــركات، 
تشوشـــينغ  ديـــدي  بينهـــا  مـــن  التـــي 
تكنولوجـــي، التـــي تهيمن علـــى خدمات 
طلب سيارات الأجرة، ومجفي تكنولوجي 
وتشـــيهو 360 تكنولوجي، إما مشـــاركة 
في جهـــود احتواء الوباء وإما من الأكثر 

تضررا.
وتكافح الصـــين لاحتواء الوباء الذي 
أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 900 شـــخص، 
الأغلبيـــة العظمى منهم بالبر الرئيســـي، 

وأصاب أكثر من 40 ألفا.
وعزلت السلطات مدنا وأوقفت روابط 
نقـــل وأغلقت منشـــآت تشـــهد تجمعات 
كبيـــرة، مما ألحـــق ضررا كبيـــرا بالنمو 
الاقتصـــادي الذي قال اقتصادي كبير إنه 
قد يتباطأ إلى خمســـة بالمئـــة أو أقل في 

الربع الأول.
وســـيؤدي تمديد إغلاق المصانع إلى 
تباطؤ التصنيع وســـيؤثر على سلاســـل 

الإمداد العالمية.
وقال المصدران، اللذان تلقيا نسختين 
من قائمتين بأســـماء الشـــركات أرسلها 
مكتـــب الخدمات الماليـــة التابع للحكومة 
فـــي بكـــين إلى بنـــوك فـــي العاصمة، إن 
الشـــركات التي تســـعى للحصـــول على 

قروض فـــي المدينة ســـتنال على الأرجح 
موافقات سريعة وأسعار فائدة تفضيلية.

ولـــم تصدر بيانات رســـمية إلى الآن 
تبـــين إجمالـــي القـــروض التي تســـعى 
الشـــركات الصينيـــة فـــي أنحـــاء البلاد 

للحصول عليها للتعامل مع التفشي.
حجـــم  أيضـــا  القائمتـــان  وتشـــمل 
القـــروض التي تســـعى إليها الشـــركات 
التـــي تشـــمل شـــركات أدويـــة ومطاعم. 
وســـبق وأن قال المكتب إن الشركات التي 

تريد دعما ماليا بإمكانها طلبه.
وقال أحد المصدرين إن ”القول الفصل 
فـــي قـــرارات الإقـــراض يعـــود للبنوك… 
أســـعار الفائدة ستعادل على الأرجح تلك 

التي تقدم لكبار عملاء البنوك“.
وبحســـب القائمتين، تسعى شاومي، 
رابـــع أكبر مصنـــع للهواتـــف الذكية في 
العالم، إلى قروض بقيمة خمسة مليارات 
يـــوان (716.24 مليون دولار) لإنتاج وبيع 
معدات طبية تشمل أقنعة وأجهزة قياس 

حرارة الجسم.
فتســـعى  ديانبينـــغ  ميتـــوان  أمـــا 
للحصـــول على أربعة مليارات يوان (573 

مليون دولار) فيما يعود إلى أسباب منها 
المساعدة في تمويل توفير طعام بالمجان 
وتوصيلـــه للأطقـــم الطبيـــة فـــي مدينة 
ووهان، وهي مركز تفشي الفيروس وتقع 

في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وتريد ديدي تشوشينغ المملوكة ملكية 
خاصة و“المتضررة بشـــدة من الفيروس“ 

50 مليون يوان (7.16 مليون دولار).
وتقول رئيســـة قسم الاقتصاد لمنطقة 
آســـيا في مصرف ناتيكســـيس آليســـيا 
غارســـيا لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
هناك دولا ناشـــئة تزايـــد اعتمادها على 
صادراتهـــا للصـــين، وســـتتحمل كلفـــة 

فيروس كورونا المستجد.

 لنــدن - أعلنت بريطانيـــا أنها تعتزم 
إقامـــة ما يصـــل إلى عشـــرة موانئ حرة 
معفاة من الرسوم الجمركية بغية تحفيز 

الاقتصاد بعد البريكست.
وقالت الحكومة إنها بدأت استشارات 
تســـتمر عشـــرة أســـابيع بهـــدف تحديد 
مواقع الموانئ الحرة التي ســـتكون فيها 
البضائع المخصصـــة لإعادة التصدير أو 
التي ســـيتم اســـتخدامها فـــي صناعات 
تحويلية في بريطانيا معفاة من الرسوم 

الجمركية.
والهدف من الاستشارات إعلان مواقع 
هذه المناطق الجديدة بحلول نهاية العام، 
ســـواء في البرّ أو قرب الموانئ لكي تكون 

جاهزة للتشغيل في العام 2021.
وأكّـــدت الحكومـــة أن هـــذه الموانـــئ 
ستتيح ”خلق الآلاف من الوظائف وجذب 
شركات جديدة وخلق فرص استثمارية“.

يمكـــن  مناطـــق  الحـــرة  والموانـــئ 
أو  مســـتوردة  بســـلع  فيهـــا  الاحتفـــاظ 
معالجتها بإعفاء من الرســـوم الجمركية 
قبل إعـــادة تصديرها مـــن جديد. ويمكن 
اســـتخدام هذه الموانئ أيضا لاســـتيراد 
مـــواد خـــام وصنع ســـلع تامـــة الصنع 

للتصدير.
وقالـــت الحكومة إنها تفكر في اتخاذ 
إجـــراءات ضريبيـــة تهـــدف إلـــى زيادة 
الاســـتثمار في البنية التحتيـــة والبناء 
والمعدات في الموانـــئ لزيادة القدرة على 

الإنتاج.
وأوضحـــت أنها قد تســـتعين أيضا 
بتغييـــرات ضريبيـــة لخفـــض تكاليـــف 

التعاقـــد مـــع عمال فـــي مواقـــع الموانئ 
الحرة.

وأصبـــح الأول مـــن فبرايـــر الجاري 
مـــن  جديـــدة  مرحلـــة  لبدايـــة  علامـــة 
المفاوضات بين لندن وبروكســـل للاتفاق 
على شكل العلاقة بين الطرفين مستقبلا.

وســـيكون أمام الطرفـــين مهلة حتى 
نهاية العام الجـــاري للتوصل إلى اتفاق 
علـــى التجارة وقضايا أخرى بما في ذلك 
الأمن والطاقة والمواصلات وحقوق صيد 

الأسماك وتدفق البيانات.

وتراهـــن بريطانيا على خطة إنشـــاء 
الموانئ، مســـتفيدة من الوجهات البحرية 
المتعـــددة، وصلتها بـــين أوروبا وأميركا 

الشمالية.
وتشـــير تقديرات المعهـــد البريطاني 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  للبحـــوث 
التي نشـــرها مؤخـــرا، إلـــى أن اقتصاد 
بريطانيا سيتضاءل بنحو 70 مليار جنيه 

إسترليني.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه البيانـــات 
تثيـــر مخاوف حول كل جانب من جوانب 

الاقتصـــاد تمكـــن مـــن الصمـــود أمـــام 
الاضطرابات منـــذ تصويت بريطانيا في 
2016 علـــى الخروج من الاتحاد الأوروبي 

وساعد في دعم الإنفاق الاستهلاكي.
كمـــا تعكـــس هـــذه البيانـــات قلـــق 
أصحـــاب الأعمال بشـــأن نمـــو اقتصاد 
البلاد على خلفية البريكست وكذلك تأثير 
تباطـــؤ الاقتصاد العالمـــي على النمو في 

بريطانيا.
وأوضح خبراء المعهـــد أن الاقتصاد 
البريطاني سيتضاءل بنسبة 3.5 في المئة 
على مدى السنوات العشر المقبلة، مقارنة 
بما كان ســـيكون عليه في حال بقيت في 

الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج بريطانيا بعـــد ماراثون من 
المفاوضات مع بروكســـل استمرّ أكثر من 
ثلاث ســـنوات، إلى شركاء جدد وأسواق 

جديدة لتعزيز نموها المتباطئ.
وقالت وزيـــرة التجارة الخارجية ليز 
تراس، الأســـبوع الماضـــي، إن بريطانيا 
تخطط لإبرام اتفاقية تجارية مع الولايات 
المتحـــدة تضـــم ”تخفيضـــات جمركيـــة 
متبادلة المنفعة“ لضمان وصول الشركات 
البريطانيـــة والأميركيـــة إلـــى أســـواق 

بعضهما البعض.
وأكـــدت أمـــام مجلـــس العمـــوم أن 
الصفقة التجارية مع واشـــنطن يجب أن 
توفر تخفيضات شـــاملة وبعيـــدة المدى 
ومتبادلة المنفعة لزيادة وصول الشركات 
الأميركيـــة  الســـوق  إلـــى  البريطانيـــة 
وتخفيض الأســـعار وتزيد مـــن خيارات 

المستهلكين البريطانيين.
وأوضحـــت تـــراس أنـــه في ســـياق 
المحادثـــات التجارية المرتقبة، ستســـعى 
بريطانيـــا بثبات إلـــى تحقيق مصالحها 
إذا  للانســـحاب“  ”مســـتعدة  وســـتكون 
كانت شـــروط الصفقة المستقبلية لا تفي 

بمصالح البلاد.
  حـــزم البيانات المعلنة في تركيا بدءا 
مـــن التضخم إلـــى النمو، ومـــن ميزان 
المدفوعات إلـــى التـــوازن المالي تضيء 
جانبا مهما من القصـــة لمتابعة المراحل 
التي وصل إليها الاضطراب الاقتصادي 
ما بعد أزمة ســـعر الصرف في أغسطس 
2018، والتـــي كانت واحـــدة من الأزمات 
الاقتصاديـــة التاريخية، وتحديد النقطة 
التي وصلنا إليها في طريق عودة الأمور 

إلى طبيعتها.
ومع ذلك، فإن طريقة إدارة الاقتصاد 
العامـــين  فـــي  وخصوصـــا  التركـــي، 
الماضيـــين، تتســـبب فـــي تناقـــض بين 
البيانـــات المعلنـــة والحقائـــق، بســـبب 
تدميـــر القواعـــد الضروريـــة للغاية في 
نظـــام اقتصادي يســـعى إلـــى أن يكون 

ليبراليا.
وعلى ســـبيل المثال، انخفضت قيمة 
الليرة بنســـبة 36 في المئة ووصلت أزمة 
سعر الصرف إلى ذروتها، ليصل إلى أقل 
مـــن 9 في المئة في أكتوبر الماضي، وهذه 
العمليـــة يمكـــن اعتبارهـــا بمثابة قصة 
نجاح جـــاءت نتيجة للجهود المكثفة لأي 

بنك مركزي ”مستقل“.
لكـــن مقاومـــة الرئيس رجـــب طيب 
أردوغان للزيادة في أســـعار الفائدة رغم 
علامات الاحتباس الزائد، والتي سُجلت 
في الأشهر التي سبقت اندلاع أزمة سعر 

الصرف، كانت تمثل حقيقة ملحوظة.
وعندما خرجت الأمور عن السيطرة 
فـــي النهايـــة تعـــين تحمل تكلفـــة أعلى 
يجـــب  كان  خطـــوات  تأخيـــر  بســـبب 
اتخاذها قبل عدة أشهر، وشهدنا خفض 
معـــدل التضخـــم إلى رقم واحد بســـبب 

زيادة كبيرة في سعر الفائدة.
إن إقالـــة محافظ المركـــزي في يوليو 
لخفض ســـعر  2019 بســـبب ”مقاومته“ 
الفائدة، وتدخل أردوغان شـــخصيا في 
الأمـــر وزعمـــه أن ”التضخـــم ينخفض 
إذا انخفض ســـعر الفائـــدة“ إلى جانب 
خفض ســـعر الفائدة بمقدار 1.275 نقطة 
أســـاس في غضـــون بضعة أشـــهر فقط 
تزامنـــا مع تعيين رئيس جديد للمركزي، 
وارتفاع مؤشر تضخم أسعار المستهلك 
في الفتـــرة الممتدة حتى يومنا هذا فوق 
12 فـــي المئة بطريقة لا تفاجئ المختصين 
على الإطلاق؛ كل ذلك كان جزءا لا يتجزأ 
من أســـلوب وطريقة الإدارة الاقتصادية 

الجديدة في تركيا.
بعد ارتفاع أســـعار الفائدة من أجل 
كبح ســـعر صرف الليرة من جديد، ومن 
ثمَّ منع حالات الإفلاس المتتابعة المتعلقة 
بأســـعار صرف العمـــلات الأجنبية فإن 
عجز الحســـاب الجاري الذي تطور إلى 
مســـتوى الصفر في 18 شهرا من حد 60 
مليـــار دولار تزامنـــا مع تقلـــص الطلب 

المحلي بشـــكل حاد طوال العام الماضي، 
يمثل موضوعا منفصلا للنقاش.

ولــــو أننا لــــم نشــــهد ارتفــــاع معدل 
البطالــــة إلــــى ذروته حيث بلــــغ 15 بالمئة 
في هذه الفترة، فربمــــا كان من الممكن أن 
نصــــدق بأن هناك قصــــة ولادة جديدة من 
حضن هــــذا الرماد؛ إلا أن معــــدل البطالة 
الــــذي لا يزال في حدود 14 في المئة اليوم، 
لا يزال يجعل الجميع منتبهين لمدى تباين 

الحقائق.
وعلى حين تتحقق كل هذه التطورات، 
لا يزال يحوم في الأســــواق التركية اليوم 
شــــبح نجاح منع فقــــدان الليــــرة التركية 
قيمتهــــا حتى لا تــــؤدي إلى خســــارة في 
على  والضغــــط  الانتخابيــــة،  الأصــــوات 
المســــتثمرين الأجانب بحملة ســــوق لندن 
لعقــــود مبادلــــة الأوراق المالية التي تضر 

بتلك العقول.
ومع أن تخفيضات مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي لأســــعار الفائدة تمنح الأسواق 
جهــــود  فــــإن  الحيــــاة  قبلــــة  الناشــــئة 
المســــتثمرين الأجانب للتخلي عن ســــوق 
الســــندات التركية بانتظام طيلة الأشــــهر 
الخمســــة الماضية هي وجه آخر فحســــب 

لأزمة الثقة التي خلقتها إدارة الاقتصاد.

أمـــا تخفيض البنك المركزي أســـعار 
الفائـــدة علـــى الســـندات عبـــر تدخلـــه 
في ســـوق الســـندات فإنـــه يعكس مدى 
هيمنـــة العجز الذي تعانـــي منه الإدارة 

الاقتصادية في البلاد.
وبعـــد التغاضـــي عـــن الاحتبـــاس 
الاقتصادي المفرط الذي يحفز أزمة سعر 
الصرف فإن اســـتخدام أســـاليب مالية 
جديـــدة لا تُعقل من أجـــل دعم الاقتصاد 
التركي الـــذي اضطـــر للانكماش يخلق 
مجالات لأزمات جديدة، مما يمثل إحدى 
القضايا الاقتصادية اللافتة للانتباه في 

الوقت الحالي.
إن الانخفاض في نسبة عجز الموازنة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان 
مجال النجـــاح الأكثر أهميـــة بعد أزمة 
2001، قد انقلب إلى عكسه بالمعنى التام.

وفي حـــين أن العجز أقـــل من واحد 
في المئة وصل إلى 4 في المئة، فإن وزارة 
الخزانـــة التـــي كانت تطمح فـــي موارد 
البنك المركزي، قد خلقـــت موارد جديدة 
أيضـــا لمواصلـــة الإنفاق عبـــر إجرائها 

سلسلة من التغييرات في القواعد.
ومن خـــلال طرق ملتوية تقوم الفرق 
الخاصـــة المشـــكلة فـــي البنـــوك العامة 

بالتدخـــل في ســـوق الصـــرف الأجنبي 
تعاونـــا مـــع البنك المركـــزي كلما تحرك 
ســـعر الليرة التركية، وتجري محاولات 
دون  التركيـــة  الليـــرة  علـــى  للإبقـــاء 
حدود نفســـية معينة مع زيـــادة التكلفة 

يوميا.
وفي الوقت الذي تواصل فيه البنوك 
الحكومية توزيع القروض بأسعار فائدة 
منخفضة، تضطر البنـــوك الخاصة إلى 
التنافـــس مع البنـــوك العامة مع تطبيق 
تدابير عقابية. والنتيجة، لجوء المودعين 
المحليين إلى حسابات العملات الأجنبية 

بنسب متزايدة، وتهربهم من الليرة.
لا بُـــدَّ أن يعـــرف الجميـــع حقيقة أن 
ولاســـيما  الاقتصادية،  الإدارة  قـــرارات 
خـــلال الــــ18 شـــهرا الماضيـــة، وتغيير 
القواعـــد بشـــكل متكرر من أجـــل إيجاد 
حلـــول مؤقتـــة لإنقاذ الموقـــف، وتراجع 
النمـــو الاقتصادي إلى مـــا بين 4 و5 في 
المئة، والخطوات التي تم اتخاذها مكلفة 

ومحفوفة بالمخاطر.
المعلنـــة،  التقاريـــر  فـــي  ويتضـــح 
وعلى رأســـها الواردة مـــن المركزي، أن 
”الشـــجاعة“ فـــي تحمـــل هـــذه المخاطر 
تنبـــع مـــن حقيقـــة أن البنـــوك المركزية 
الكبرى يجب أن تحافظ على ميزانياتها 
العملاقـــة بينما آلام النمـــو الاقتصادي 
العالمـــي لا تـــزال قائمـــة. ولكـــن مـــدى 
وتجاهل  الأساســـية  الفرضية  ضحالـــة 
وقوع المخاطر في إطار هذه الضحالة لا 
يكفي لإخفاء حقيقة أن الاقتصاد التركي 
يتحول من جديد، وبشـــكل ســـريع، إلى 

قنبلة موقوتة.
وبينما تتطور في مناطق مجهولة لم 
تُكتشـــف بعدُ الإدارة الاقتصادية بفضل 
الصلاحيات التي منحهـــا إياها النظام 
الرئاســـي فـــإن تناقـــص الدعـــم الموجه 
لأردوغـــان وزيادة حـــالات الغموض في 
السياســـة الخارجيـــة ينتهيـــان بتحول 
الاقتصاد للانطواء على نفسه على نحو 

متزايد.
يجـــب أيضـــا التذكيـــر بأنـــه حتى 
الممارســـات التوســـعية للبنوك المركزية 
الكبيـــرة لا يمكنها القضاء على المخاطر 
الناجمة عن قرارات السياسة الخارجية 

من خلال العقوبات الاقتصادية.
إن اقتصـــاد تركيا الذي يســـعى إلى 
التقدم منذ ســـنوات في مجـــال التوافق 
المالي والاقتصادي مع العالم الخارجي، 
والذي اســـتطاع تحقيق نمو اقتصادي 
على الرغم من موارده الداخلية المحدودة 
يقف الآن، ونحن في بداية عام 2020، في 

مفترق طرق خطير.
في النهاية يوشك أســـلوب وطريقة 
”أنـــا أعلم وأنا أفعل، لقـــد فعلت ونجح“ 
أن تضطـــر الاقتصاد التركـــي، وكل فرد 
في هذه السفينة إلى أن يعيش لسنوات 
في بيئة منخفضة النمو وعالية معدلات 
التضخم وكثيرة الأزمـــات، أي في نظام 

اقتصادي شبه مغلق.
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التهافت لن يغني من جوع

مغامرات أردوغان تضع

اقتصاد تركيا على مفترق طرق

خطط حكومية لتشييد 10 موانئ للتجارة الحرةتجاهل أخطار كلفته الاجتماعية باهظة
دفعت تداعيات البريكست الحكومة البريطانية إلى البحث عن حلول لتعزيز 
الاقتصاد من بوابة التجارة الحرة بعد أن دخلت المملكة المتحدة منذ مطلع 
الشهر الجاري في مرحلة جديدة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتي 

يتوقع أن تؤثر على لندن لسنوات قبل أن تعود للتعافي.

بسبب أردوغان توشك 

تركيا أن تعيش لسنوات 

في بيئة منخفضة النمو 

وكثيرة الأزمات، أي في 

نظام اقتصادي شبه مغلق

بريطانيا تبحث عن نوافذ تجارية

لتخفيف آلام بريكست

الشركات الصينية 

أبرز ضحايا فايروس كورونا

التكاليف في ازدياد

المعهد البريطاني للبحوث 

الاقتصادية والاجتماعية 

يتوقع تضاؤل الاقتصاد 

بنحو 3.5 في المئة خلال 

السنوات العشر المقبلة

300
شركة بينها ميتوان ديانبينغ، 

لتوصيل الطعام، وشاومي تبحث 

عن قروض لتفادي الأزمة

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في 
موقع أحوال تركية



 دبــي - أعلنـــت موانئ دبـــي العالمية 
مـــن  الانتهـــاء  بصـــدد  أنهـــا  الاثنـــين، 
باتفاقات  المتعلقـــة  الأخيـــرة  التفاصيل 
تشييد ميناء ومنطقة اقتصادية جديدين 

في العاصمة السنغالية دكار.
ويأتي الإعلان بعد أيام من لقاء جمع 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة موانئ دبي ســـلطان أحمد بن 
سليّم والرئيس السنغالي ماكي سال في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الإماراتية عن 
موانئ دبي قولها في بيان إن ”المشـــروع 
ســـيدعم النمـــو الاقتصـــادي للســـنغال 
عبر تحويـــل دكار إلى مركز لوجســـتي 
رئيســـي وبوابـــة لغـــرب وشـــمال غرب 

أفريقيا“.
وهـــذا المشـــروع يأتـــي فـــي خضم 
الأفريقيـــة  للقـــارة  اللافـــت  الصعـــود 
التـــي أضحـــت قبلـــة اقتصاديـــة هامة 
مـــا ســـيجعل مـــن دكار بوابـــة متميزة 
لمنطقـــة غـــرب أفريقيـــا، حيث ســـيعزز 
المينـــاء الجديـــد موقع الســـنغال كمركز 
تجـــاري في غـــرب القـــارة، وسيســـهم 
الأجنبية  الاســـتثمارات  اســـتقطاب  في 

هناك.
وتم خلال اللقاء استعراض تفاصيل 
مشـــروع المنطقة الاقتصاديـــة ومزاياها 
في دعم التوجهات الاقتصادية الطموحة 
التدفقـــات  فـــرص  وتعزيـــز  للســـنغال، 
التجارية نظرا لما ســـيتيحه المشروع من 
نقطة تجميع متميزة للسلع وما سيمثله 
مـــن قيمـــة كمركـــز رئيـــس للمصدّرين 

والمورّدين الأفارقة.
كمـــا تم عـــرض التقـــدّم الكبير الذي 
حققه الاقتصاد الســـنغالي والدور الذي 
يمكن لشـــركة موانـــئ دبـــي العالمية أن 
تســـهم به في دعم الأهداف الاقتصادية 
الكبيرة هناك عبر تطوير ميناء ومنطقة 
اقتصاديـــة يتخطـــى أثرهمـــا الإيجابي 
خدمة منطقة غرب وشـــمال غرب أفريقيا 

على وجه العموم.
ويرى محللون أن هذا المشـــروع من 
شأنه تعزيز الروابط الاقتصادية القوية 
بـــين الإمارات والســـنغال، ويســـهم في 
رفع مستوى مشـــاركة السنغال في دعم 
حركة التجارة فـــي منطقة غرب أفريقيا، 
فـــي إطار الـــدور المتنامي للشـــركة على 

الصعيد العالمي.
وسبق أن أعلنت موانئ دبي العالمية 
عن خطـــط رئيســـية لتطويـــر ميناء دو 
فوتـــور، الذي ســـيصبح مينـــاءً متعدد 
مناطـــق  ســـيتضمن  حيـــث  الأغـــراض 
اقتصاديـــة ولوجســـتية مجـــاورة لمطار 

بليز دياغني الدولي.
وتتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية 
تطويـــر المراحل الأولية من الميناء، حيث 

قامت بتشـــييد محطة حاويات متطورة 
في المنطقة الشمالية الغربية قادرة على 
مناولة أكبر ســـفن الحاويات العاملة في 

الوقت الحالي.
وســـيمكن تطوير مينـــاء دو فوتور 
من زيادة مســـتويات الشـــحن والمناولة 
وإطـــلاق حركة حرة للبضائع لدعم خطة 
الســـنغال الناشـــئة، وتحريـــر القدرات 
التنـــوع  لتحقيـــق  للتجـــارة  الكامنـــة 
الاقتصادي وتعزيـــز الصادرات من غير 

الموارد الطبيعية.
وســـيدعم المينـــاء موقـــع الســـنغال 
كمركـــز تجـــاري واســـتثماري في غرب 
اســـتقطاب  فـــي  وسيســـاعد  أفريقيـــا 

استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.
وتعـــد الشـــركة الإماراتيـــة العالمية 
رائدة في مجال إدارة وتشـــييد الموانئ، 
حيث تدير عمليات عدة في قارة أفريقيا 
منها السنغال ومصر وموزمبيق وأرض 
الصومال وروانـــدا والجزائر والكونغو 

الديمقراطية.
وتمتد محفظة أعمال الشـــركة لتضم 
أكثر من 150 نشـــاطاً في أكثر من 50 بلدا 
عبر قـــارات العالـــم الســـت، فيما قامت 
بمناولـــة نحو 71.2 مليون حاوية نمطية 
قيـــاس 20 قدماً عبـــر محفظـــة أعمالها 
العالمية لمحطـــات الحاويات خلال العام 

الجاري.

وكثفـــت الشـــركة المملوكـــة لحكومة 
دبـــي خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مـــن 
شـــراكاتها الاقتصادية في أفريقيا حيث 
أعلنـــت خـــلال نهاية العـــام الماضي عن 
صفقة جديدة تهـــدف إلى تطوير منطقة 
اقتصاديـــة فـــي ناميبيا، لتوســـع بذلك 
إمبراطوريتها الممتدة على كامل القارات 

الست.
تفاهـــم  مذكـــرة  الشـــركة  ووقعـــت 
مـــع منطقـــة نـــارا ناميـــب الاقتصادية 
والصناعية الحرة فـــي ناميبيا لتطوير 
منطقة اقتصادية حـــرة في ميناء خليج 
والفيس حيث ســـيكون المشروع الجديد 
عبـــارة عـــن منطقـــة اقتصاديـــة حـــرة 
للصناعة والأعمال اللوجســـتية، ويمتد 

على مساحة 50 هكتارا.
وعادة ما تكـــون المنطقة الاقتصادية 
الحرة منطقة خاصة لها قوانين وقواعد 
الإعفـــاءات  مثـــل  مختلفـــة،  تنظيميـــة 
المنخفضـــة،  الضرائـــب  أو  الضريبيـــة 

لجذب المستثمرين.

 الربــاط - كشـــفت أحـــدث البيانات أن 
المصـــارف الإســـلامية لـــم تلـــبّ أهداف 
الحكومة المغربية بعد عامين من إطلاقها، 
في قطاع يشـــهد تنافسية كبيرة مما أدى 
إلـــى إقرار خطـــة جديدة لمراجعـــة كيفية 

قيادة المجال.
وقال نبيل بدر، نائب مدير الإشـــراف 
البنكـــي، إن ”إجمالي حجـــم التمويلات 
للبنوك الإسلامية بعد عامين من إطلاقها 

بلغ نحو 258 مليون دولار“.
وتحدث المســـؤول البنكـــي أمام عدد 
مـــن البرلمانيين عن إصـــدار الصكوك من 
طـــرف المصـــارف، موضحا أنه ســـيكون 
لـــه دور فـــي تعزيـــز إمكانيـــات البنوك 
والنوافـــذ التشـــاركية، لكـــن ذلـــك رهين 
المتعلقة  التنظيمية  النصوص  باستكمال 

بالصكوك.
ومنـــذ إطلاقها في المغـــرب لم تحقق 
المصـــارف الإســـلامية نتائـــج إيجابيـــة 
حيـــث عـــرف مردودهـــا نتائج عكســـية 
واتســـم نشـــاطها بالبـــطء ولـــم تحـــظ 
بإقبـــال كبير مـــن طرف المغاربـــة. ورغم 
انتشـــارها داخل المدن حيـــث تم افتتاح 

مؤسســـتين مصرفيتين هما بنك الصفاء 
وأمنيـــة بنك، ثـــم افتتاح بنـــوك أخرى، 
مثل بنك اليســـر وبنـــك التمويل والإنماء 
والأخضـــر بنـــك، بالإضافـــة إلـــى نافذة 
ســـند تمويل التي انطلق نشـــاطها العام 

الماضي.
وحذر خبراء منــــذ انطلاق التجربة من 
عدد مــــن النقائص منها تداخــــل الوظائف 
بــــين المصــــارف الإســــلامية فــــي معاملات 
تتضمــــن آلية “التســــبيقات“، عــــلاوة على 
ارتفاع ســــعر الخدمات مقارنــــة بالمصارف 

التقليدية.
وتقدم المصارف المنافســـة تسهيلات 
مســـتمرة، ممـــا جعلهـــا أكثـــر رواجـــا 
ونجاعة لـــدى المتعاملين مقابل محدودية 
التحفيـــزات ورداءة خدمـــات المصـــارف 

الإسلامية.
تكثيف  الإسلامية  المصارف  وحاولت 
المنافســـة  لتـــدارك  البشـــرية  مواردهـــا 
الشـــديدة حيـــث رفعـــت عـــدد موظفيها 
مـــن 30 موظفا عند انطلاقتهـــا إلى نحو 
519 موظفـــا، غير أنها لـــم تفلح في جلب 
الزبائـــن نظرا لعـــدم إدراكهـــم للمقاربة 
المســـتجدة حـــول المالية الإســـلامية وما 

يعرف محليا بالمصارف التشاركية.

المصـــارف  تمويـــلات  حجـــم  وقـــدر 
الإســـلامية إلى حـــدود يونيـــو الماضي، 
بنحـــو 620 مليون دولار، مســـجلا زيادة 
بالعـــام  مقارنـــة  المئـــة  فـــي   25 بنحـــو 
الســـابق، حيث قدر بحوالـــي 4.5 مليون 

دولار.
وأقـــر نائـــب مدير الإشـــراف البنكي 
أن تطوّر أداء ونمو المصارف الإســـلامية 
يتطلب وقتـــا، كما يتطلـــب توعية مالية 
وتوســـيع باقة المنتجات التـــي تطرحها 

هذه البنوك.

ورغم ضعف نتائجهـــا، لم يخف بدر 
أمله في أن تنجح التجربة، مشيرا إلى أن 
الدول التي اعتمـــدت على الأنظمة المالية 
من هذا النـــوع جنت رهانهـــا بعد عقود 
”وهـــو ما يعنـــي أن تطورها فـــي المغرب 

رهين التدرج“.
وقـــال عبدالصمـــد عصامـــي، مديـــر 
مؤسسة أمنية بنك، إن ”تطلعات الزبائن 
الإســـلامية  المصارف  إمكانيـــات  تفـــوق 
حديثة العهد داخل البلـــد نظرا إلى عدة 

اعتبارات“.

وعرض عددا من العراقيل التي تحول 
دون تحقيـــق الأهداف مـــن بينها ”البيئة 
القانونية الفرنسية التي يطبقها المغرب، 
غيـــر  الضريبيـــة  والرســـوم  والجبايـــة 
الموجودة في بلدان الخليج“، إضافة إلى 
وجود بنك مغربي يقدم مجموعة خدمات 
متطـــورة لا يســـتطيع البنك الإســـلامي 

تحقيقها في فترة وجيزة.
واعتبر أســـتاذ فقه المعاملات المالية 
بكلية الشـــريعة بفاس، محمـــد قراط، أن 
المصارف الإســـلامية مدعوة للخروج من 
طابعها التقليـــدي والانفتاح على إجازة 
الخدمـــات لتمويـــل التعليم مثـــل اقتناء 
نحو 50 مقعـــدا تعليميا بحوالي 21 ألف 
دولار وترويجها للعملات على أقساط أو 
بيع خدمات صحية كالعمليات الجراحية 
أو إصدار الصكوك كبديل عن الســـندات 

التقليدية.
وأشـــار بدر إلى أنـــه لا يمكن مقارنة 
بالتجربـــة  الأخـــرى  البلـــدان  تجـــارب 

المغربية، نظرا لخصوصية كل منها.
ويـــرى أن بعـــض البلـــدان ســـمحت 
للمصـــارف الإســـلامية بطـــرح منتجات 
لم يُســـمح بهـــا في المغرب، مثـــل معاملة 
”التـــورّق“، وهي معاملـــة يلجأ بموجبها 
الزبـــون المحتاج إلى المـــال إلى المصرف 
الاســـلامي لاقتناء شيء تســـاوي قيمته 
المبلغ المالي الذي يحتاجه، ثم يعيد بيعه 

مقابل سداد سعره بأجَل معينّ.
ولكنـــه اســـتدرك مؤكـــدا أن التجربة 
المغربية فـــي ما يتعلـــق بملاءمة مبادئ 

الشريعة الإســـلامية متقدمة على غيرها 
مـــن التجـــارب لأن المغـــرب اســـتفاد من 
تجـــارب الـــدول الأخـــرى، وعمـــل علـــى 
تفـــادي كل النقائـــص التي شـــابت هذا 

الجانب.
ولفت محمـــد قراط إلـــى أن التجربة 
المغربيـــة تتميز باعتمادها على سياســـة 
التدرج من أجل اســـتيعاب أفضل للمالية 
الإســـلامية، حيث أن هناك جوانب أخرى 

تحتاج أعواما لتطبيقها.

وشـــدد على ضـــرورة زيـــادة أعضاء 
اللجنة المكلفة بالمالية الإســـلامية في بنك 
المغـــرب المركزي وتفرغهـــم لمهامهم وفق 

اختلاف تخصصاتهم.
ورغـــم تواضع التجربـــة المغربية في 
المالية الإســـلامية مقارنة بالدول الرائدة 
فـــي المجال، فقـــد باتت مرجعـــا، وهو ما 

أشار إليه بدر، باقتياد الجزائر بالرباط.
مـــن  مســـؤولون  زار  أن  وســـبق 
بنـــك الجزائر المركـــزي الربـــاط والتقوا 
بمســـؤولي المركزي المغربي للتعرف على 
الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم لعمل 
المصارف الإســـلامية، رغم أسبقيتهم في 

المجال.

اقتصاد
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الأعمــــال  أرقــــام  تظهــــر   - مســقط   
التشــــغيلية لمجموعة الطيران العماني أن 
الشركة المملوكة للدولة تمكنت من تحقيق 

قفزة العام الماضي رغم بعض التحديات.
وتعطي البيانات، التي تم الكشف عن 
تفاصيلها الاثنين، أن الحكومة جنت ثمار 
خطط تعزيز قدرات النقل الجوي في البلاد 
رغم المنافسة الشرسة من شركات الطيران 
الخليجية ووقف تحليق بوينغ 737 ماكس 
بعد الضجة التي رافقت نشــــاطها نتيجة 

عيوب في التحكم.
وتعمــــل الحكومة من خلال رؤية 2040 
على تحســــين كفاءة التشغيل والإدارة في 
قطــــاع النقــــل الجوي، والــــذي يعتبر أحد 

ركائز دعم اقتصاد البلد الخليجي.
وأوضح رئيس أول الخدمات الأرضية 
بالطيران العماني ســــليم بن عبدالحسين 
أن النتائــــج التي حققتها الشــــركة جاءت 
نتيجة جهود تحســــين الخدمات وتطوير 
الأرضيــــة  للخدمــــات  بالنســــبة  الأداء 
جديــــدة  خطــــوط  وافتتــــاح  والجويــــة 
مباشرة بجانب توقيع اتفاقيات المشاركة 
بالرمــــز مــــع العديد من شــــركات الطيران 

العالمية.
وتوقع أن يستمر النمو خلال الأعوام 
القادمــــة بما يحقــــق الأهداف المرســــومة 

وأهمها خفض الخسائر والوصول لنقطة 
التعادل خلال العام 2023.

وكانت الشــــركة، التي لــــم تعد تعتمد 
على التمويــــل الحكومي، أرجأت في 2017 
موعــــد تحقيق نقطــــة التعادل إلــــى العام 
التالــــي، ولكن يبدو أن المشــــاكل قد أثرت 

على تحقيق أهدافها.

الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
لعبدالحســــين قولــــه إن ”2019 كان عامــــا 
جيدا بالنســــبة للشــــركة حيث تمكنت من 
التغلب على عــــدد من التحديات من بينها 
المتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة وإيقاف 
عمليــــات 5 طائــــرات من طــــراز بوينغ 737 
ماكس، وهــــو ما أثر على خطــــط وبرامج 

الشركة التوسعية خلال تلك الفترة“.
ومن النجاحات التي تحسب للطيران 
العماني تمكن الشــــركة مــــن تحقيق أداء 
متميز في مؤشــــر الأداء في الوقت المحدد 
وصل إلى نســــبة 90 في المئة في متوسط 

معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع، مما يعكس 
التزام الشــــركة تجاه الركاب ويضعها في 
مصاف أفضل شــــركات الطيــــران أداء من 

حيث الالتزام بمواعيد الإقلاع عالميا.
وأكــــد أن كل دقيقــــة تأخيــــر في إقلاع 
الطائــــرة تكلــــف الشــــركة في حــــدود 100 
دولار بجانب خسارة تتمثل في فقدان ثقة 
الزبائن بالشــــركة و“هذا أمــــر غير مقبول 

بالنسبة لنا“.
وأشــــار إلى أن الشــــركة تحرص على 
تطويــــر موقعها بشــــكل مســــتمر بغرض 

توفير خدمات نوعية للمسافرين.
وتقوم شــــركة الطيران العماني حاليا 
بالتشــــغيل التجريبــــي وبالتعــــاون مــــع 
مطــــارات عُمــــان لأجهزة إنهــــاء إجراءات 
السفر التي تتيح للمسافر إنهاء إجراءات 
شحن الأمتعة ذاتيا، وبمقدور المسافر على 
متن خطوط الشــــركة إنهاء إجراءات سفره 

عبر موقع الشركة الإلكتروني.
كما تعمل الشــــركة لإطــــلاق مبادرات 
جديــــدة تخدم المســــافرين وفــــي مقدمتها 
للمطــــارات  الأساســــية  البنــــى  تطويــــر 
بالسلطنة لتســــريع إنهاء إجراءات السفر 

عبر توفير الخدمات الذكية.
للطيران  الإلكترونــــي  الموقع  ويشــــير 
العماني إلى أنه يشــــغل حاليا رحلات إلى 
أربعة مطارات، منها مطار مسقط الدولي .
ويضــــم أســــطول الشــــركة العديد من 
الطائــــرات الحديثــــة، التي تم اســــتلامها 
العــــام الماضــــي، ويؤكــــد المســــؤولون في 
الطيران العماني أن السلامة تأتي في قمة 

أولويات الشركة.

وتمتلك شركة الطيران حاليا 16 طائرة 
عريضة، منها ســــت طائــــرات بوينغ طراز 
787 دريملاينر، وعشــــر طائــــرات إيرباص 

طراز أي 330، لكنها تأمل بزيادة العدد.
وستشمل هذه الخطوة استبدال بعض 
طائرات إيرباص الموجودة حاليا وإضافة 

تسع أخرى جديدة.
ودشـــنت الشـــركة فـــي فبرايـــر 2017، 
طائرة بوينـــغ 737 ماكس، ضمـــن باكورة 
أسطول يتضمن 30 طائرة من هذا الطراز.

العمانية  الطيران  شـــركة  وتســـتخدم 
أيضا طائرات بوينـــغ 737 ذات 166 مقعدا 
وطائـــرات إمبراير إي 175، التي تســـع 71 

مقعدا للرحلات المحلية والإقليمية.
وتقول مصادر بالقطاع إنه من المكلف 
للغاية تشـــغيل كلا الطرازين من الطائرات 

باستمرار في مسارات لتحقيق الربح.
وأعـــادت عُمـــان هيكلـــة القطـــاع في 
السنوات الأخيرة. وتم تأسيس المجموعة 
العمانيـــة للطيـــران فـــي العـــام الماضـــي 
وتتضمن الطيران العماني ومطارات عُمان 

والعمانية لخدمات الطيران.
وتم إطـــلاق شـــركة الطيـــران الثانية 
السلام للطيران، وهي للطيران الاقتصادي 
فـــي 2017. والشـــركة مملوكـــة لصناديـــق 

تقاعد حكومية وبلدية مسقط.
للعمانيـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
للطيران، عبدالعزيز الرئيســـي، قد كشـــف 
في شـــهر نوفمبر 2018 خلال تدشـــين خط 
جديـــد إلى موســـكو أن الشـــركة تســـعى 
لتعزيز مكانتها وزيادة عدد المسافرين عبر 

أسطول طائراتها إلى مختلف الوجهات.

سلطنة عمان تعزز قدرات النقل الجوي
ماني

ُ
حزمة مبادرات تدعم نشاط الطيران الع

ــــــران العُماني جدوى الخطة الحكومية  تعكــــــس بيانات أعمال مجموعة الطي
ــــــز دور النقل الجــــــوي في تحفيز الاقتصاد، رغــــــم التحديات المتعلقة  لتعزي
بالمتغيرات الجيوسياســــــية في منطقة الشــــــرق الأوســــــط وإيقاف عمليات 

طائرات بوينغ 737 ماكس التابعة لها.

الشركة تحرص على 

التطوير لتأمين خدمات 

نوعية للمسافرين

سليم بن عبدالحسين

موانئ دبي العالمية: 

 
ّ
المشروع سيدعم نمو

دكار وتحويلها إلى 

مركز لوجستي

بوابة أفريقية لموانئ دبي: 

تشييد منطقة اقتصادية 

في السنغال

بدّد مردود البنوك الإســــــلامية المغربية طموحات الحكومة في رهانها على 
المقاربة الإســــــلامية لنشــــــاط قطاع المصارف نظرا لعــــــدم تحقيقها لنتائج 
إيجابية وعــــــدم تخلصها من الطابع التقليدي فــــــي المعاملات، ما دفع إلى 

إعادة تعديل أوتار القطاع لترسيخ آفاقه على قواعد مستدامة.

حصاد دون التوقعات للمصارف الإسلامية في المغرب

تحفيز نشاط الطيران

عدم استيعاب مقاربة المالية الاسلامية 

تطلعات المغاربة 

تفوق إمكانيات 

المصارف الإسلامية

عبدالصمد عصامي

محمد ماموني العلوي



 الرياض - بدأت رؤية 2030 في المملكة 
العربية الســـعودية تُعطي أُكلها لا فقط 
في علاقـــة بالتحـــولات الاقتصادية، بل 
أيضـــا فـــي كل مـــا يتعلّـــق بالتحولات 
البنيوية الاجتماعيـــة والثقافية، بحيث 
فرضـــت هـــذه التجربـــة اللافتـــة واقعا 
جديدا أزعج في البداية التيارات الدينية 
المحافظـــة وخاصـــة الغلاة منهـــا، لكن 
أغلبها اليوم وجدت نفسها أمام حتمية 
التأقلـــم مع الوضع وذلك لعدة اعتبارات 
لم تكن اعتباطية بل مخططا لها من قبل 

القيادة السياسية.
حـــين ظهـــرت أولـــى بـــوادر انفتاح 
المملكة على العالم في مختلف المجالات، 
قوبلت جـــلّ التحولات برفض من الغلاة 
ترجمتها تقييماتهم أو تعليقاتهم بشأن 
مـــا يعتبرونـــه غيـــر معتـــاد، كالتعامل 
مع الفنون ومنها الموســـيقى والمســـرح 
أو الحريـــات الفرديـــة المتعلّقة أساســـا 

بالمرأة.
لكن وبصفـــة تدريجيـــة أجبر الأمر 
الواقـــع جزءا من هـــذه التيـــارات على 
لا  المجتمعـــي  الجديـــد  مـــع  التعامـــل 
بإصدار تقييمات قيميـــة بل بالتمحّص 
فيـــه، والنبش خاصة في مـــا تقوم عليه 
خارطـــة الانفتـــاح مـــن مقوّمـــات قلبت 
القاعدة بعدم جنوحها إلى أسهل الطرق 
التـــي عـــادة مـــا تختـــار الأيديولوجيا 
لفـــرض تغيّـــرات جديـــدة مثلما حصل 
العربيـــة  التجـــارب  مـــن  الكثيـــر  فـــي 

الأخرى.
يعـــدّ الكاتب والأكاديمي الســـعودي 
بشـــغفه  المعـــروف  الوقيـــان  شـــايع 
بالطروحات الفلســـفية من أبرز المثقفين 
القادريـــن علـــى تقديم تشـــخيص دقيق 
الســـعودية،  في  الحضارية  للتحـــوّلات 
وهـــو صاحب الكثير مـــن المؤلفات ذات 
الصلـــة بالمســـألة ومنها ”الفلســـفة بين 
في  و“قـــراءات  والأيديولوجيـــا“  الفـــن 

الخطاب الديني“ و“أوراق فلسفية“.

يقـــول الوقيـــان الـــذي ســـاهم فـــي 
تأســـيس حلقـــة الرياض الفلســـفية ولا 
يزال عضوا فيها في حوار مع ”العرب“، 
”إن التحـــول الحضـــاري الـــذي يجـــري 
في الســـعودية الآن ســـينعكس بشـــكل 
إيجابي على الفكر السلفي، وإن التعامل 
بتصورات القرن العشرين لم يعُد نافعا، 
وإن تجديد الســـلفية لتكون أكثر مرونة 
وأقلّ انغلاقا أصبح مطلبا ملحّا، وربما 

أنه بدأ بالفعل“.

تحولات جريئة

إن مـــا يميّـــز التجربـــة الســـعودية 
أنهـــا خاليـــة مـــن البعـــد الأيديولوجي 
بحيـــث يصعـــب تصنيفها مـــع تجارب 
ســـابقة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، 
كمـــا يصعـــب أيضـــا الخـــروج بنتائج 
الجديـــة  التعبيـــرات  بشـــأن  ثابتـــة 

للبلد.
وتطـــرّق الكاتـــب الســـعودي لهـــذه 
المســـألة بقوله ”لعـــلّ ما يميّـــز التحوّل 

الكبير الذي تشهده السعودية اليوم أنه 
ما بعـــد أيديولوجي؛ إنـــه انفتاح مذهل 
على العالم دون شـــروط سوى الاحترام 
المتبـــادل. هناك رؤية حضارية (أي رؤية 
2030) وهـــي لا تنســـجم بطبيعتهـــا مع 
الأطر الأيديولوجيـــة التي كانت مرجعا 
نهائيا لكثير من المشـــروعات الحضارية 
فـــي المنطقـــة وكانـــت ســـببا فـــي دمار 

المجتمعات“.
”إدراك  أن  الوقيـــان  ويضيـــف 
القيـــادة الســـعودية الجديـــدة لخطورة 
الأيديولوجيات ســـيكون سببا جوهريا 
في نجاح الرؤية. فالأيديولوجيا نســـق 
مغلـــق ومتصلب ولا يســـمح بالتحولات 

الاجتماعية“.

تغييرات فكرية

دفعت كل هذه التحولات التي تتزامن 
مع تطـــورات أخرى في منطقة الشـــرق 
الأوســـط ارتفعت فيها خلال الســـنوات 
الأخيرة الخطابات الدينية المتشددة إلى 
تشـــبث روّاد الفكر فـــي المملكة بوجوب 
تجديـــد الخطاب الديني وجعله متســـقا 
ومواكبـــا لســـيرورة العصـــر، لكن دون 
تقـــديم بدائـــل موثقـــة أو مكتوبة تطرح 
بالنقـــاش التحديـــات المقبلـــة لتخليص 
المملكـــة ومحيطها الإقليمـــي من النزعة 
المتشـــددة التـــي لا تقبـــل الاختلاف في 

مجالات عدة“.
ويقول شايع الوقيان في هذا الصدد 
“النقـــاش حـــول تجديـــد الفكـــر الديني 
انتهـــى، وبدأ العمل. مضى على النقاش 
في السعودية عشـــرون عاما على الأقل، 
وحـــان الآن وقت التجديـــد. فعندما يبدأ 
العمـــل ينتهـــي الكلام وليـــس ينخفض 

صوته فقط.
ويتابع ”أتمنـــى أن يتوقف المفكرون 
الســـعوديون عـــن الكلام فـــي التجديد، 
وضـــرورة تحقيـــق تحوّل فـــي الخطاب 
الدينـــي، فهـــذا التحـــوّل يكـــون تلقائيا 
وينجم عن التحوّل في الإرادة السياسية 
الجـــادّة. فالمنطقة العربيـــة المحيطة بنا 
تعجّ بصراعات ليســـت فكرية بل فعلية: 

حروب ومظاهرات واحتجاجات“.
ويؤكـــد أن انزيـــاح الفكـــر المؤدلـــج 
(الفكـــر العربـــي في الغالـــب مؤدلج ولا 
الســـتينات  لأطروحات  خاضعـــا  يـــزال 
والســـبعينات) هـــو أفضل مـــا يمكن أن 

يفعله المفكرون.
 ويرى أنه ”يجب أن يتخلّى المثقفون 
عن الدور التبشـــيري ويكتفوا بالتحليل 
والفحـــص والوصـــف. فالمنطقة العربية 
تمـــرّ بمنعرج خطيـــر، فإذا اســـتطاعت 
الخروج منـــه إلى فضـــاء التحضر وإلا 
فإن الانتكاسة ســـتكون فاجعة. وعندما 
أشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
إلـــى أنه يطمـــح إلى أن يصبح الشـــرق 
الأوسط هو أوروبا الجديدة فلأنه يدرك 
جيدا أن اضطـــراب المنطقة لن يكون في 
صالح السعودية ومشروعها الحضاري 

الضخم“.
يؤكـــد الوقيـــان علـــى أنـــه لا يمكن 
للســـعودية أن تكـــون نموذجـــا رائـــدا 
للعالم العربي والإســـلامي إذا كان الفكر 
الديني الســـعودي غيـــر مواكب للتحوّل 

الحضاري.
علـــى أهميـــة التجربـــة الســـعودية 
فإنهـــا تبقى أمام تحديـــات كبرى، حيث 
تصطـــدم راهنا بـــأدوار كبـــرى تلعبها 
المنطقـــة فـــي إنتـــاج التطـــرّف وتفريخ 
الإرهابيـــين، بشـــكل يوحـــي بـــأن قـــدر 
المنطقـــة هـــو عـــدم التخلّـــص مـــن هذا 
الوباء المشحون، إذ هناك أفكار مغلوطة 
عـــن الديـــن رغـــم البرامـــج والميزانيات 
الضخمة المرصـــودة لمواجهتها واقتلاع 

جذورها.
عـــن أســـباب تواصـــل هـــذا الخطر 
يقول الوقيان ”هناك شـــروط سوســـيو 
– تاريخيـــة تجعل إعادة إنتـــاج التطرّف 
أمـــرا ممكنا ولـــن يتوقـــف التطرف عن 
التوالـــد ما لم تتغير تلك الشـــروط. وما 
دامـــت المجتمعـــات تعانـــي مـــن الفقـــر 
والأميـــة والاســـتبداد فلن تجـــد لها من 

بد ســـوى الانخراط في البديل بحثا عن 
حلـــول أو علـــى الأقل عن عـــزاء روحي، 

وهذا البديل هو جماعات التطرف“.
ويضيف ”في السعودية كان موضوع 
الإرهاب مزعجا ومربـــكا، لكن الحكومة 
كانت تقصّ ذيل الأفعى وتترك رأســـها. 
لكـــن بعد مقاطعة الدول والمنظمات التي 
تغـــذّي الفكر المتطرّف انحســـر الإرهاب 

بشكل ناجح جدا في السعودية“.
لكـــن رغـــم نظرتـــه المتفائلة يشـــدّد 
الكاتب الســـعودي علـــى تواصل وجود 
ما يسمّيه بعض الأفاعي الصغيرة التي 
تتســـلل في المجتمع بين حين وآخر، وأن 
ذلـــك سيســـتغرق وقتا طويـــلا لتطهير 
المملكة من الغـــلاة والمتطرفين، لأن الذي 
تم ترســـيخه عبـــر أربعة عقـــود لا يمكن 

محوه في بضع سنين وفق قوله.

مستقبل التفلسف

تطرح في قلب التحوّلات بالسعودية 
أســـئلة أخـــرى لكنها فلســـفية لا تخرج 
طياتها عن الاستفسار عن مرد بقاء فعل 
التفلسف ومستقبل الفلسفة متواضعين 
فـــي البلاد، خاصـــة أن الأرضيـــة اليوم 
أصبحـــت أكثـــر ملاءمـــة بالتزامـــن مع 
التطـــورات الحاصلة لتوفيـــر مناخ حرّ 
وتعـــدّدي يمكـــن للجميـــع فيـــه أن يفكر 
كمـــا يشـــاء أو أن يعبّر عن انشـــغالاته 

الفلسفية. 
ويجيـــب الكاتب الســـعودي عن هذا 
التحدي بقوله ”الفلســـفة في السعودية 
تســـير نحو الأفضل، وإن كان ذلك ببطء، 
والأرض خصبة جدا ولاسيما مع وجود 
حماس كبير يبديه الشباب السعوديون 

الآن نحو الفكر الفلسفي“.
ويســـتدل على ذلك بتأكيـــده أنه في 
المشـــهد الفكري الســـعودي تم تأسيس 
أنشـــطة فلســـفية متنوعة بتعـــاون من 

الأندية الأدبية وجهات أخرى. 
الثقافـــة  وزارة  تقـــوم  واليـــوم 
بدعـــم الأنشـــطة الثقافيـــة لمواكبة رؤية 

2030 وتقـــوم بإنشـــاء المبـــادرات وعقد 
المؤتمـــرات، وأنه ســـيكون قريبـــا للفكر 

الفلسفي نصيبه من الدعم.
ولا يخفي المتحـــدث تفاؤله بتعبيره 
عـــن رغبته الجامحة فـــي أن تقوم وزارة 
التعليم بدورها في المشـــروع الحضاري 
وذلك من خلال السماح بتدريس الفلسفة 
فـــي التعليم العام والأكاديمي، وإنشـــاء 
لأن  الجامعـــات.  فـــي  فلســـفية  أقســـام 
”الفلســـفة هي عقل الثقافة النقدي وهي 
الأفق الذي يســـمح للعلوم والمعارف بأن 

تكون أكثر نضجا وعمقا“.
أكـــدت الكثير مـــن الأطروحـــات أن 
مـــا يميّز دول منطقـــة الخليج من تاريخ 
قوامـــه المجتمع البدوي المحافظ ســـاهم 
بشـــكل كبير فـــي عدم تمكّـــن مجتمعات 
دوله من مواكبة تطور المجتمعات، وهو 
ما جعـــل الحديث عن التحوّلات الثقافية 
خاصة في الســـعودية مرفوقـــة بحزمة 
أســـئلة تذهب إلى الاستفسار عن تطلب 
الانتقـــال لأرضيـــة جديدة مغايـــرة رغم 
نجاح الثقافة البدوية في إنتاج أشـــكال 
سياســـية وفّـــرت حالـــة من الاســـتقرار 

والتنمية لدول الخليج.
وقال شايع الوقيان لـ“العرب“، ”رغم 
تطـــوّر الخليج على مســـتويات شـــتّى 
فإنـــه لم يتخلّ عن قيـــم البداوة مثل قيم 
وعلاقة  والتضامـــن  والنجدة  التعـــاون 
الـــدم والقربى. وهذا لـــه دور في تجاوز 
دول الخليج للأزمات التي ضربت الكثير 

من الدول العربية“.
وأكد المتحدث أن الطبقة السياســـية 
فـــي الخليج لا تعيش صراعا مع الناس، 
لأن الشعوب يعتبرونها امتدادا طبيعيا 

لهم. 
لكنـــه يقول ”إن هـــذه النقطة عصيّة 
على فهم بعض العـــرب خارج الخليج… 
فهم يفترضون أن العلاقة يجب أن تكون 
عداء متواصـــلا. والمثقف يجب أن يكون 

دائما في موقع المعارضة“.
ويذهب إلى اعتبار أن هذه الأساطير 
اليســـارية لا تجد تحققا لها في الخليج. 

لأن الطابـــع الأبـــوي للعلاقة بين الحاكم 
والشعب في الخليج هو سيد الموقف.

لكنه يعتقد في المقابل، أن هذا الطابع 
وعلـــى أهميته في الاســـتقرار ينبغي أن 
يتم تجاوزه. فاقتصـــاد الريع والتواكل 
الاجتماعي والاعتمـــاد على قيم البداوة 
لن يكون نافعا في التحديات الاقتصادية 
الكبرى. لأنّ التحوّل مـــن اقتصاد الريع 
الأبوي إلى اقتصـــاد العمل والمعرفة هو 

ما ترمي رؤية 2030 إلى تحقيقه.
وبعبارة أخـــرى، يؤكـــد الوقيان أن 
البداوة غير نافعة في الحقل الاقتصادي 
فـــي  وكذلـــك  والتشـــريعي،  والإداري 
النواحي الاجتماعيـــة والأخلاقية. ومن 
الواجب ذكر أن هناك قيما بدوية لم تعد 
مناسبة، ويجب التخلّص منها على كافة 
المســـتويات كالانتقام والتفاخر الأجوف 

وأخلاقيات البطش وغيرها.
رغم أهميـــة الثـــورة الحضارية في 
الســـعودية فإن المحاولات الفكرية بقيت 
شحيحة وبلا تأثير أو حضور عربي أو 
إقليمي لافت، وهو ما يســـتدعي البحث 
في عمق المعوقات التي أدت إلى ذلك لكي 

تكتمل صورة التحولات في المنطقة.
ويحمـــل الأكاديمي الســـعودي هذه 
النقائص لما أســـماه تجاهل الكثير ممن 
أنتجوا أدبيات هامـــة، لكنهم لم يكونوا 
محـــط أنظار، قائـــلا ”ما يؤســـف له أن 
الفكر الســـعودي لم يدرس جيدا. فهناك 
مفكـــرون عظمـــاء تم تجاهلهـــم لصالح 

كتّاب سطحيين“.

محاولات فكرية شحيحة

أكـــد الوقيـــان أنـــه منـــذ تأســـيس 
الســـعودية لـــم تخـــلُ ثقافتها مـــن فكر 
تنويري عميق. مذكرا بمحمد حسن عواد 
في خواطـــره المصرحـــة (1926) وحمزة 
شـــحاتة في محاضـــرة الرجولـــة عماد 
الخلق الفاضل (1938) وهذي هي الأغلال 
لعبد الله القصيمي (1946). وأشـــار إلى 
أن هؤلاء الروّاد كانوا يحاولون تسويق 

خطاب فكري يواكب الدولة الســـعودية 
الجديـــدة آنذاك. وشـــدّد الوقيـــان على 
وجود خطابات فكرية لم تصل لمســـتوى 
المشـــاريع لكنها كانت ذات أثر كبير في 
تشـــكيل هوية الفكر الســـعودي، وأبرز 
روّادها غازي القصيبـــي وتركي الحمد 
وسعد البازعي وسعيد السريحي وسعد 

الصويان وغيرهم.

للســـعودية،  للتحوّلات  مواكبة  وفي 
تذهب الكثيـــر من المواقف إلـــى اعتبار 
ميـــلاد  تشـــهد  الجديـــدة  المرحلـــة  أن 
بحيـــث  الســـعودية  القوميـــة  مفهـــوم 
تنتظم فيهـــا ماهية ثابتة ونهائية يمكن 
القيـــاس عليهـــا والنظـــر مـــن خلالها، 
لكن هـــذا التوجّـــه بقي إلـــى الآن محل 

اختلاف.
ويعتقـــد الوقيـــان أنه توجـــد نزعة 
وطنية بدأت تســـود بين الناس وخاصة 
شـــرائح الشـــباب. وبحســـب قوله رغم 
وجـــود بعـــض الأصـــوات التـــي تجنح 
نحـــو الشـــوفينية المتطرفـــة، فإنـــه من 
حـــق الســـعوديين أن تكون لهـــم هوية 
ذات ملامح مســـتقلة ومميزة بعيدا عن 
الطروحـــات التي تنظر إلى الســـعودية 
كبلـــد للعرب والمســـلمين جميعـــا، وأن 
ثرواتهـــا ليســـت للســـعوديين فقط بل 

للعرب والمسلمين جميعا.
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عمر علي البدوي
صحافي سعودي

د على الأيديولوجيا سر نجاح الرؤية السعودية
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ــــــرة تجربة فريدة  تخــــــوض المملكة العربية الســــــعودية في الســــــنوات الأخي
من نوعها في الانفتاح على العالم ســــــاهمت في التخلّص شــــــيئا فشــــــيئا 
ــــــة وثقافية لافتة للانتباه كانت  مــــــن الفكر الديني المتكلّس. تحوّلات حضاري
نتاجا لتوجهات جديدة أملتها رؤية 2030. كما أنها جاءت مغايرة لما عرفته 
ــــــث أن ما يميّزها عن غيرهــــــا وعن المعتاد هو  تجارب عربية مشــــــابهة، حي
الخروج عن خط الأيديولوجيا، ما أفرز تحوّلات هامة غير مشروطة ولكنها 
مســــــايرة للواقع. ولم يفوّت الكاتب والأكاديمي الســــــعودي شايع الوقيان 
فرصة الحديث مع ”العرب“ للتطرّق إلى مختلف جوانب هذه الثورة الفكرية 

وسمات هذه التجربة ومقوّماتها وحدودها وخاصة فرادتها.
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الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020
الــــ39  الـــدورة  أعلنـــت  الريــاض -   
للجنة المرأة العربية التي تســـتضيفها 
الســـعودية تحت مظلـــة جامعة الدول 
العربيـــة، الريـــاض عاصمـــة للمـــرأة 

العربية 2020. وبدأت الدورة فعالياتها 
الأحـــد لمـــدة يومـــين بحضـــور وزراء 
ورؤساء وفود الدول العربية والجهات 
المعنية بالمـــرأة، والوفود من المنظمات 

العربية والدولية. وتَرْأس الســـعودية 
لجنـــة المرأة العربية لمـــدة عام، إضافة 
إلـــى إعلان الريـــاض عاصمـــة للمرأة 

العربية. 

ونجحت السعودية في إجراء العديد من 
الإصلاحات المتعلقة بتمكين المرأة وفق 
رؤية 2030، كان أبرزها إســـقاط الولاية 

عنها وتمكينها من قيادة السيارة.

الأيديولوجيا نسق مغلق 

ومتصلب ولا يسمح بالتحولات 

الاجتماعية

&

شايع الوقيان



 قبل ساعات انتهى حفل توزيع جوائز 
الأوســـكار للعام 2020. ولـــم يحصل أكثر 
المرشـــحين في تاريخ هوليـــوود على أية 
جائزة. لكن ذلك لا يغير شـــيئاً من مكانته 
الكبيـــرة، فعندما تكتـــب أو تتحدث عنه، 
تجد أنك لست أمام إنسان مبدع وحسب، 
بـــل هو مدرســـة فنية فريدة مـــن نوعها. 
عملاق سينمائي وجزء مستمر من تاريخ 
الأفـــلام العالميـــة، عمره الفنـــي يتجاوز 
النصـــف قـــرن، وعطاؤه كل مـــرة يفاجئ 
الجميـــع، ينافـــس المخرجـــين الشـــباب 
وهو بعمر الـ77 ولا يســـتطيع أحد منهم 
منافســـته، تلك المعادلة الغريبة الصعبة 
التي جعلت منه أسطورة سينمائية حية.

مارتـــن سكورســـيزي كان بالتأكيـــد 
ســـابقا لعصره عندما احتـــرف الإخراج 
الســـينمائي وهو فتى، مـــن بوابة الفيلم 
الوثائقـــي، ومن ثم أنتج الأفلام القصيرة 
إلـــى أن جاء العام 1967 حـــين قدم فيلمه 

الأول ”من طـــرق بابي“، من 

بطولة رفيق عمره وزميل دراسته الممثل 
الكبيـــر هارفـــي كيتيل، وهـــذا الفيلم لم 
يقـــدم سكورســـيزي للجمهـــور، بل قدمه 
فقط للوسط الســـينمائي في ذلك الوقت، 
وتعـــرف بســـببه على أســـماء لامعة من 
مخرجين ومنتجين وكتـــاب أمثال المنتج 
روجر كورمان والمخـــرج برايان دي بالما 
الذي عرّف سكورســـيزي بالممثل الشاب، 
وقتها، روبرت دي نيرو، وبدأت الشراكة 
الفنيـــة الناجحـــة بـــين الاثنـــين بفيلـــم 
”الشوارع الخلفية“ عام 1973 وهو الفيلم 
الذي صنع شـــهرة حقيقية لسكورسيزي 
وقدم أفـــكاره الجريئة عبـــر قصة رائعة 
عن المافيا الإيطالية في نيويورك، الملعب 
الذي برع فيه المخرج الشـــاب واستكمله 
بعدة أفلام كان أحدثها فيلم “الأيرلندي” 

العام الماضي.

فلسفة سينمائية خاصة

جعل  الخلفيـــة“  ”الشـــوارع  نجـــاح 
الممثلة إيلين بريستين تختار سكورسيزي 
لإخراج فيلمها ”أليس لم تعد تعيش هنا 
بعـــد الآن“، وكانـــت صائبـــة ومحظوظة 
باختيارها، حيث نالت الأوسكار الوحيد 

في مسيرتها عن أدائها لدور البطولة.
عـــاد سكورســـيزي إلى رفيـــق دربه 
دي نيرو، وقدم معه التحفة الســـينمائية 
”ســـائق التاكســـي“، التـــي عـــرض فيها 

المخرج المبدع فلسفة جديدة عن الصراع 
النفسي ما بين سائق سيارة أجرة، وبين 
المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع المتخم 
بالفســـاد والفوضـــى، وفي هـــذا الفيلم 
كانـــت الإطلالـــة الأولى للنجمـــة جودي 
فوســـتر وهي لـــم تتجاوز بعـــد الرابعة 

عشر من عمرها.
الثنائـــي الرائـــع قـــدّم عـــدة أفـــلام 
ناجحـــة منهـــا ”نيويـــورك نيويـــورك“، 
”ملـــك الكوميديـــا“، و“الثـــور الهائـــج“ 

الفيلم الـــذي حصد بفضله دي نيرو 
ممثل  لأفضل  الأوســـكار  جائـــزة 

رئيسي، ومن بعدها لم ينل أي 
أوسكار في مسيرته الفنية.

اختار  فقـــد  اليوم،  أما 

سكورســـيزي ممثـــلا بارعا ليكـــوّن معه 
ثنائيا جديداً. إنـــه ليوناردو دي كابريو، 
الـــذي أعطـــاه دور البطولـــة إلـــى جانب 
المخضـــرم دانيال داي لويـــس، والنجمة 
كاميـــرون ديـــاز فـــي فيلـــم ”عصابـــات 
نيويـــورك“، وتوالت النجاحـــات بينهما 
في أفلام ”الطيار“، ”المغادرون“، ”جزيرة 

شاتر“، و“ذئب وول ستريت“.
طفولتـــه  فـــي  سكورســـيزي  عانـــى 
مـــن مرض الرّبـــو، وهـــو ماجعله يمتنع 
عـــن النشـــاطات الرياضيـــة المدرســـية، 
فأمضـــى أغلب وقته حبيـــس المنزل أمام 
التلفاز يتابع المسلســـلات والأفلام، وفي 
عمر الثامنة كان سكورســـيزي قد رســـم 
العديـــد من القصـــص المصـــورة خاتماً 
كلا منها بعبارة ”إخـــراج وإنتاج مارتن 

سكورسيزي“.
لـــم يأخذ والداه اللـــذان ينحدران من 
أصـــول إيطاليـــة هوس ابنهمـــا بالأفلام 
علـــى محمل الجـــد، إلا أنه ناضـــل كثيرا 
وعمل بجهد للحصول على منحة دراسية 
بقيمة 500 دولار من جامعة نيويورك على 
خلفية إنتاجه لفيلم كوميدي قصير مدته 

لا تتجاوز العشر دقائق.

الأيرلندي 

أشـــهر مقـــولات سكورســـيزي التي 
تعتبر أيضـــا نصيحة لكل صناع الأفلام، 
هـــي ”أنـــت لا تصنـــع فيلما لكـــي تفوز 
بالأوســـكار“، ومـــن يطّلـــع حقيقـــة على 
مســـيرته المهنيـــة بدقـــة يجـــد تماما أنه 
يطبقها، ولا يســـعى إلـــى الجوائز بقدر 
ســـعيه إلى إنجاز تحف سينمائية جعلت 
من اســـمه خالـــداً فـــي تاريخ الســـينما 
العالميـــة عمومـــا. كثير من النقـــاد يرون 
أن سكورســـيزي ظُلم كثيـــرا كونه لم ينل 
سوى جائزة أوسكار واحدة طوال حياته 
الفنيـــة، والتـــي كانت عن فيلمـــه الرائع 
”المغـــادرون“ عـــام 2007، حينها 
احتفـــل الحضور من 
النجوم بطريقة 
ملفتـــة 
ومختلفة 

وكأن كلا منهم يقول لنفســـه وأخيرا نال 
هذا العملاق الأوســـكار. جاك نيكلســـون 
ومات ديمـــون ومارك والبيـــرغ احتفلوا 
بإطـــلاق الصافـــرات، حتـــى أن اللجنـــة 
المنظمة لذلـــك الحفل قـــررت أنّ من يقدم 
الجائزة هم ثلاثة من عمالقة هوليوود هم 
فرانسيس فورد كوبولا،  مخرج ”العراب“ 
وأشهر منتجي الأفلام وخصوصا سلسلة 
”حرب النجوم“ جـــورج لوكاس، والمخرج 

العبقري ستيفن سبيلبرغ.
يعدّ سكورسيزي المخرج الحي الأكثر 
ترشـــحا لجائزة الأوســـكار في تاريخها، 
بما يفـــوق تســـعة ترشـــيحات ولا يزال 
لديه وقت لكســـر الرقم القياسي للمخرج 
الراحل ويليـــام ويلر، الـــذي يتربع على 
عرش ترشـــيحات هذه الفئـــة برصيد 12 

ترشيحا.
الترشيح الأخير هو عن فيلمه الأخير 
“الأيرلنـــدي“ وهـــو الفيلـــم الرائـــع الذي 
انتظره الجمهـــور بفـــارغ الصبر، حيث 
الكبيرة  أعاد لنا سكورســـيزي ”الشـــلة“ 
وجمعهـــم مع بعضهـــم البعـــض، وهنا 
نقصـــد المخضرمين مـــن دي نيـــرو وآل 
باتشينو وجو بيشي، وهو التعاون الأول 
بين مارتن وشركة نتفليكس التي وافقت 
على ميزانية الفيلم الكبيرة، وهو بالمقابل 
قبل قواعـــد اللعبة مع هذه الشـــركة، من 
أجل تصوير قصته في 3 ساعات ونصف 
الساعة، وتقديم فيلم للجمهور، سواء في 
الســـينما أو الهواتف الذكيـــة أو أجهزة 

الكمبيوتر المتعددة في توقيت واحد.
”الأيرلنـــدي“ شـــهد عـــودة الثنائـــي 
نقصـــد  هنـــا  هوليـــوود،  فـــي  الأشـــهر 
سكورسيزي ودي نيرو اللذين تعاونا في 
ثمانية أفلام في ما سبق، حيث ظن الكثير 
أن خلافا نشـــب بينهما جعلهما يفترقان 

فنيا لمدة طويلة تجاوزت 25 عاما.
 لكـــن سكورســـيزي أوضح فـــي لقاء 
بالقـــول  البعـــد  هـــذا  ســـبب  صحافـــي 
”لقـــد اشـــتغلنا معا فـــي فيلمـــي (الرفاق 
الصالحـــون) و(كازينـــو) ولم يعـــد لدينا 
مـــا نقولـــه عن عالـــم المافيا، كنـــا نبحث 
عـــن فكرة أخرى من أجل عمل ســـينمائي 
مشترك، خصوصا في هذا العمر المتأخر، 
حيث تعدو دقائقه أمامنا. ولكن قبل تسع 

سنوات اكتشف دي نيرو 
برانت  شـــارل  كتاب 

(لقد قتلت جيمي 
هوفا)، واتصل 

بي، وكان متأثرا 
بشـــخصية 

فرانك شـــيران 
الصديق الحميم 

لجيمي هوفا، 
الـــذي كلف 
بتصفيته، 
لقـــد كان 

الموضـــوع مناســـبا للقبض علـــى الزمن 
الماضـــي، موضوع يلمســـنا نحن الاثنين 
معـــا، ثـــم هناك هـــذه القصـــة لرجلين لا 
يســـتطيعان الهروب من عالـــم الأعمال، 
حتـــى لـــو كان هذا المســـار يـــؤدي بهما 
فـــي النهاية إلى الموت، هـــذه قصتنا أنا 
وروبـــرت دي نيرو، خصوصـــا هناك في 
الأفـــق، إننـــا سننســـى خلال عشـــرة أو 

عشرين عامًا المقبلة“.
ســـوف  لسكورســـيزي  القادم  الفيلم 
يشهد عودة دي كابريو ليقف مجددا أمام 
كاميرتـــه، والمفاجـــأة الكبرى أنه ســـوف 
يجتمـــع مع دي نيرو، تحت إدارة المخرج 
الذي يحقق كل منهمـــا نجاحات منفردة 

معه.
الفيلم بعنـــوان ”قتلة قمـــر الزهور“ 
يتوقـــع البـــدء بتصويـــره فـــي الأشـــهر 
مدينـــة  فـــي  أحداثـــه  تـــدور  القادمـــة، 
أوكلاهوما في بداية القرن الماضي، حيث 
اكتشـــف الهنود الحمر النفط، وأصبحوا 
أغنى الأفراد في الولايات المتحدة، وكانت 
النساء الأكثر استفادة من عائدات النفط، 
لذلك حاول البيض الـــزواج منهن، وبما 
أنـــه لـــم تنجـــح مبادرتهم، فقـــد فضلوا 

قتلهن.
العمل فكـــرة دي كابريو الذي كان قد 
اشـــترى منذ زمـــن حقـــوق الرواية التي 
تروي حكايـــة الفيلم، مـــن كاتبها ديفيد 
غرانن، وتولى السيناريست الشهير إيرك 
روث تحويلها إلى ســـيناريو، وبالتأكيد 
نحـــن بانتظـــار تحفة ســـينمائية 
مقرر عرضها في العام 

القادم 2021.

شهد خالد
كاتبة رومانية من أصل عربي

وجوه
الثلاثاء 2020/02/11 

13السنة 42 العدد 11614

نصف قرن من العطاء السينمائي الرفيع 
مارتن سكورسيزي

ً
سيد هوليوود الذي خانه الأوسكار مجددا

[ الثنائي سكورســـيزي ودي نيرو يقدّمان الجديد بصورة خاطفة ومفاجئة دوماً، منذ أن تشـــاركا في عدة أفلام ناجحة مثل ”نيويورك نيويورك“، ”ملك 
الكوميديا“، و“الثور الهائج“ وصولاً إلى «الأيرلندي»، ولكن مع آل باتشينو هذه المرة.

[ ”قتلة قمر الزهور“ الفيلم القادم لسكورسيزي سيشهد عودة دي كابريو ليقف مجددا أمام كاميرته، والمفاجأة الكبرى أنه سوف 
يجتمع مع دي نيرو، تحت إدارة المخرج الذي يحقق كل منهما نجاحات منفردة معه.

[ أشهر مقولات سكورسيزي والتي تعتبر بمثابة نصيحة لكل صناع الأفلام، قوله ”أنت لا تصنع فيلما لكي تفوز 
بالأوسكار“، ومن يدقق في أعماله يجده منهمكاً في إنجاز التحف السينمائية وحسب.

نجاح فيلم {الشوارع الخلفية} 

يعود إليه الفضل في دفع 

الممثلة إيلين بريستين لاختيار 

سكورسيزي لمهمة إخراج 

فيلمها {أليس لم تعد تعيش 

هنا بعد الآن}، وكانت محقة 

ومحظوظة باختيارها ذاك، 

حيث نالت الأوسكار الوحيد 

في مسيرتها عن أدائها لدور 

البطولة فيه

نقاد كثر يرون أن سكورسيزي 

لم كثيرا كونه لم ينل سوى 
ُ

ظ

جائزة أوسكار واحدة طوال 

حياته الفنية، وكانت عن 

فيلمه الرائع {المغادرون} عام 

2007، حينها احتفل الحضور 

من النجوم بطريقة مختلفة 

 منهم كان يقول 
ّ

وكأن كلا

لنفسه وأخيرا نال هذا العملاق 

الأوسكار

ن ر ع ب و بل
3 ساعات ونصف  أجل تصوير قصته في
الساعة، وتقديم فيلم للجمهور، سواء في 
الســـينما أو الهواتف الذكيـــة أو أجهزة 

الكمبيوتر المتعددة في توقيت واحد.
”الأيرلنـــدي“ شـــهد عـــودة الثنائـــي
نقصـــد  هنـــا  هوليـــوود،  فـــي  الأشـــهر 
سكورسيزي ودي نيرو اللذين تعاونا في
ثمانية أفلام في ما سبق، حيث ظن الكثير 
أن خلافا نشـــب بينهما جعلهما يفترقان 

فنيا لمدة طويلة تجاوزت 25 عاما.
 لكـــن سكورســـيزي أوضح فـــي لقاء 
بالقـــول  البعـــد  هـــذا  ســـبب  صحافـــي 
”لقـــد اشـــتغلنا معا فـــي فيلمـــي (الرفاق 
الصالحـــون) و(كازينـــو) ولم يعـــد لدينا 
مـــا نقولـــه عن عالـــم المافيا، كنـــا نبحث 
عـــن فكرة أخرى من أجل عمل ســـينمائي
مشترك، خصوصا في هذا العمر المتأخر، 
حيث تعدو دقائقه أمامنا. ولكن قبل تسع 

سنوات اكتشف دي نيرو
برانت شـــارل  كتاب
(لقد قتلت جيمي
هوفا)، واتصل 

بي، وكان متأثرا 
بشـــخصية

فرانك شـــيران 
الصديق الحميم 
لجيمي هوفا،

الـــذي كلف 
بتصفيته، 
لقـــد كان 

ي ي رو وق ن ز رى
تروي حكايـــة الفيلم، مـــن كاتبها ديفيد 
غرانن، وتولى السيناريست الشهير إيرك 
روث تحويلها إلى ســـيناريو، وبالتأكيد 
تحفة ســـينمائية  نحـــن بانتظـــار
العام  مقرر عرضها في

القادم 2021.

ي ي ي
ســـابقا لعصره عندما احتـــرف الإخراج 
الســـينمائي وهو فتى، مـــن بوابة الفيلم 
الوثائقـــي، ومن ثم أنتج الأفلام القصيرة 
1967 حـــين قدم فيلمه  إلـــى أن جاء العام

”من طـــرق بابي“، من  الأول

ج ي ي
الفيلم الـــذي حصد بفضله دي نيرو

ممثل  لأفضل  الأوســـكار  جائـــزة 
رئيسي، ومن بعدها لم ينل أي

أوسكار في مسيرته الفنية.
اختار فقـــد  اليوم،  أما 

ع ي ي ي
2007، حينها 7عـــام ع“ ”المغـــادرون
احتفـــل الحضور من
النجوم بطريقة
ملفتـــة
ومختلفة



 تابعـــت بمتعـــة كبيرة حـــوارا أجرته 
القنـــاة الوطنية التونســـية مـــع الممثلة 
القديرة جليلة بكار التي يصفها عشاقها 
بـ“أيقونة المسرح التونسي“ نظرا لتألقها 
على خشـــبة المســـرح على مـــدى أربعين 
عامـــا، ولما بذلته من جهـــود لتطوير هذا 
الفـــن، وجعله عاكســـا لمشـــاغل وقضايا 
وهموم المجتمع الاجتماعية والسياســـية 

والثقافية والنفسية، وملتزما بها.

جليلـــة  الفنانـــة  تقتحـــم  أن  قبـــل 
بـــكار مجـــال الفـــن الرابع، كانـــت طالبة 
تـــدرس الآداب الفرنســـية فـــي الجامعة 
التونســـية التي كانت مطلع السبعينات 
للمطالبة  متواصلـــة  انتفاضـــات  تعيش 
بالديمقراطيـــة، وحرية الرأي، والتخلص 
مـــن هيمنة الحـــزب الواحد وغطرســـته، 
ومن قيود الرقابـــة المفروضة على جميع 
مـــن كانـــوا يجـــرؤون على التمـــرد ضد 
طغيـــان الثقافة الرســـمية، ورموزها في 

السلطة.
وبحمــــاس، شــــاركت جليلة بــــكار في 
جــــل تلك الانتفاضــــات. وذات يوم وجدت 
نفسها مع مجموعة من الشبان، يحلمون 

مثلهــــا بثقافة جديدة، وبفن يهزّ مشــــاعر 
النــــاس، ويعكس واقعهــــم الحقيقي الذي 
كانت الســــلطة القائمة تعمل على تغييبه، 

وتجميله بالشعارات والوعود الكاذبة.
ومع أولئك الشبان الذين كان البعض 
منهــــم قــــد دَرسَ فــــي جامعــــات باريــــس 
ولنــــدن وميلانــــو، انطلقــــت إلــــى مدينة 
قفصة بجنــــوب غربي البــــلاد لبعث فرقة 
مســــرحية فــــي تلــــك المدينــــة القريبة من 
مناجم الفوســــفات، والتــــي يعيش أهلها 
فقرا ثقافيا رهيبا. ورغم المصاعب المادية 
والإدارية وغيرها، شرع أولئك الشبان في 
إعداد أول مســــرحية كانــــوا يرغبون في 
أن تكون مضادة للمســــرحيات السطحية 

والمبتذلة الرائجة في تلك الفترة.
وقد اختار أولئك الشــــبان أن تســــلّطَ 
تلــــك المســــرحية الضــــوء علــــى مســــيرة 
المناضــــل الكبير محمد علي الحامي الذي 
كان قــــد أمضى خمس ســــنوات في برلين 
بعد الحــــرب الكونية الأولى عــــاد بعدها 
ليؤســــس نقابة وطنية للدفاع عن حقوق 
العمــــال التونســــيين، ومقاومــــة الهيمنة 
الاستعمارية. لذلك طاف في جميع أنحاء 
البلاد، وزار منطقة الفوسفات ليخطب في 
جمــــوع العمال الذين خرجوا لاســــتقباله 
ملطخــــين بغبــــار الأنفــــاق المعتمــــة، لكن 
السلطات الفرنســــية تصدت له، وأجبرته 
علــــى مغــــادرة وطنه ليعيــــش متنقلا بين 
العديد من البلدان قبل أن يموت في حادث 

سيارة بين مكة والمدينة وذلك عام 1928.
بعدها لعبت جليلة بكار أدوارا مهمة 
فـــي جميع المســـرحيات التـــي أنتجتها 
فرقة الجنوب لتعرف الشـــهرة في ظرف 

سنوات قليلة.
في نهاية الســـبعينات، تألقت جليلة 
بـــكار في العديـــد من المســـرحيات التي 

التي  أنتجتهـــا فرقة ”المســـرح الجديد“ 
أسسها في العاصمة نفس الشبان الذين 
خاضـــت معهـــم مغامرة فرقـــة الجنوب 

بقفصة.
ورغـــم العراقيـــل التـــي واجهتهـــا، 
ثابرت تلك الفرقة على تقديم مسرحيات 
تحـــرج الســـلطة، وتثيـــر غضـــب رموز 
الثقافة الرســـمية. وتعتـــرف جليلة بكار 
بأن البعـــض من المســـؤولين الكبار في 
نظـــام بورقيبـــة، خصوصـــا الشـــاذلي 
القليبـــي الـــذي كان وزيـــرا للثقافة في 

محمود  الكبيـــر  والكاتـــب  الســـتينات، 
المســـعدي الذي كان هو أيضا على رأس 
نفس الوزارة في الســـبعينات من القرن 
الماضي، ساندوا الفرقة في جهودها من 
أجل بعث مسرح ملتزم بقضايا المجتمع، 
وهموم النـــاس، وكانوا يغضّون الطرف 
عـــن المســـرحيات التـــي تنتقد سياســـة 
النظـــام القائـــم، وأخطائـــه السياســـية 

والاجتماعية.
وقـــد ازدادت شـــهرة جليلـــة بـــكار 
اتســـاعا مع مطلع الثمانينات من القرن 

الماضي بفضل ثلاث مســـرحيات شكّلت 
منعرجا هاما في تاريخ المسرح التونسي 
الحديـــث، وهي ”العـــرس“ و“التحقيق“ 
و“غسّـــالة النوادر“. ولا تزال المسرحية 
الأخيـــرة حاضرة في ذاكـــرة أحباء الفن 
الرابـــع لأن موضوعهـــا تركـــز على نقد 
أوهام جيل الســـبعينات الـــذي تحمّس 
للأفكار الاشتراكية، وساند الثورات في 
جميع أنحـــاء العالم. وكانت جليلة بكار 
محقة حين أشـــارت في الحـــوار المذكور 
إلى أن المســـرح الحقيقي هو الذي يقوم 

علـــى النقـــد حتى ولـــو كان هـــذا النقد 
جارحا ومؤلما.

خـــلال فتـــرة نظام بن علي، أسســـت 
جليلـــة بكار مـــع زوجها الفنـــان الكبير 
التي  فاضـــل الجعايبي فرقـــة ”فاميليا“ 
قدمـــت العديـــد مـــن المســـرحيات التي 
أغضبت الســـلطات الرسمية. لذلك سعت 
هذه السلطات في أكثر من مرة لمنع عرض 
تلك المســـرحيات، وتعطيل ســـعي الفرقة 
فـــي مواصلة جهودها مـــن أجل أن يظل 
المسرح كما كان حاله مع ”فرقة الجنوب“ 
بقفصـــة، ومع فرقـــة ”المســـرح الجديد“ 
ملتزمـــا بقضايا المجتمع، وبنضالاته من 
أجـــل الحريـــة والكرامة، ومتمـــردا على 

أجهزة الرقابة بجميع أشكالها.
وفي نهايـــة الحوار، أطلقـــت جليلة 
بكار صيحة هزت قلوب التونسيين حيث 
أنها أشـــارت إلى أن تونـــس تعيش الآن 
أوضاعا مؤلمة وخطيرة. فقد تخلصت من 
نظام بـــن علي الذي حارب بشـــدة حرية 
الرأي والتفكيـــر إلا ”أن القوى الظلامية 
المتحجـــرة التـــي برزت خلال الســـنوات 
الأخيرة ما فتئت تســـعى إلى فرض قيود 
جديدة على الثقافة، وعلى جميع فروعها 
محاولـــة اســـتعمال الدين، وما تســـميه 
لتكميـــم الأفواه،  بـ‘الأخـــلاق الحميـــدة‘ 
وتعطيـــل كل المحـــاولات التي تهدف إلى 
تعميق الحريـــة، ونشـــر مبادئها لتكون 
عمادا للمجتمع الجديد الذي يطمح إليه 

التونسيون“.
ومن خـــلال صرختها أثبتـــت جليلة 
بكار أنهـــا ســـتظل حتى النهايـــة وفية 
ومخلصة لمسيرتها المســـرحية الملتزمة، 
ولنضالهـــا من أجل الحريـــة التي دونها 
يمـــوت الفـــن، وتفقـــد الحيـــاة معناها 

وروحها.
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جليلة بكار لعبت أدوارا 
مهمة في كل المسرحيات 
التي أنتجتها فرقة الجنوب 

لتعرف الشهرة خلال 
سنوات قليلة

حسحسونة المصباحي
كاتب تونسي

هاشـــمي  غـــزلان  الباحثـــة  ر  تُصـــدِّ  
كتابهـــا «قراءة في تحيـــزات الخطاب في 
الفكر العربي المعاصـــر» الصادر عن دار 
«خيـــال للنشـــر والترجمة» فـــي الجزائر 
بطـــرح عدد من التســـاؤلات مثـــل: كيف 
يتـــم تصوير الحقائـــق وإدراكها؟ ما هي 
نتائـــج النظـــرة الأحادية للأمـــور؟ كيف 
نقضي على الجاهزية والصفة التبجيلية 
والتقديســـية لمتصورات الذات؟ وتسعى 
لمقاربة تلك التساؤلات عبر أربعة مباحث 
لإشـــكالية  المفاهيمـــي  الإطـــار  ضمّـــت: 
التحيز، والســـياقات العامـــة للبحث في 
إشكالية التحيز، وعرض بعض المقاربات 
العربية التي بحثت في إشكالية التحيّز، 
ثـــم التأكيد على أهمية الحـــوار كصيغة 

تعايش في المبحث الأخير.

يشي عنوان الكتاب بمضمون مُغاير 
مه، فبينما يشـــير العنوان إلى أن  لما يُقدِّ
الكتـــاب بصـــدد بحث وتوضيح أشـــكال 
التحيـــز الكامنة في الخطابـــات الثقافية 
العربية، نجد ســـياق الكتاب وتوجهه لا 

يتوخـــى ذلـــك المعنى بأي حـــال؛ إذ تُبين 
الباحثة عبر كتابها كيف قاربت الكتابات 
التحيّـــز  إشـــكالية  العربيـــة  الفكريـــة 
ووضعيـــة الذات في ظـــل مركزية غربية 
قـــارة ومُهيمنـــة، وهـــي في تلـــك الحالة 
المذكورة لا تســـعى إلى النقـــد والتفكيك 
لتلك الأطروحات بقدر مـــا تتوافق معها 

وتتبنّى معظم مقولاتها.

مفهوم التحيز

توضــــح الكاتبة أن التحيّز يتأســــس 
علــــى مفهــــوم الانغــــلاق ومركزيــــة الأنا 
وحضورهــــا الدائــــم فــــي كل الخطابات، 

فيتــــم تفســــير كل الظواهــــر 
على اختلافهــــا بالنظر إلى 

ويغيب  الأنــــا،  هــــذه 
ليُعوّض  الحقيقــــة  خطــــاب 
بخطابــــات تتوخــــى إقصاء 
غيرها ووسم أصحابها بكل 
ســــمات الانتقاص، وذلك في 
ضــــوء التنميطــــات الجاهزة 
والتهميش لــــكل مغاير، وهو 

مــــا يتم تحقيقــــه عبر عدد 
الإدراك  مثــــل  الآليــــات  مــــن 
الجزئــــي للظاهرة بواســــطة 
تغييــــب الحقائــــق والتلاعب 

بهــــا بما يناســــب ميــــول الذات 
وأهوائهــــا، والتعتيم أي إلغاء كل الصور 
الإيجابيــــة عن الآخر من أجل بناء نســــق 
معرفي منغلــــق عنه، وكذلك هدم مرتكزات 
القيميات المغايرة بخلق صور نمطية عن 

الذات والآخر.
من هذا المنظور، يتأسس التحيّز على 
مفهــــوم المركزية التي تعني احتفاء الذات 
باعتباراتهــــا إلى حد التضخيم في مقابل 
تهميــــش المغايــــر، بالاعتماد علــــى آليات 
خطابية محــــددة. ففي الغرب أتت كراهية 
العالم الغربي للآخر نتاج سنوات طويلة 
من ســــعي المؤسسات الرسمية السُلطوية 
إلــــى توجيه الــــرأي العام نحــــو ما يخدم 
مصالحها الخاصــــة، وبالتالي فهناك عدد 
من السياقات التي وجّهت وعي الباحثين 
نحو البحث عــــن الحقيقة في جوهرها لا 

في صياغات غربية متحيزة.

حينمــــا نتوقــــف أمام ذلك التأســــيس 
لمفهــــوم وموضوع البحث، نجد أن الكتاب 
قد يكــــون وقع في المأزق الــــذي يُعارضه، 
فــــإن كان ثمــــة خطــــاب غربــــي متعملــــق 
ومتضخم ومنغلق علــــى نظرته المتُحيّزة 
يســــتحق النقد والفحص باستمرار، فإن 
المنُافحــــة عــــن خطــــاب عربي بديــــل غير 
قادر على مُجاوزة نرجســــيته المتكئة على 
ماض وأفق تاريخي لا يُعد نقدًا لإشكالية 
التحيّز بقدر ما هو تأســــيس لتحيّز بديل، 
بيد أن ذلك التحيز البديل ســــيظل عاجزًا 
عن الإقناع بخطابــــه المنُطلق من وضعية 
حضاريــــة مُتدنيّة، طالما لــــم يضع حلولا 

ناجعة لتجاوز أزمة فواته الحضاري.
وفي ســــياق مــــا بعد الحداثــــة، تأتي 
تفكيكية جاك دريدا الســــاعية إلى القضاء 
علــــى التحيّــــزات الكامنة فــــي الخطابات 
المنُطلِقــــة من مركزيــــات محــــددة، والتي 
ظهرت في شــــكل مُضمرات خطابية لغوية 
تهدف إلــــى إلغــــاء الاعتبــــارات المغايرة، 
فقد مهــــدت التفكيكيــــة الطريــــق لتفكيك 
الســــلطوية،  ممارســــاتها  وفضح  اللغــــة 
فبــــدأ اهتمام المفكرين العرب يتجه ناحية 
الغربية  الفلســــفية  الخطابات 
الأنســــاق  لفضــــح  والعربيــــة 
وأيديولوجيــــا  المضمــــرة 

التحيز. 
ومــــن ثم قــــارب المفكرون 
الفكرية  الخطابــــات  العــــرب 
عنه  المســــكوت  لكشــــف 
المتوارثة  المفاهيم  ومراجعة 
الفلســــفية  والخطابات 

والدينية والأدبية التراثية.
إلى  الباحثــــة  وتشــــير 
أن ثمــــة ســــياقات عربية 
دفعت الباحثين للتعرف إلى 
التحيّزات الكامنة في الخطابات الغربية، 
ومن أبرز تلك الســــياقات المثاقفة؛ فظهور 
المصطلح في البيئة الفكرية العربية أسهم 
في توجيــــه العقل العربي نحو مســــاءلة 
الخطابات المستعارة من الغرب نظرًا لعدم 
خلو خطابها مــــن إكراهات الآخر وحدود 

رؤيته وتحيّزاته.
بينمــــا جاءت نقطة الانطــــلاق الثانية 
عقب هزيمة يونيو 1967 وخيبة المشــــروع 
القومي في تحقيق أهدافه، فارتكز فكر هذه 
المرحلة على التساؤل حول وضعية الذات 
ومرتكزات الهوية وانطلقت الدعوات لنقد 
العقــــل العربي ومراجعــــة التراث اللغوي 
والفكري ونقد الأيديولوجيا العربية التي 
تحمل مضمرات خطابية منغلقة أدت إلى 

جمود الفكر العربي.
وتوضح الباحثــــة أن ظاهرتيْ العنف 
والإرهاب قد نبهتا المفكرين العرب إلى أن 

اللغة ذات حمولات أيديولوجية تروّج إلى 
العنف من خلال تضليل الآخر وأبلســــته، 
كمــــا أن مصطلح الإرهــــاب الذي ظهر منذ 
تغير الواقع السياســــي فــــي العالم يطرح 
ضــــرورة مراجعــــة التوصيفــــات اللغوية 
المقدمة من قبــــل الغرب الهادفة إلى ضرب 
الوجــــود العربــــي، وكذلــــك العولمــــة التي 
تمــــارس سياســــة الطمــــس والاســــتبعاد 
للتشكيلات الثقافية الأصيلة وتساعد على 
ظهور الفكر الامتثالي للآخر وذلك بتحويل 

كل المغايرات إلى عناصر هامشية.

مُقاربات عربية

استعرضت الباحثة الجهود الفكرية 
لســـتة مفكرين هم أنور عبدالملك، إدوارد 
ســـعيد، حســـن حنفي، عبدالله إبراهيم، 
عبدالوهاب المســـيري، طـــه عبدالرحمن، 
في بحـــث التحيـــزات الأيديولوجية في 
الخطاب. لكنها لم تُبينّ أسباب اختيارها 

لهذه الأسماء دون سواها.
وكانت البداية مع المفكر المصري أنور 
عبدالملك الذي أشـــارت إلى أنه كشف عن 
خطاب الاستشـــراق الهادف إلى تشويه 
صورة العرب والمســـلمين وخلق مركزية 
حضورية متعالية، فنشر مقالا بالفرنسية 

عام 1963 بعنوان ”الاستشراق في أزمة“،
وكان ذلـــك من بدايات نقد الاستشـــراق 
حتى قبل كتاب إدوارد ســـعيد عام 1978، 
ثـــم مثّلـــت كتاباتـــه تأكيـــدا على رفض 
المركزيـــة الأحادية والبحـــث عن التعدد 

والحوار لا الصدام. 
أما بالنســـبة إلى إدوارد سعيد فقد 
تحدث عن تدخل المرجعية الاســـتعمارية 
فـــي تحويل الشـــرق إلى صنعـــة لغوية 
غربية فـــي خطاب الاستشـــراق، فغيبت 
المعرفـــة الحقيقية في محاولـــة لتوجيه 
الوعي نحو تقبل الصورة النمطية التي 
أنتجهـــا الغـــرب، فيحذر ســـعيد من أن 
يتمثّل الشرق بالاعتبارات المسُتبطنة في 

الخطابات الاستشراقية. 
وفي الســـياق الناقد لمكامن الصورة 
المتُحيـــزة صنيعـــة الغـــرب تأتي جهود 
المفُكر المصري حســـن حنفي الذي أسس 
علم الاستغراب بغية الانتقال من العلاقة 
التراتبية بين الأنا والآخر بما تحمله من 
التباسات أيديولوجية وتمايز بين صورة 
الأنـــا الغربيـــة الموهومـــة بتضخماتها 
وصـــورة الآخر فـــي هذه الأنـــا المتجهة 
نحو الانتقاص والتقزيم، سعيا للتعرف 
إلـــى كيفيـــة تموضـــع الوعـــي الغربي 
فـــي مركزية  غير واضحـــة عبر التاريخ 

الحديث.  وفي حديثها عن الناقد والمفكر 
العراقـــي عبداللـــه إبراهيـــم، أوضحت 
أنه ســـعى إلـــى اســـتجلاء التناقضات 
الكامنة في الثقافات المتمركزة والتعرف 
إلى مضمـــرات الخطـــاب وتهيئة هوية 
الاختـــلاف المركبـــة من عـــدة احتمالات 
والتـــي تحمـــل داخـــل اعتباراتهـــا نقد 
الذات ونقد الآخر وبناء نفسها من جديد 

انطلاقا من النقد المزدوج.
وكانت الباحثة فـــي عرضها لأعمال 
المفكرين الثلاثة الســـابقين غيـــر مُتبِعة 
لمنهجية مُحـــددة في التعامـــل مع نقاط 
الارتكاز الرئيســـة فـــي أعمالهم، ومن ثم 
فقد اســـتندت إلى الاقتباســـات المرتبطة 
بموضوع الدراســـة، ولـــم تتداخل كثيرًا 
لنقـــد أطروحاتهـــم الفكرية، باســـتثناء 

بعض التعليقات السريعة.
واختتمـــت الكاتبة الجزائرية مؤلفها 
بالتأكيـــد على أهمية الحوار في التخفف 
مـــن الرؤية الأحادية وتقبل الآخر والنظر 
إليه كمكمّـــل للهوية والاختلاف باعتباره 
مقومـــا من مقومات الهويـــة، وهو تأكيد 
بديهـــي رُبما لا يحتاج إلـــى تكرار، ولكن 
سُـــبل تحقيق ذلك هي المسألة الإشكالية 
التي تحتـــاج إلى توضيح للإشـــكاليات 

المعُيقة لذلك وسُبل تجاوزها.

الفكر العربي هل يراوح مكانه أم يتقدم؟
كاتبة جزائرية تحلل المقاربات الفكرية العربية لإشكالية التحيز

فــــــي ظل واقع يموج بالصراعــــــات والتجاذُبات بين مُختلف الأطراف، ونمط 
من العنف بات ســــــائدًا على مختلف الأصعدة، تأتي أهمية بحث أسس تلك 
الصراعــــــات بما تخفيه من تحيّزات كامنة في مختلف الخطابات، بُغية نقد 
ومســــــاءلة الجذور العميقة لها ومن ثم تجاوزها ونقضها، وانطلاقًا من تلك 
القناعــــــة يأتي كتاب الباحثة والكاتبة الجزائرية غزلان هاشــــــمي ”قراءة في 
تحيّزات الخطاب في الفكر العربي المعاصر“ الصادر مؤخراً في الجزائر.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

 شجرة المعرفة الإنسانية لا تضاء إلا بالفكر (لوحة للفنان وليد المصري)

اهــــر 
إلى 

ض
صاء 
بكل 
 في

هزة 
وهو 

اك 
طة 
عب
لذا

م
الخ
والع

التح

العــ

ومر

والد

أ
دفعت

أهمية الحوار في التخفف 
من الرؤية الأحادية وتقبل الآخر

.
غزلان هاشمي



حوار
الثلاثاء 2020/02/11

15السنة 42 العدد 11614

 تمتاز أعمـــال الروائي المصري صنع 
الله إبراهيم بتشـــابك فريد بين ســـيرته 
الذاتيـــة وانتماءاتـــه الفكريـــة والخلـــط 
بأســـلوبه  والسياســـة  التاريـــخ  بـــين 
الـــذي يميل إلـــى المزاوجة بين المشـــاهد 
الموثقة  الحقيقيـــة  والأحداث  التخيليـــة 
داخل النســـيج الأدبي لمنع تسلل الملل أو 

التشتت للقراء.
في روايته الجديدة ”1970“، الصادرة 
عـــن دار الثقافة الجديـــدة، يرصد صنع 
اللـــه، عام رحيـــل الرئيـــس عبدالناصر، 
في معالجـــة شـــبيهة بمحاكمـــة لعصر 
كامـــل بإنجازاته وســـقطاته، جامعا بين 
تقنية الســـرديات اليوميـــة، و“الكولاج“ 
التوثيقي داخل النص، وتلوينه بصبغة 
تظهر انتماءه السياسي الواضح لليسار 

المصري.
قـــال صنـــع الله، فـــي الحـــوار الذي 
داخـــل منزله في  أجرتـــه معه ”العـــرب“ 
أحد الشـــوارع الهادئـــة بضاحية مصر 
الجديدة (شـــرق القاهرة)، إن شـــخصية 
عبدالناصـــر تتضمن إمكانـــات وظروفا 
جديرة بالكتابة في كل وقت، لفهم أسباب 
قراراته المصيرية وجدلياتها، وارتباطها 
بمكونات شخصيته وخلجاته ومسارات 

طقوس حياته اليومية.
وصنـــع اللـــه إبراهيم، المولـــود في 
القاهرة عام 1937، يحظى بشهرة كبيرة، 
بفضـــل أعماله ذات النزعـــات التجريبية 
مثل ”نجمة أغسطس“، و“تلك الرائحة“، 
و“التلصـــص“، و“ذات“، والتي تعبر في 
غالبيتها عن الطبقة الوســـطى ومجتمع 
المهمشين وآمالهم وتطلعاتهم في سياق 
تحـــولات المجتمـــع المصـــري ككل علـــى 

الصعيدين السياسي والاجتماعي.

فـــي روايتـــه الجديـــدة يقـــدم أبطالا 
يمثلـــون الطبقـــة المتوســـطة المحببـــة، 
الحربيـــة،  الجبهـــة  علـــى  يحاربـــون 
ويعيشـــون في الخنـــادق علـــى العدس 
دينيـــا  المجتمـــع  ويمثلـــون  والجـــبن، 
وتعليميـــا ومهنيا، مـــن الحاصلين على 
مؤهلات عليا ومتوسطة، ومن المزارعين 
والمدرســـين والكيميائيين والمهندســـين، 
والمســـلمين والمســـيحيين، والقادمين من 

الحضر والريف.
أوضـــح صنع اللـــه أنه ظـــل مترددا 
فـــي كتابـــة روايـــة ”1970“ حتـــى ألحت 
عليه الفكرة، وقرر تنفيذها بعد ســـنوات 
مـــن الانتظار كانت ضروريـــة له، فكتابة 
الرواية التاريخية تتطلب مرور مســـاحة 
كافيـــة مـــن الزمن للحكم علـــى الأوضاع 
والأشـــخاص، والوصول لـــلإدراك التام 
للأحداث والوقائع، واكتشـــاف معلومات 

مخفية وغير معلنة في حينها.
تلمس الرواية التي تتوالى أحداثها 
بين المـــدح والهجاء والمزايـــا والعيوب، 
مفاتيح شخصية عبدالناصر، وجوانبها 
بنفســـه  اعتـــداده  مثـــل  المتصارعـــة، 
واستبداده وفضائله وإنجازاته ومزاياه 
وعيوبـــه وربطها بجرح غائر في نفســـه 
خلفه رحيـــل والدته التـــي كانت تجمعه 
بها علاقة وطيدة، والصدمة التي تلقاها 
بعدمـــا أخفـــوا خبـــر وفاتهـــا عنه حتى 
زار بلدتـــه بعد ســـنوات، ففوجئ بوالده 

متزوجا من أخرى ولديه أطفال منها.

لــــم يكتف الروائي المصــــري بمحاولة 
بقراءة الأرشــــيف  فهم شــــخصية ”بطله“ 
الصحافــــي وكتب التاريــــخ، فتواصل مع 
المقربين منه مثل ابنته هدى، وســــكرتيره 
الخــــاص ســــامي شــــرف، ومحمــــد فائق 
وزير الإرشــــاد القومي فــــي عهده، وجمع 
مواد أرشــــيفية على مدار عشــــر سنوات، 
بمصــــر  الراحــــل  الرئيــــس  منــــزل  وزار 
الجديدة بتصريح خــــاص، قبل أن يصبح 
مفتوحا للعامة لاستيعاب تفاصيل المكان 

وتقسيماته حتى يمكنه تخيل السرد.
تتضمن بنية الســــرد لأحداث الرواية 
جزءين، أولهمــــا يتعلق بأحداث عام 1970 
ومضامين الصحف بما تحويه من أحداث 
وإعلانــــات وحتى بــــاب الوفيــــات لتقديم 
تأطير لأوضــــاع المجتمع وطريقــــة تفكير 
البشــــر حينهــــا، والآخــــر يشــــبه الخطاب 
الموجه من المؤلف إلــــى عبدالناصر يؤنبه 
فيه على غروره ونرجســــيته التي أضاعت 

بتجربة وفكرة ووطن.
وتعتبــــر ”1970“ نوعــــا مــــن التأريــــخ 
السياســــي، لكنها لا تكتفي بسرد الوقائع 
الجافــــة، وتربطها الأوضــــاع الاجتماعية 
وتحولاتهــــا، فــــي ظــــل إيمان صنــــع الله 
بأن التاريخ لا يعني ســــرد ســــيرة ملك أو 
رئيس، بل تعبير عن كيفية عيش الشعوب 

ومعاناتها وأوضاعها.
وأكــــد لـ“العــــرب“ أن روايته مناقشــــة 
وليست محاكمة لعبدالناصر الذي اعترف 
بعــــد هزيمة يونيــــو 1967 بوقوعه ضحية 
الشــــخصية  فهــــم  بمحاولــــة  ”الغــــرور“، 
والأســــباب التي حركت مواقفها، مع نوع 
من التحذير المســــتقبلي لتجنــــب الوقوع 
فــــي الأخطــــاء ذاتها وعــــدم ربــــط حياتنا 
ومصيرنا بشخص واحد، قد تراوده فكرة 
وينفذهــــا فتنقلب الأمور رأســــا على عقب 
ونتحمل تبعــــات أخطائه، فالرواية تحمل 
بــــين طياتهــــا إســــقاطا غير مباشــــر على 

الأوضاع الراهنة وكيفية إدارة الدولة.
عجيبــــا  مزيجــــا  الروايــــة  تتضمــــن 
والتقريــــع  اللــــوم  بــــين  ومتناغمــــا 
لعبدالناصر، في قضايا والمحبة المشــــوبة 
بالشفقة في قضايا أخرى، ربما لارتباطها 
بأفكار روائي تعــــرض للاعتقال والحبس 
لمدة خمس ســــنوات، بتهمــــة الانتماء إلى 
تنظيم شــــيوعي، تعرض أعضاؤه للتنكيل 
لعبدالناصر  تقديرهــــم  رغــــم  والملاحقــــة، 
كزعيم ودفاعهم عن سياساته الاقتصادية 
الاشــــتراكية، في مزاوجة عصية التفسير 
تطرح سؤالا: كيف تدافع عمن دفع بك إلى 

السجن؟
تلــــك المزاوجة لــــم تكن قاصــــرة على 
صنع اللــــه إبراهيم فقــــط، لكنها تضمنت 
أدباء كثيرين انتســــبوا بصورة كاملة أو 
نسبية إلى اليسار مثل صلاح عبدالصبور 
وعبدالرحمن الأبنــــودي وأحمد فؤاد نجم 
وفؤاد حداد، فرغم قضاء هؤلاء لفترات في 
سجون عبدالناصر، غير أنها لم تكن كفيلة 
بتغيير تعلقهم بالناصرية أو تحولهم من 

محبة رمزها إلى بغضه.

قيم اجتماعية

يرجع صنــــع الله ذلك فــــي حواره مع 
”العــــرب“ إلــــى القيــــم الاجتماعيــــة التي 
والستينات  الخمســــينات  فترتا  رسختها 
من القــــرن الماضي، من ازدهــــار التصنيع 
والتنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات، 
والتحرر من تبعية الخارج، وإلغاء الفروق 
الطبقيــــة وإعادة توزيع الثروة التي بدأت 
بقوانين الإصلاح الزراعي فالتأميم، وتلك 
السياســــات كانت جديدة على المصريين، 
ونقلة لأفكار الشيوعيين إلى أرض الواقع.
وكانت أزمة مارس 1954 ذروة الصدام 
بين عبدالناصر والحركة الوطنية للتحرر 
مطلع  (يســــارية)  ”حدتــــو“  الديمقراطــــي 
شبابه وذاق أغلبهم مرارة تجربة السجن 
والتحقــــوا بتجربة الاشــــتراكية ودافعوا 
عنها بعد غروبهــــا، ومنهم صنع الله، ولا 
تزال تلقي بظلالها على كتاباته التي تميل 
إلى التركيز على طرح القضايا السياسية 

والاجتماعية.
يبــــدو الروائــــي الكبير، كمــــا لو كان 
مدعيا علــــى عبدالناصــــر ومحاميا له في 
الوقــــت ذاتــــه، فتــــارة يلتمس لــــه الأعذار 

بمواكبتــــه للمزاج العام للشــــعوب حينها 
القائم على فكرة ”الفرد البطل“، وانجراره 
بعناويــــن الصحف اليوميــــة التي تصدح 
بإنجازاته، وتعقد الوضع داخليا حينها، 
بعدمــــا شــــهدت مصــــر أكثر مــــن محاولة 
انقلابية ســــواء من بعض الضباط أو من 

تنظيمات أخرى.
وأشـــار صنع الله إلى أن عبدالناصر 
آمن كإنسان بمجموعة من المثل المرتبطة 
بالوضـــع السياســـي بالبـــلاد، وحـــاول 
تنفيذهـــا ولـــم يوفـــق في حـــالات كثيرة 
بسبب الانفراد بالرأي، والظروف الدولية 
فـــي حينه، ممثلة في الأميركيين والروس 
والإقطـــاع  والفرنســـيين،  والإنجليـــز 
والأشـــخاص الملتفين من دائـــرة الحكم، 

وماذا يريد كل هؤلاء منه.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن هزيمة يونيو 
كانـــت مفصلية فـــي حيـــاة عبدالناصر، 
فبعدها نجـــح في الانقـــلاب المضاد ضد 
منجزاته عبر النظام القديم المنتفع ماليا، 
في شـــكل فرد أو طبقة، ثـــم جاءت وفاته 
لتخسر مصر معه كل شيء، ويتلاشى ما 
أنجـــزه حتى أصبحـــت تدريجيا مملوكة 
بالكامل إلى الشركات الأجنبية، وصارت 
مجرد تابع لقـــوى إقليمية تحركها كيف 

شاءت.
”الكـــولاج“  علـــى  الروايـــة  تعتمـــد 
الروائـــي، الـــذي يعتبر من أكثـــر أنواع 
الكتابة صعوبـــة، باعتباره يتطلب جهدا 
كبيرا للحبكة الفنية ومنع تعرض القارئ 
للتيه والملل، واســـتخدم مـــواد الصحافة 
فـــي التعبيـــر عن الأحـــداث السياســـية 
والاجتماعية مطلع كل فصل لإعطاء فكرة 
عـــن الأجـــواء العامـــة دون أن تكون لها 

علاقة بالنص.
وكشـــف صنع الله أنه يؤمن بالمعاني 
العميقـــة التـــي يخلفهـــا وضـــع عناوين 
الصفحة الأولى للصحف بجوار بعضها، 
فـــي تقليـــد اتبعه قبيـــل هزيمـــة يونيو 
1967، حينمـــا أصدر وزيـــر الدفاع آنذاك 
عبدالحكيم عامـــر تصريحا صحافيا قال 
فيـــه ”نحن أقوى قـــوة ضاربة بالشـــرق 
الأوسط“، ثم حلت النكســـة التي أعقبها 

انتحار عامر.
ولفت إلى أن وضع العناوين المتباينة 
ضمن ســـطرين متتابعين يمثل نوعا من 
التي  والتناقضـــات  فالمعانـــي  الدرامـــا، 
تحكيهـــا كثيـــرة، وبإمكانهـــا الإفصـــاح 
عن نوع من الغرور وشـــخصية المجتمع 
الذي يعالج قضاياه بالصوت  ”الفهلوي“ 
المرتفـــع، ثم يأتـــي الســـطر الثاني ليولد 

الإحساس بالمأساة.

تغيرات روائية

ذكـــر صنـــع اللـــه فـــي حـــواره مـــع 
”العـــرب“ أن ثمة تغيـــرات جمة وقعت في 
أواخر الســـتينات والسبعينات في شكل 
الروايـــة، فتغيرت بنيتهـــا وانتقلت فكرة 
التجريـــب إلى الكتابـــة الروائية وظهرت 
تجارب مختلفة، ما خلق عاملا مشـــجعا 
وجرأة لديه للاعتماد على توظيف المواد 
الصحافيـــة، فكان يجمـــع كميات ضخمة 
مـــن الصحف حتى تكدســـت فـــي أرجاء 
منزلـــه، لدرجـــة ولدت خلافا مـــع زوجته 

ووصلـــت بهـــا إلـــى مشـــارف الطـــلاق.
يكتفي الكاتب، حاليا، بجمع القصاصات 
وفهرســـتها وتقســـيمها داخل ملفات كل 
على حســـب النـــوع، بدلا مـــن الاحتفاظ 
بالأعداد كاملة، حتى جاءت رواية ”ذات“ 
التي صـــدرت عـــام 1992 لتعطيها بعدا 
جديدا يتعدى توظيفها كخلفية للقصة، 
بل جعل العناوين الصحافية هي القصة 
نفســـها ســـاردا مـــن خلالهـــا الأحداث 
المتلاحقة وتغيـــرات المجتمع خلال تلك 
المرحلـــة، وأعاد اســـتخدامها أخيرا في 

رواية ”1970“.
تُكسب شـــخصية صنع الله إبراهيم 
الإشـــكالية، رواياته رونقا من الجاذبية، 
فعلى مـــدار تاريخه لم يهـــادن أي نظام 
سياســـي، وظل على يســـار السلطة كما 
حافظ على اســـتقلاليته مـــع كل الأنظمة 
فلم يسع للتقرب منها، ورغم انتمائه إلى 
اليســـار المصري، إلا أن ذلك لم يمنعه من 
انتقـــاد تنظيماته ضمـــن الرواية، والتي 
وردت بـــين ســـطورها عبـــارة ”اليســـار 

الطفولي.. قصر النظر والحماس“.
أوضح صنع الله أن اليســـار كتنظيم 
سياســـي يضـــم فصيـــلا معتـــدلا وآخر 
والشـــيوعيون  متعجلا،  وثالثا  متطرفـــا 
بوجه عام لا يعتنقون الفكر الإرهابي ولا 
ينتهجـــون العنف إلا حال قيـــام الثورة، 
ويرون أن اندلاعها قد يستلزم مواجهات 
عنيفـــة، لكنهـــم فـــي الأوضـــاع العادية 
يؤمنـــون بصناعـــة تيـــار فكـــري داخـــل 
المجتمـــع قادر علـــى الغلبة فـــي البرلمان 

والحياة السياسية.
وشـــرح، أن اليســـار قد يحتوي على 
مجموعة متعجلة من الشـــباب العصبي 
الذين يبغـــون تغييرا فوريـــا، ويحملون 
نظـــرة طفوليـــة خالصة للأوضـــاع، مثل 
المطالبـــة بثورة عنـــد أي موقف، بينما لا 
يمكن للثـــورات أن تندلـــع إلا بعد تعبئة 
ودعاية وموافقة قطاع من الشـــعب، وهنا 

تكمن فكرة ”اليسار الطفولي“.
تحـــاول روايـــة ”1970“ تقـــديم درس 
ملهـــم للتيـــارات السياســـية بوجه عام، 
مفاده أن التحولات الاجتماعية الخطيرة 
في أي بلد لن تقوم بواسطة شخص، وإذا 
حـــدث فإنها تكون لفترة قصيرة، وبعدها 
يتولى المجتمـــع والشـــعب تحقيقها عن 
طريـــق مطالبات مختلفـــة، وفقا للظروف 

العامة.
رأى الأديـــب المصـــري أن الاحتفاظ 
بمســـافة مـــع الســـلطة مســـألة مهمـــة 
للغاية، لمنحه مســـاحة وقدرا من الحرية 
في الحيـــاة والتفكير، فلم يضع نفســـه 
موضع العـــوز والاحتياج بالاســـتغناء 
عن الأشـــياء، طالما لـــم تكن ذات ضرورة 
حيويـــة، وبلغ بـــه الاســـتغناء حد عدم 
اســـتخدام الهاتـــف النقال حتـــى الآن، 
ففـــي رأيه ”لا يمـــارس عملا يســـتدعي 
اتصالا يوميا أو دائما بالبشر والهاتف 

التقليدي يكفيه للتواصل مع العالم“.

استقلال ثقافي

لا يـــزال يعتقـــد إبراهيـــم أن المثقف 
يجـــب أن ”يمتلـــك درجـــة مرتفعـــة من 
والثقافية  السياســـية  للأوضاع  الإدراك 

والاجتماعية، فأي سلطة تتجه باستمرار 
إلـــى تجميـــد الوضـــع القائـــم وتثبيت 
أقدامهـــا للحفـــاظ علـــى نفســـها، حتى 
لو جـــاءت عبر ثورة، ولا تـــرى الأخطاء 
التي ترتكبها والأوضـــاع الصعبة التي 
يعيشـــها الشـــعب، وبالتالي تحتاج إلى 
مـــن ينتقدها ويذكرهـــا ويلفت انتباهها 

ويعارضها وهذا هو دور المثقف“.
ل الكاتـــب المصـــري إلـــى رمز  تحـــوَّ
للمثقـــف المســـتقل بعد أن رفض تســـلم 
جائزة من المجلس الأعلى للثقافة بمصر 
عـــام 2003؛ احتجاجـــا علـــى السياســـة 
الثقافيـــة، وكان على رأس المثقفين الذين 
قـــادوا اعتصامـــا بـــوزارة الثقافـــة في 
مايـــو 2013 احتجاجـــا على حكم جماعة 

الإخوان وتدخلها في الثقافة.

تعتبر أعمال صنع الله شـــاهدة على 
عصور كاملة بمساحات كبيرة من النقد، 
ففي رواية ”بيروت“ رصد الحرب الأهلية 
انتقد فيها سياسة  اللبنانية، و“اللجنة“ 
الانفتـــاح فـــي عهـــد الرئيـــس المصري 
الراحل أنور السادات، ورواية ”الجليد“ 
ترصد فترة وجوده في روســـيا وتجربة 
النظـــام الشـــيوعي ثم ســـقوط الاتحاد 
تقدم نظرة  السوفييتي، وفي ”برلين 69“ 
لأوضـــاع العـــرب في النظام الشـــيوعي 

بالضفة الشرقية من ألمانيا.
تتلاقـــى تجربـــة صنـــع اللـــه مـــع 
الاشتراكية في قضية العدالة الاجتماعية 
التي يحاول تصديرها في جميع رواياته 
وتشـــكلت فـــي وجدانه بفضـــل حكاوي 
والده الذي تجاوز الســـتين، حينما كان 
الكاتـــب طفـــلا في علاقة شـــبيهة بالجد 
وحفيده، فقص على مسامعه قصصا عن 
ثورة 1919 والاحتلال الإنجليزي، والقهر 
والطبقية وحفاء الفقـــراء، فتراكمت في 
ذهنه حكايات عن السياســـة والحركات 
وخبـــرات ألقـــت بأثرهـــا وظلالها على 

شخصيته.
ختم صنع الله إبراهيم رواية ”1970“ 
بتوجيـــه خطـــاب مباشـــر لعبدالناصر 
يتهمـــه فيـــه بخـــذلان نفســـه وخـــذلان 
الجماهيـــر والرحيـــل بمقـــدرات الأمـــة 
وآمالها مـــع وفاته، وهـــي عبارة تحمل 
في أحشـــائها أكثر من معنى، بين الرثاء 
والحـــزن علـــى رحيله ولومـــه وتحميله 
مســـؤولية ما وصلـــت إليـــه الأوضاع، 
وكأن عبدالناصـــر كان الأمـــل والألم في 

آن واحد.

في روايته الجديدة يواصل صنع الله إبراهيم مغامرة كتابة الرواية من مواد صحافية وأرشيفية تتصل بتاريخ بطله الروائي

صنع الله إبراهيم يحاكم عبدالناصر روائيا
صاحب {نجمة أغسطس}: دور المثقف نقد السلطة وإقامة مسافة معها لحفظ حرية الإبداع

ــــــه إبراهيم الصــــــادرة حديثا  ــــــب المصــــــري صنع الل ــــــة ”1970“ للأدي رواي
فــــــي القاهــــــرة، تتضمن محاكمة لعصــــــر الرئيس المصــــــري الراحل جمال 
عبدالناصــــــر، انطلاقا من عام وفاته، مرتكزة على الجمع بين الرؤية الذاتية 
والسياسة والتاريخ في رسم أجواء كاملة عن الحقبة الناصرية بإنجازاتها 
وإخفاقاتها، بطريقة تجعل القارئ حاضرا في أجواء الحوار على ألســــــنة 
شــــــخصياتها. وحول هــــــذا العمل أجرت ”العرب“ معه حوارا، كشــــــف فيه 
ــــــة، متوقع أن تحدث ضجة في الوســــــط الثقافي  ــــــر من تفاصيل رواي الكثي

والسياسي بمصر.

 هبة ياسين
كاتبة مصرية

شخصية عبدالناصر تتضمن 
إمكانات وظروفا جديرة 

بالكتابة في كل وقت، لفهم 
أسباب قراراته المصيرية 

وجدلياتها، وارتباطها 
بمكونات شخصيته وخلجاته 

ومسارات طقوس حياته 
اليومية

رواية {1970} تحاول 
تقديم درس ملهم للتيارات 
السياسية بوجه عام، مفاده 

أن التحولات الاجتماعية 
الخطيرة في أي بلد لن 

تتحقق بواسطة شخص، 
وإذا حدث فإنها تكون لفترة 

قصيرة، وبعدها يتولى 
المجتمع والشعب تحقيقها

الرواية تتضمن مزيجا 
عجيبا ومتناغما بين اللوم 
والتقريع لعبدالناصر، في 
قضايا والمحبة المشوبة 

بالشفقة في قضايا أخرى، 
ربما لارتباطها بأفكار روائي 

تعرض للاعتقال لمدة 
خمس سنوات، بتهمة 

الانتماء إلى تنظيم شيوعي
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 لــوس أنجلــس – لأول مرة فــــي تاريخ 
هوليوود، يفــــوز فيلم غير ناطــــق باللغة 
الإنجليزية بجائزة أكاديمية فنون وعلوم 
الصــــورة المتحركة، (الأوســــكار) لأفضل 

فيلم.
(باراســــايت)  وحصد فيلــــم ”طفيلي“ 
للمخــــرج الكوري الجنوبــــي بونغ جون- 
هو جائزة أفضل فيلم، في الدورة الثانية 
والتســــعين للأوســــكار، التــــي أقيمت في 
وقت متأخر من مســــاء الأحــــد في مدينة 

لوس أنجلس الأميركية.
وفــــاز الفيلم الذي تــــدور قصته حول 
عائلة كورية جنوبية فقيرة تخرق صفوف 
أســــرة ثرية بأربع جوائــــز، متحديا بذلك 
الاعتقــــاد الســــائد بــــأن أكاديميــــة فنون 
الســــينما وعلومهــــا المانحة للأوســــكار 
ستتجاهل فيلما آســــيويا مترجما. وقال 
مخــــرج الفيلم بونغ جــــون- هو بعد فوزه 
بجائــــزة أفضل مخرج ”ظننت أن الأمر قد 

انتهى ويمكنني أن أسترخي“.
لكن المفاجأة الكبرى أتت لاحقا عندما 
تغلــــب الفيلم على ”1917“ لســــام منديس 
الأوفر حظا، للفوز بأوســــكار أفضل فيلم، 
والــــذي اكتفــــى بجوائز أفضــــل تصوير 
وأفضل مؤثرات خاصة وميكساج صوت.

وكان ”1917“ الــــذي يتنــــاول الحــــرب 
شــــخصية  بطريقــــة  الثانيــــة  العالميــــة 
ومبتكرة، وهو مصــــوّر كأنه لقطة واحدة 
متواصلة، حصد جوائز كثيرة في موسم 

المكافآت السينمائية قبل الأوسكار.

وحصــــد ”طفيلــــي“ أيضــــا جائزتــــي 
أفضل فيلم دولي، وهي التسمية الجديدة 
لفئة ”أفضــــل فيلم أجنبــــي“، علاوة على 
جائزتي أفضل إخراج وأفضل ســــيناريو 
أصلي. وأتى هــــذا الإنجاز بعــــد احتفال 
الســــينما الكوريــــة بمرور مئــــة عام على 

انطلاقتها في 2019.
وقال بونغ عند تســــلمه جائزة أفضل 
ســــيناريو ”لا نكتب أبــــدا لتمثيل بلادنا، 
إلاّ أن هــــذه أول جائــــزة أوســــكار لكوريا 
الجنوبية. شكرا“. وأضاف ”أشعر بأنني 
سأستيقظ لأكتشــــف أنه مجرد حلم، الأمر 

سريالي“.
سكورســــيزي،  بمارتن  بونغ  وأشــــاد 
مؤكــــدا أنــــه كان أحــــد أبطــــال طفولتــــه 
والمرشــــح معه في هذه الــــدورة، ما دفع 
الحضــــور إلى الوقوف مصفقــــا للمخرج 
المخضــــرم صاحب فيلم ”الأيرلندي“ (ذي 

آيرشمان) الذي خرج خالي الوفاض.
الساخر اللاذع  وسبق لفيلم ”طفيلي“ 
حول التفــــاوت الاجتماعي أن فاز بجائزة 
الســــعفة الذهبية في مهرجــــان كان العام 
الماضي وجائزة أفضــــل فيلم أجنبي في 
حفلة غولدن غلــــوب. وكان أول فيلم بلغة 
أجنبية يفــــوز بجائزة الطاقــــم التمثيلي 
الرئيســــية التي تمنحها جمعية الممثلين 

الأميركييــــن، كما أنــــه نال جائــــزة بافتا 
البريطانية عن أفضــــل فيلم بلغة أجنبية 

وأفضل سيناريو أصلي.
وقال جايسن بيشــــيرفيز الأستاذ في 
جامعة سونغســــيل الكورية إن الفيلم نال 
استحسانا يتجاوز مجتمعا محددا ”فثمة 
غضب سياســــي مستعر في العالم بأسره 
يؤججه الشعور الملموس بتوسع انعدام 
المســــاواة الاجتماعية وباراسايت يلعب 

على هذا الوتر بفعالية كبيرة“.

المال مثل المكواة

يتبــــع فيلــــم ”طفيلــــي“ عائلــــة كورية 
جنوبيــــة فقيــــرة تحتــــال لضمــــان عمــــل 
لأفرادها في دارة أســــرة غنية، كمدرسين 
وســــائق ومدبرة منزل. وكان جميع أفراد 
العائلة عاطلين عن العمل في بداية الفيلم 
ويعيشون في شــــقة تحت الأرض حقيرة 
تنتشــــر فيها الصراصير مــــن دون خدمة 
إنترنــــت في أحد أكثر بلدان العالم تطورا 

على الصعيد التكنولوجي.
وخلال الفيلم، ســــيعمد أفراد العائلة 
الأربعــــة إلــــى تزويــــر شــــهادات جامعية 
وتنظيم سلســــلة من الأكاذيب ســــتفضي 
لاحقا إلى عنف مروّع في الدارة الفسيحة، 
حيث يعملــــون والتي تخفــــي ديكوراتها 
الأنيقــــة مجموعة من الأســــرار. وفي أحد 
مشــــاهد الفيلم، تقول الوالدة ”المال مثل 

المكواة، يزيل كل التجاعيد“.
وقــــال جون لي الأســــتاذ فــــي جامعة 
الفيلــــم  إن  بيركيلــــي  فــــي  كاليفورنيــــا 
”نجــــح في إظهــــار كيف أن الفقــــر والثراء 
متشــــابكان بشــــكل وثيــــق، فالأغنياء هم 
بمثابــــة طفيليات على الفقــــراء والعكس 

صحيح“.
رغــــم الهيمنة  وأتى نجــــاح ”طفيلي“ 
العالميــــة للّغة الإنجليزيــــة في الأفلام، ما 
يشكل تحديا دائما للسينمائيين العاملين 
بلغات أخــــرى خصوصا في أكبر ســــوق 

سينمائية في العالم.
وقال باو نغوين السينمائي الأميركي 
من أصل فيتنامي إن فوز بونغ بالأوسكار 
”مثــــال يجــــب أن يحتــــذي بــــه مخرجون 
آســــيويون وأميركيون جدد“. وأوضح أن 
”طفيلــــي“ يســــتمد ”جــــذوره العميقة من 

وصف المجتمع الكوري الجنوبي من دون 
أن يحاول إرضاء الجمهور الأجنبي“.

أســــتاذة  شــــو  ديبــــورا  وتوقعــــت 
جامعــــة  فــــي  الســــينمائية  الدراســــات 
بورتســــمث فــــي بريطانيــــا أن يفتح هذا 
النجاح مجالات أكثر لأفلام أخرى ويجعل 
”منتجيــــن وموزعين عالمييــــن أكثر ميلا 
إلى الاســــتثمار في فيلم بلغة أجنبية غير 
الإنجليزية“. وأكدت ”هو أثبت أن القصة 
المروية بشكل احترافي ولها بعد عالمي، 

يمكنها أن تتجاوز حاجز اللغة“.

فينيكس وزيلويغر

نال يواكيــــن فينيكس جائــــزة أفضل 
ممثل عن تأديته دور الشــــرير في ”جوكر“ 
الــــذي خاض الأمســــية مع أكبــــر عدد من 

الترشيحات.
وفي كلمته المؤثرة جدا، حمل الممثل 
علــــى الظلم ”والنظرة الأنانية إلى العالم“ 

التي تــــؤدي إلــــى تدمير البيئــــة، قبل أن 
يوجه تحية إلى شــــقيقه ريفر وهو ممثل 
أيضــــا توفي فــــي العام 1993 مــــن جرعة 

مخدرات زائدة.
وتوّجــــت رينيــــه زيلويغــــر عودتهــــا 
اللافتــــة إلــــى الســــينما بفوزهــــا بجائزة 
أوســــكار أفضــــل ممثلــــة عن ”جــــودي“، 
وأهــــدت الجائزة إلى أســــطورة هوليوود 
الراحلة جودي غارلاند التي يروي الفيلم 

سيرتها الذاتية.
وقالــــت الممثلــــة التــــي فــــازت بذلك 
بثانــــي جائزة أوســــكار فــــي حياتها ”لم 
تحصل جودي غارلاند على هذا الشــــرف 
فــــي حياتهــــا، لكننــــي على ثقة بــــأن هذه 
اللحظة هي امتداد للاحتفاء بإرثها الذي 
بدأ خلال تصوير الفيلم. الســــيدة غارلاند 
كانــــت بلا شــــك من بيــــن الأبطــــال الذين 

يوحّدوننا وهذه الجائزة لك بالتأكيد“.
وكانت رينيه زيلويغر ارتقت ســــريعا 
ســــلم النجومية في هوليــــوود في مطلع 
الألفية مع نيلها ثلاثة ترشيحات متتالية 
وفوزهــــا بالأوســــكار مــــرة واحــــدة عــــن 
في 2003، لكن  دورها في ”كولــــد ماونتن“ 
بعــــد سلســــلة النجاحات هــــذه، تراجعت 
مســــيرتها وابتعدت زيلويغــــر مطولا عن 

أوساط السينما في العام 2010.
وعادت زيلويغر إلى أجواء الســــينما 
في العام 2016 مع مشاريع صغيرة. إلاّ أن 
تأديتها دور النجمة الاستعراضية جودي 
غارلاند في فيلم ”جودي“ بطريقة صارخة 
وحسّاســــة في آن واحد، شــــكلت عودتها 

الكبيرة إلى الشاشة في سن الخمسين.

وقــــد حصــــدت زيلويغــــر كل الجوائز 
خلال موسم المكافآت السينمائية الحالي 

مع نيلها غولدن غلوب وبافتا وغيرها.
ويتنــــاول الفيلم وصــــول غارلاند إلى 
لندن خلال موجة السوينغ في العام 1968 
لتقدم حفلات على مدى خمســــة أســــابيع 
محجوزة بالكامل في نادي ”ذي توك أوف 

ذي تاون“ الليلي.
ومــــع أن المغنية كانت في السادســــة 
والأربعين، إلاّ أنها كانت نجمة سينمائية 
أيضــــا منذ ثلاثة عقود بفضــــل فيلم ”ذي 
الحيــــاة  نمــــط  وكان  أوز“.  أوف  ويــــزرد 
الهوليــــوودي وأربع زيجات فاشــــلة أثرا 
كثيــــرا على غارلانــــد كما يظهــــر في أداء 

زيلويغر البارع.
وولــــدت رينيــــه زيلويغــــر فــــي أبريل 
1969 في منطقة ريفية في ولاية تكســــاس 
الأميركية من والدين من أصول نرويجية 
وسويســــرية. وبــــدأت العمل فــــي أدوار 
محــــدودة فــــي أفــــلام مســــتقلة بميزانية 
قليلــــة. وبعــــد انتقالهــــا إلــــى هوليوود، 
منحت عددا مــــن الأدوار غير الرئيســــية 
قبل أن يتــــم اختيارها فــــي فيلم ”ريالتي 
بايتــــس“ فــــي العــــام 1994. إلاّ أنها لفتت 
انتبــــاه الجمهــــور بعد ســــنتين على ذلك 
عندما لعبت دور أم عزباء ”تروّض“ وكيل 
الأعمال الرياضي العاصف توم كروز في 
فيلم ”جيري ماغواير“. وبعد ذلك، تميزت 
مسيرتها الفنية بسلسلة من الأدوار التي 
فيها مجازفة. ففي العام 2001، عمدت إلى 
زيادة وزنها حوالي عشــــرة كيلوغرامات 
واعتمــــدت لكنة بريطانيــــة مقنعة لتلعب 
دور امــــرأة عزبــــاء محببــــة فــــي الفيلــــم 

الضارب ”بريدجيت جونز دايري“.
وقــــد صعق أداؤها كل الذين شــــككوا 
بأنها قــــادرة على إتقان اللكنة الإنجليزية 
وشخصية بريدجيت جونز المميزة. وقد 
أدت الشخصية نفسها في فيلمين آخرين.

واضطرت زيلويغر إلــــى تعلم الغناء 
والرقــــص لتأديــــة دور مغنيــــة الكاباريه 
روكســــي هارت فــــي فيلم ”شــــيكاغو“ في 
2002 الــــذي رشــــحت عنه للفــــوز بجائزة 

أوسكار.
وقالت الممثلة في تلك الفترة ”أحب 
القيام بأشــــياء لســــت متأكــــدة من أنني 
قــــادرة عليهــــا، وإلاّ مــــا الجــــدوى ممّا 
نقــــوم به؟“. وقد حازت جائزة أوســــكار 
أفضــــل ممثلة فــــي دور ثانوي عن فيلم 
حــــول الحرب الأهلية  ”كولد ماونتن“ 

الأميركية.
ماونتــــن“  ”كولــــد  وبعــــد 
أدوارهــــا  أهميــــة  تراجعــــت 
واختفت عن الساحة لسنوات 

عــــدة فــــي العــــام 2010. وقبــــل 
”جودي“، عادت إلــــى التلفزيون 

العــــام 2019، حيــــث قامــــت ببطولة 

مسلسل ”وات/إيف“. وتوّج، الأحد أيضا، 
براد بيــــت بجائزة أوســــكار أفضل ممثل 
فــــي دور ثانوي عن فيلــــم ”حدث ذات مرة 
فــــي هوليــــوود“ (وانس ابون ايــــه تايم.. 
إن هوليــــوود). وكان من بيــــن العديد من 
الفائزيــــن الذيــــن تطرقوا إلــــى موضوع 

السياسة.
وقال خلال تسلمه جائزته ”قيل لي إن 
لديّ 45 ثانية وهذا أكثر ممّا أتاحه مجلس 
الشيوخ لجون بولتون هذا الأسبوع“، في 
إشارة إلى جلسات المحاكمة الهادفة إلى 

عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
(أميريكن  وفاز فيلم ”مصنع أميركي“ 
فاكتــــوري) وهو أول عمل تنتجه شــــركة 
باراك وميشــــال أوباما للإنتــــاج بجائزة 
أفضل وثائقي. وهو يتناول قصة مصنع 

يعــــاد فتحــــه بعدمــــا اشــــتراه ملياردير 
صينــــي. وقد غــــرد باراك أوباما مشــــيدا 
بـ”قصــــة معقــــدة ومؤثرة حــــول عواقب 

التغير الاقتصادي الموجع“.
ونالت لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة 
(ماريدج  في دور ثانوي عن ”قصة زواج“ 
ســــتوري)، حيث تلعب شخصية محامية 
سريعة الكلام وقوية. وكانت هذه الجائزة 
مع أن  الوحيدة التي حققتها ”نتفليكس“ 
عملاق البث التدفقــــي كان قد حصد أكبر 

عدد من الترشيحات في هذه الدورة.
البريطانيــــة  المغنيــــة  أدت  وقــــد 
المراهقــــة الحائزة جوائــــز غرامي بيلي 
آيليش أغنية ”يســــترداي“ لمرافقة تكريم 
بالصور للراحلين في أوســــاط هوليوود. 
وقــــد افتتحــــت الصور بنجم كرة الســــلة 
كوبــــي براينت واختتمــــت بصورة لكيرك 

دوغلاس.
وفاز إلتون جون بجائزة أفضل أغنية 
الــــذي يتناول  أصلية عــــن ”روكيتمــــان“ 
حياته. وللســــنة الثانية على التوالي، لم 

تتضمن الحفلة مقدما رئيسيا.

أرقام قياسية

تحمل ميريل ســــتريب الرقم القياسي 
لأكبر عدد مــــن الترشــــيحات في صفوف 
الممثليــــن مــــع 21 ترشــــيحا. وفــــي فئة 
الرجال فقط، يحمل جاك نيكلســــون الرقم 
القياســــي مع 12 ترشــــيحا. وقــــد فاز كل 
منهما بجائزتي أوســــكار في دور رئيسي 

وجائزة أخرى في دور ثانوي.
أما حامل الرقم القياســــي للفوز في 
كل الفئات مجتمعة، فهــــو والت ديزني 
الذي نال 22 جائزة أوســــكار إضافة إلى 

أربع جوائز فخرية.
وعلى صعيد الممثلين تحمل كاثرين 
هيبورن الرقم القياسي للفوز بنيلها أربع 
جوائــــز، لكن دانييــــل داي لويــــس يبقى 
الوحيــــد بين الممثلين الــــذي فاز بجائزة 

أوسكار ثلاث مرات في دور رئيسي.
ويبقــــى أصغــــر الفائزيــــن علــــى 
الإطلاق، تشــــيرلي تمبــــل التي نالت 
جائــــزة العــــام 1935 وهــــي في ســــن 
الطفلــــة  الممثلــــة  أن  إلاّ  السادســــة، 
اكتفت بجائزة فخرية صغيرة موجهة 

للأطفال.
وفــــي العــــام 1974، كانــــت تايتم 
أونيــــل فــــي العاشــــرة عندمــــا فازت 
بجائــــزة أوســــكار ”فعليــــة“ كأفضــــل 
ممثلة فــــي دور ثانوي في فيلم ”بايبر 

مون“ لبيتر بوغدانوفيتش.
في المقابل، اضطر كريستوفر بلامر 
إلى الانتظار حتى سن الثانية والثمانين 
للفوز بجائزة أوســــكار أفضــــل ممثل في 

دور ثانوي في فيلم ”بيغنرز“.

كوريا الجنوبية انتزعت الأوسكار وتكسر حاجز اللغة

بونغ جون- هو يصنع تاريخا جديدا

فوز متوقع ليواكين فينيكس ورينيه زيلويغر تحصد أوسكارا ثانيا بعد غياب
دخل فيلم ”طفيلي“ (باراســــــايت) الكوري الجنوبي تاريخ السينما، الأحد، 
ــــــم غير منجز باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة أوســــــكار أفضل فيلم  كأول فيل
في هوليوود، إضافة إلى ثلاث جوائز أخرى، وهي جائزة أفضل فيلم دولي 

وجائزة أفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي.

رينيه زيلويغر حصدت كل 

الجوائز خلال موسم المكافآت 

السينمائية الحالي مع نيلها 

غولدن غلوب وبافتا وآخرها 

أوسكار أفضل ممثلة

فيلم {طفيلي} عن عائلة 

كورية جنوبية فقيرة تحتال 

لضمان عمل لأفرادها في 

دارة أسرة غنية، كمدرسين 

وسائق ومدبرة منزل
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 واشــنطن –  قــــال الدكتور عماد نجم، 
رئيس مركز كليفلاند كلينك لمرض الصرع 
التابع لمعهــــد طب الأعصاب بمستشــــفى 
كليفلانــــد كلينك فــــي الولايــــات المتحدة، 
إن المخــــاوف المحيطــــة بمــــرض الصــــرع 
تشــــكل عائقا كبيرا أمام اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمواجهته، وذلك على الرغم من أنه 
يعد من أقدم الحالات الصحية المكتشــــفة 

والمعروفة.
وأكد الدكتور نجم أن السيطرة الكاملة 
على النوبات، التي يسببها المرض، يمكن 
أن تكــــون الفيصــــل بين الحيــــاة والموت. 
وأوضح أن مــــرض الصرع يصيب واحدا 
فــــي المئــــة من الأشــــخاص على مســــتوى 
العالم، مشــــيرا إلى أنــــه على الرغم من أن 
هــــذه النســــبة يمكن أن ترتفــــع في بعض 
الدول دون غيرها في العالم، إلا أن المعدل 
العالمي للإصابة يبقى محصورا بين واحد 

واثنين في المئة في المجمل.

ويعتبر الصرع من الأمراض العصبية 
المزمنــــة، ويســــبب للشــــخص المصاب به 
نوبــــات دوريــــة تتــــراوح بــــين النوبــــات 
المتوســــطة والشــــديدة، كما يصاحبه عدة 
أعــــراض أخــــرى مثــــل نوبــــات التحديق 
ورمــــش العيون بشــــكل ســــريع وتصلب 

العضلات أو استرخائها بشكل مفرط.
كما تظهر على مريض الصرع أعراض 
أخــــرى مثل اهتــــزاز الذراعــــين والقدمين 
أو الــــرأس دون إمكانية الســــيطرة عليها، 
فضلا عن حالات فقدان التوازن والسقوط 

أو الإغماء وفقدان الوعي.
أن  علــــى  نجــــم  الدكتــــور  وشــــدد 
التشــــخيص يُعــــد أهم مراحــــل علاج هذا 
المرض، مشــــيرا إلــــى أن إهمــــال النوبات 
وعدم علاجها قد يــــؤدي إلى تدهور حالة 
المريض بشــــكل كبير، والأهــــم من ذلك أن 

إهمــــال عــــلاج مــــرض الصرع قد يســــبب 
نتائج كارثية تصل لحد الوفاة المفاجئة.

الوفــــاة  حــــالات  ”تصيــــب  وأضــــاف 
المفاجئة واحدا من كل ألف مريض مصاب 
بالصرع سنويا، ويمكن تجنب هذه النتائج 
القاسية فقط من خلال تلقي العلاج الملائم 
على أيدي الأطباء المختصين للوصول إلى 
التحكم الكامــــل بالنوبات العصبية، التي 

يسببها مرض الصرع“.
وعــــادة مــــا يتــــم تشــــخيص المريض 
بمرض الصرع بعد إصابته بنوبتين على 
الأقــــل، وعندها يمكــــن للأطباء المباشــــرة 
بالعلاج عبر ثلاثة خيارات علاجية متاحة 

للسيطرة على المرض.
وأشار الدكتور نجم إلى وجود العديد 
مــــن الخيــــارات العلاجيــــة، التــــي تمكن 
الأطباء من مساعدة المرضى في السيطرة 
علــــى مرض الصرع، أولها وأكثرها أهمية 
هو التشخيص الصحيح، الذي يساعد في 
اختيار الأدوية المناسبة. وأضاف ”يتوفر 
الكثير من الأدويــــة الفعالة، التي يمكن أن 

نستخدمها في علاج مرضى الصرع“.
وفــــي الحــــالات، التي لا تنجــــح فيها 
الأدويــــة بالســــيطرة الكاملة علــــى نوبات 
الصــــرع، أوضح الدكتور نجــــم أنهم عادة 
ما يتجهون إلــــى التدخل الجراحي، الذي 
يتطلب بداية تحديــــد مكان مرض الصرع 

في الدماغ ومن ثم الشروع في العملية.
وأرجع الدكتور نجم تردد المرضى في 
اتخاذ قرار الخضــــوع للجراحة، إلى عدم 
إدراكهــــم أن هــــذه المخاطرة المدروســــة قد 
تكون ســــببا في إنقاذ حياتهم، فضلا عن 
اعتقادهــــم الخاطئ بأن العملية الجراحية 

إجراء تم اتباعه حديثا.
 إلا أنه أكد أن ”العمل الجراحي المتبع 
فــــي علاج مــــرض الصرع مــــن الإجراءات 
المعتمدة منذ سبعينات القرن الماضي وأن 
الفرصة في شــــفاء المريــــض وتخلصه من 
نوبات الصرع تماما تكون أعلى بنسبة 50 

في المئة عند إجراء العملية الجراحية“.
وقــــال ”لابد أن هذه التطورات تشــــكل 
أخبــــارا ســــارّة لمرضــــى الصــــرع؛ فعنــــد 
خضوعهم للعلاج الصحيح يمكن لأغلبهم 
التخلــــص مــــن النوبــــات والعــــودة إلــــى 

ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل كامل“.
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التأثيرات الجانبية لأدوية ضغط الدم

تزيد المشكلات الصحية

السيطرة على نوبات الصرع 

قد تجنب الموت

البوتوكس علاج فعال

 للتعرق الشديد

أسلوب حياة صحي ونظام غذائي ملائم أفضل الطرق العلاجية

  لندن – يقبل الأشخاص الذين يعانون 
مـــن ارتفاع ضغط الدم علـــى الأدوية التي 
يصفها لهم الأطباء المعالجون على أساس 
قدرتها على تخفيض مستويات ضغط الدم 
وجعلها مســـتقرة في حدودها الطبيعية، 
لكـــن الأطباء والخبراء فـــي مجال الصحة 
يحـــذرون من التأثيـــرات الجانبيـــة لهذه 
الأدويـــة ويقترحـــون بدائل صحيـــة أكثر 
تتعلق بصفة خاصة باتباع أســـلوب حياة 

صحي.
ويقـــول خبـــراء أميركيون فـــي مجال 
الصحة إن منع ارتفاع ضغط الدم والتحكم 
في استقراره عند مستويات طبيعية أمور 
ممكنة بشرط الاعتماد على طرق وأساليب 
بســـيطة بدلا مـــن الاعتمـــاد علـــى تناول 

الأدوية.
ونقـــل موقـــع إلكترونـــي مختص في 
المواضيع التي تهـــم الصحة عن الدكتورة 
بريندي وليامـــز، أخصائية أمراض القلب 
فـــي المجموعـــة الطبيـــة ”تكســـاس هيلث 
ســـتفنفيل“ قولها إن ”الأدوية التي تساعد 
على تخفيض مســـتوى ضغط الدم، يمكن 

أن يكون لها تأثيرات جانبية“.
وأوضحـــت الدكتورة وليامـــز أن هذه 
التســـبب  تشـــمل  الجانبيـــة  التأثيـــرات 
فـــي تشـــنجات عضلـــة الســـاق والدوخة 

واضطرابات النوم.
ويعتبر ارتفاع ضغط الدم أكثر خطورة 
مقارنـــة بانخفاضه، ويصفـــه الأطباء بأنه 
القاتـــل البطيء للمصابين به. ولا يســـبب 
ارتفاع ضغط الدم أي أعراض أو شـــكوى 
تجعـــل المريـــض يتنبـــه لعلاجـــه، إلى أن 
يتسبب في إحداث مضاعفات، لاسيما على 

القلب أو الكلى.
ويزداد خطـــر ارتفاع ضغـــط الدم مع 
تقدم الســـن، فعند ســـن 45 يكـــون ارتفاع 
ضغط الدم هو المرض الأكثر شـــيوعا لدى 
الرجال، في المقابل تصـــاب المرأة بارتفاع 
ضغط الدم بعد ســـن 55 عامـــا، لكن هذا لا 
يمنـــع من وجود فئـــة كبيرة من الشـــباب 

مصابة به.
 وينتج هذا المرض عن أسلوب الحياة 
واتباع عـــادات ســـيئة، مثل اتبـــاع نظام 
غذائي غير صحي، والسمنة وعدم ممارسة 

الرياضة.
وأكـــدت الدكتـــورة وليامـــز أن تغيير 
الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم أنمـــاط حياتهم واعتمادهم أســـاليب 
صحية يؤدي لنتائج جيدة مقارنة بتناول 

الأدوية .
وإلى جانب ممارســـة الرياضة، يكون 
اتبـــاع نظـــام غذائي صحـــي ملائم علاجا 
مناســـبا للمرضـــى الذين يعانـــون ضغط 

الدم إذ يشـــمل هذا النظام تناول الأطعمة 
والمنتجات الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز.

وقالـــت الدكتـــورة ليندا فـــان هورن، 
من جامعة نـــورث وســـترن الأميركية، إن 
الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم 
تعد عنصرا مهما في كل الأنظمة والبرامج 

الهادفة لخفض مستوى ضغط الدم.
الكلى  البوتاســـيوم  عنصر  ويســـاعد 
علـــى  عملية التخلص مـــن الصوديوم من 
الجسم، وهو ما يؤدي إلى انخفاض ضغط 
الدم. ومن أفضل مصادر البوتاسيوم الموز 
والبزلاء  والفاصوليا  والطماطم  والبطاطا 

والزبيب.
وأكـــدت الدكتـــورة إيفـــا أوبرزانيـــك، 
خبيـــرة التغذية من المعهد الأميركي للقلب 
والرئـــة والدم، أن المســـنين والأشـــخاص 
الذيـــن لهم أجداد كانوا يعانون من ارتفاع 
ضغـــط الـــدم، هـــم أكثـــر عرضـــة لارتفاع 
ضغط الدم بســـبب تنـــاول الملح، وبالتالي 
يجـــب علـــى هـــؤلاء الانتبـــاه إلى نســـبة 
الصوديوم فـــي الوجبات والمواد الغذائية 

المصنعـــة. وتنصـــح الدكتـــورة إيفا 
أوبرزانيك بتجنب الأطعمة الغنية 
بالصوديوم قدر الإمكان باعتبار 
لتجنب  الأفضل  الوســـيلة  أنها 

ارتفاع ضغط الدم.
ويعد تناول الشوكولاتة 
الداكنة أيضا من المنتجات 

المساعدة على تخفيض 
ضغط الدم من خلال قدرتها 

على تخفيف توتر 
الأوعية الدموية 
بفضل تركيبتها 

المحتوية على 
نسبة عالية 
من مركبات 
الفلافونويد.

وأوضحت 
الدكتورة 

فيفيان مو، 
من كلية الطب 

بجامعة 
جنوب 

كاليفورنيا، 
أنه ”لا 

يمكن أن يكون تناول الشوكولاتة الوسيلة 
الرئيسية لتخفيض ضغط الدم. ولكن عند 

الرغبة بتناول الحلويات، يفضل تناول 
الشوكولاتة بدلا من قطعة مرطبات“.

من جهة أحرى، أبرزت دراسة أنجزها 
علمـــاء فـــي جامعـــة تافتـــس الأميركيـــة، 
اســـتنادا إلى نتائج تجـــارب علمية قاموا 
بهـــا، أن شـــاي الكركديـــه يســـاعد علـــى 
تخفيض ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي 

من دون الحاجة إلى تناول الأدوية.
ووفق نتائج الدراسة فإن تناول ثلاثة 
أقداح من شـــاي الكركديـــه يوميا يخفض 
ضغـــط الـــدم ســـبع وحـــدات خلال ســـتة 

أسابيع.
فيما يشـــير الدكتور ماثيـــو بودوف، 
طبيـــب القلب وأســـتاذ الطب فـــي جامعة 
كاليفورنيا، إلـــى أن تناول الكربوهيدرات 
المكـــررة يســـبب التهابـــات لـــدى بعـــض 
الأشـــخاص ما يسبب بدوره ارتفاع ضغط 

الدم.
ويقول الدكتور بـــودوف إن ”تعويض 
المواد الغذائية الكربوهيدراتية البســـيطة 
بمنتجات الصويا ومنتجـــات ألبان قليلة 
الدســـم يســـاعد على تخفيض ضغط الدم 

المرتفع“.
كمـــا يســـاعد التنفس العميـــق ببطء 
علـــى التحكم بهرمونـــات الإجهاد وضغط 
الدم من دون تنـــاول الأدوية، وهو 
ينصـــح  الـــذي  التمريـــن 
بـــه  بالقيـــام  الأطبـــاء 
يوميا صباحا ومساء 

ولمدة خمس دقائق.
ومن أسباب عدم 
استقرار ضغط 
الدم زيادة 
نبضات القلب 
وضيق الأوعية 
الدموية نتيجة 

لإفـــراز هرمونـــات الإجهـــاد كالكارتيزول 
والأدرينالـــين بســـبب تفاعل الجســـم مع 

المؤثرات الحياتية اليومية.
ويؤكـــد الدكتور عبدالســـلام شـــرف، 
استشـــاري أمـــراض الباطنـــة والجهـــاز 
الهضمي المصـــري، أن الوراثة تلعب دورا 
هامـــا في حدوث ارتفـــاع ضغط الدم، فهو 

ينتقل من الآباء إلى الأبناء والأحفاد.
 ويؤكـــد أن ارتفـــاع ضغـــط الدم يأتي 
مـــن عوامـــل البيئة الخارجية أو الأســـرة 
أو اســـتخدام ملـــح الطعـــام بكثافة، وهنا 
يجب على الشـــخص العادي إجراء فحص 
شامل على الجسم مرتين في العام، بهدف 
اكتشـــاف المرض والتعامل معه مبكرا قبل 

الدخول في المنطقة الحرجة.

قنديـــل،  رؤوف  الدكتـــور  ويوضـــح 
استشـــاري أمـــراض الباطنـــة المصـــري، 
أن بعـــض الأمراض تتســـبب فـــي إصابة 
الشـــخص بمرض ضغط الدم، مثل الفشل 

الكلوي وأمراض الغدد الصماء.
 وتابـــع ”ضغـــط الـــدم يعتبـــر مرضا 
ثانويا، والتعامل مع أمره ســـهل، بشـــرط 
تجنـــب التوتـــر وتصفيـــة الذهـــن، وعدم 
التعامل مع الأمور الطارئة بغضب شديد“.

ويشـــير الدكتور قنديل إلـــى أنه كلما 
تقدم الإنســـان بالعمر زادت نسبة إصابته 
بضغـــط الدم، لكـــن تظل خطـــورة المرض 
كبيرة عند الشـــباب، لأنه يلقي بمضاعفات 
مســـتقبلية تؤثر على إصابته بالكلى، وقد 
تصل إلى فشـــل كلوي، أيضا يعتبر ضغط 

الدم وراء الإصابة بمرض القلب.
ويحـــذر الدكتـــور قنديل مـــن خطورة 
الســـمنة في إحـــداث ارتفاع ضغـــط الدم، 
كونهـــا تؤثـــر على انبســـاط الشـــرايين؛ 
ممـــا يمنعهـــا مـــن أداء وظائفها بشـــكل 
طبيعي، لاســـيما وأن الســـمنة تكون 
ســـببا فـــي تغيـــر تركيبـــة الأوعية 
الدمويـــة، والتـــي تـــؤدي إلـــى 
الإصابـــة بارتفاع ضغط الدم، 
ومـــا يتلوه مـــن مضاعفات 
ســـلبية لعضلـــة القلب 
بمرض  الإصابة  أو 

السكر.

ينظــــــر الأطباء إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه قاتل بطيء للمصابين به، ما 
يتطلب اتباع أســــــاليب علاجية فعالة لكن الأخصائيين لا ينصحون بالإكثار 
مــــــن الاعتماد على أدوية ضغط الدم بســــــبب تأثيراتها الجانبية ويقترحون 
ــــــدلا عنها اتباع نمط غذائي صحي مناســــــب للمرضــــــى الذين يعانون من  ب

ارتفاع ضغط الدم.

التجميل ليس الميزة الوحيدة

المراقبة الدائمة ضرورية

 برليــن – يؤكد الخبراء أن البوتوكس 
يمتـــاز بإيجابيات كثيـــرة تتجاوز مجرد 
اســـتعماله لأغراض تجميليـــة كمحاربة 
التجاعيـــد وتتمثل في قدرتـــه العلاجية 
الكبيرة لمشكلة فرط التعرق المرضية التي 
تســـبب الإحـــراج للأشـــخاص المصابين 

بها.
وأوردت بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
الألمانية أن البوتوكس يعد ســـلاحا فعالا 
لمحاربة ما يعرف بفـــرط التعرق، إضافة 
إلـــى اســـتخداماته التجميليـــة والطبية 
العديـــدة،  ومن أبرزهـــا محاربة تجاعيد 
الوجه والجبهة وحـــول العينين ما يعيد 
للبشرة مظهرها المشدود المفعم بالشباب 

والحيوية.
وفرط التعرق هو حالـــة طبية تتميز 
بزيـــادة إفراز العرق عـــن الحد الطبيعي 

المطلوب لتنظيم درجة حرارة الجسم.
ووفـــق نفـــس المصـــدر يتـــم حقـــن 
البوتوكس فـــي راحة اليـــد أو في باطن 
القدم أو تحـــت الإبط بغرض إصابة غدد 
العرق بالشـــلل، كوســـيلة علاجية لفرط 

التعرق.
كما يمكن حقـــن البوتوكس في فروة 
الرأس أيضـــا من أجل منـــع التعرق في 
جذور الشعر، ما يعد مفيدا بصفة خاصة 
عند ممارســـة الرياضة؛ حيـــث يقلل هذا 

الإجـــراء من الحاجة إلى غســـل الشـــعر 
بشـــكل متكرر، والذي يـــؤدي إلى جفاف 
الشعر وتقصفه وفقدانه للمعانه وبريقه.

وأشـــارت بوابة الجمال الألمانية إلى 
أن البوتوكس ينطـــوي على عيب يتمثل 
فـــي تأثيره المؤقت؛ حيـــث ينبغي تجديد 
المعالجة به بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات 
في العـــام، وذلك نظرا لأن الجســـم يقوم 

بتفكيكه خلال عملية الأيض.
وتعـــد حقن البوتوكـــس الحل الأمثل 
عند فشـــل مضادات التعرق التي يصفها 

الطبيب في علاج المشكلة.
ويؤكد الاطباء على ضرورة استشارة 
الطبيـــب عنـــد الرغبـــة في إجـــراء حقن 
البوتوكس لمعالجة فرط التعرق كما يجب 

أن تتم العملية تحت إشراف الطبيب.
ويعالـــج البوتوكـــس بنجـــاح تعرق 
اليدين المفرط بنسبة تتراوح بين 80 و90 
في المئة، بحســـب ما أثبتت الدراســـات. 
لكن نتائج استخدامه لعلاج منطقة تحت 
الإبطين لا يمكن أن تســـتمر لفترة طويلة. 
ويمكن أن يقلـــل البوتوكس تعرق منطقة 
الجبين بنســـبة 75 في المئة لمدة خمســـة 

أشهر.
علـــى  والخبـــراء  الأطبـــاء  ويعكـــف 
إجراء الدراســـات للتثبـــت من مدى قدرة 

البوتوكس على علاج تعرق القدمين.

إهمال النوبات يؤدي إلى 

تدهور حالة المريض 

وإهمال علاج مرض الصرع 

يسبب نتائج كارثية

البوتاسيوم يساعد الكلى 

على طرد الصوديوم 

من الجسم ما يؤدي 

إلى انخفاض ضغط الدم

يجـــب علـــى هـــؤلاء الانتبـــاه إلى نســـبة 
الصوديوم فـــي الوجبات والمواد الغذائية 

علـــى التحكم بهرمونـــات الإجهاد وضغط 
الدم من دون تنـــاول الأدوية، وهو 

الشـــخص بمرض ضغط الدم، مثل الفشل 
الكلوي وأمراض الغدد الصماء.

المصنعـــة. وتنصـــح الدكتـــورة إيفا 
أوبرزانيك بتجنب الأطعمة الغنية 
بالصوديوم قدر الإمكان باعتبار 
لتجنب  الأفضل  الوســـيلة  أنها 

ارتفاع ضغط الدم.
ويعد تناول الشوكولاتة 
الداكنة أيضا من المنتجات 

المساعدة على تخفيض 
ضغط الدم من خلال قدرتها 

على تخفيف توتر 
الأوعية الدموية 
بفضل تركيبتها 

المحتوية على 
نسبة عالية 
من مركبات 
الفلافونويد.

وأوضحت 
الدكتورة 
فيفيان مو،

من كلية الطب 
بجامعة 
جنوب 

كاليفورنيا، 
أنه ”لا

ينصـــح  الـــذي  التمريـــن 
بـــه  بالقيـــام  الأطبـــاء 
يوميا صباحا ومساء 

ولمدة خمس دقائق.
ومن أسباب عدم 
استقرار ضغط 
الدم زيادة 
نبضات القلب 
وضيق الأوعية 
الدموية نتيجة 

 وتابـــع ”ضغـــط الـــدم يعتبـــر مرضا 
ثانويا، والتعامل مع أمره ســـهل، بشـــرط 
تجنـــب التوتـــر وتصفيـــة الذهـــن، وعدم 
التعامل مع الأمور الطارئة بغضب شديد“.
ويشـــير الدكتور قنديل إلـــى أنه كلما 
تقدم الإنســـان بالعمر زادت نسبة إصابته 
بضغـــط الدم، لكـــن تظل خطـــورة المرض 
كبيرة عند الشـــباب، لأنه يلقي بمضاعفات 
مســـتقبلية تؤثر على إصابته بالكلى، وقد 
تصل إلى فشـــل كلوي، أيضا يعتبر ضغط 

الدم وراء الإصابة بمرض القلب.
ويحـــذر الدكتـــور قنديل مـــن خطورة 
الســـمنة في إحـــداث ارتفاع ضغـــط الدم، 
كونهـــا تؤثـــر على انبســـاط الشـــرايين؛ 
ممـــا يمنعهـــا مـــن أداء وظائفها بشـــكل 
طبيعي، لاســـيما وأن الســـمنة تكون 
ســـببا فـــي تغيـــر تركيبـــة الأوعية 
الدمويـــة، والتـــي تـــؤدي إلـــى 
الإصابـــة بارتفاع ضغط الدم، 
ومـــا يتلوه مـــن مضاعفات 
ســـلبية لعضلـــة القلب 
بمرض  الإصابة  أو 

السكر.



شبكة مغربية للإعلام الرقمي تدعم الحريات بتطوير المحتوى

مراصد ووحدات خاصة لتصحيح صورة الإعلام الرقمي في المغرب

مـــن  مجموعـــة  أسســـت   – الربــاط   
تحرير  ورؤساء  والإعلاميين  الصحافيين 
صحـــف إلكترونيـــة، ”الشـــبكة المغربية 
للإعلام الرقمي“، لتشكل حاضنة للمواقع 
الإخبارية ومختلـــف المنصات التي تبث 
محتواها عبر وســـائط الاتصال الرقمي، 
لضمان حرية الممارسة ومهنية الاشتغال 

وتطوير الأداء في هذه المنصات.
والشـــبكة هيئة وطنية غير حكومية 
وغير ربحية، تجمع الصحافيين المهنيين 
الذين يشتغلون في مجال الإعلام الرقمي، 
وتعمل على المســـاهمة فـــي تطوير قطاع 
الصحافة والإعلام على المستوى الرقمي، 
بجانـــب المســـاهمة فـــي حمايـــة حقوق 
العاملـــين في هذا المجـــال والترافع حول 
التشـــريعات ذات الصلـــة بعمـــل نســـاء 

ورجال الصحافة والإعلام.

وتم انتخـــاب مكتب تنفيـــذي وطني 
الصحافـــة  ”نـــادي  مقـــر  فـــي  للشـــبكة 
بالمغـــرب“، ويضم 11 صحافية وصحافيا 
ينتمـــون لمختلـــف المؤسســـات الإعلامية 
الرقميـــة الوطنية والدوليـــة في المغرب، 
بينهم مدراء نشـــر ورؤســـاء تحرير، من 
الشـــباب الذين يمتلكون تجـــارب مهنية 
متقدمة في مسيرتهم العلمية والإعلامية، 
وانتخب الصحافي طارق بنهدا بالإجماع 

رئيسا للشبكة.
وقال بنهدا إن فكرة المشـــروع جاءت 
بعد نقاشـــات مطولـــة بـــين المهنيين في 
الصحافة الرقمية، حول القضايا المرتبطة 
بهذا القطاع والعاملين ضمنه في مختلف 
علـــى  خاصـــة  الإعلاميـــة،  المؤسســـات 
مســـتوى الواقع والطموحات والمشكلات 

التـــي تتربص به. وأضاف ”نأمل في هذا 
المشروع أن نساهم كمهنيين في تصحيح 
الصـــورة الســـلبية التـــي باتـــت لصيقة 
بالصحافـــة الرقميـــة ومهنييها، ووضع 
الصـــورة الحقيقيـــة أمـــام الـــرأي العام 
والمؤسســـات، والمتمثلة فـــي الدور الهام 
والمحـــوري الذي يلعبـــه الصحافيون في 

تنوير المجتمع بالمعلومة الصحيحة“.
ومـــع الإعلان عن تأســـيس الشـــبكة، 
تم تشـــكيل مراصد ووحـــدات خاصة في 
المكتب التنفيذي للشـــبكة، ستكون متاحة 
أمام الصحافيين، مـــن أجل تحقيق رؤية 
الشـــبكة العامة وتنفيذ أهدافها، وتشمل 
و”مرصـــد  الزائفـــة“  الأخبـــار  ”مرصـــد 
مقاربة النوع بالإعلام“ و”مرصد الحقوق 
و”وحدة الإعلام المتخصص“  والحريات“ 
و”وحدة  و”وحدة الأبحاث والدراســـات“ 
وأيضـــا ”وحـــدة  التدريـــب والتكويـــن“ 

الشراكات والتعاون“.
وتسعى الشـــبكة من خلال تصورها 
العام إلى دعـــم الصحافيين والإعلاميين 
والطلبة في مجال الإعلام الرقمي وتقوية 
قدراتهـــم فـــي ممارســـة المهنـــة، إضافة 
إلـــى تعزيز قيـــم الحريـــة والديمقراطية 
وحقوق الإنسان وفق الشروط الأخلاقية 

والمهنية.
وأكد بنهدا أن هنـــاك تحديات كبيرة 
تواجـــه الصحافيـــات والصحافيـــين في 
الوقت الحاضـــر، أبرزها تحري الدقة في 
التعاطـــي مع مصـــادر الخبـــر ومحاربة 
الأنبـــاء الكاذبـــة، بجانب الاشـــتغال في 
ظروف صعبة ســـواء داخل المؤسســـات 

الإعلامية أو أثناء تأدية مهامهم.
ويقول متابعون إن المشـــهد الإعلامي 
المغربي شهد في السنوات الأخيرة طفرة 
وغلبة الإعـــلام الرقمي مقارنة بوســـائل 
المصـــدر  وأصبـــح  التقليديـــة،  الإعـــلام 
الرئيســـي للحصول على المعلومات، مع 
اعتمـــاد وســـائل الإعـــلام التقليدي على 
المنصـــات الرقميـــة فـــي توســـيع دائرة 

شعبيتها.
واضطـــرت منابـــر إعلاميـــة عديـــدة 
للاختفـــاء من المشـــهد الإعلامي بســـبب 

الأزمـــة الاقتصاديـــة التي يعانـــي منها 
الإعـــلام التقليدي في العالم أجمع، بينما 
برزت مواقع إلكترونية تعتمد على الإثارة 
والتهويل والدعاية السياســـية والأخبار 
الكاذبـــة، الأمر الذي يهـــدد الحفاظ على 

الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.
وفي ظل هذه الظروف أصبح القطاع 
الإعلامـــي بحاجـــة ماســـة إلـــى هيئات 
ومنظمـــات تدعم الصحافـــة الإلكترونية 
ذات الجـــودة العالية، والمحتـــوى المؤثر 

دون تهويل أو إثارة.
وجاء الإعلان عن تأســـيس الشـــبكة 
بعـــد رصد خبراء الإعـــلام المغاربة لواقع 
والانتقـــادات  الإلكترونيـــة،  الصحافـــة 
والأخبار  الشـــائعات  لانتشـــار  المتزايدة 
الكاذبـــة وانتهـــاك خصوصيـــة الأفراد، 

وأجمع عدد من القائمين على الإعلام على 
الحاجة الماســـة إلى إعادة ترتيب أوراق 

الإعلام المغربي.
واعتبر رشيد الماموني، مدير الأخبار 
بوكالة المغرب العربـــي للأنباء، أن عماد 
الممارســـة الصحافيـــة هـــو المســـؤولية؛ 
ذلـــك أن على الصحافـــي أن يحرص على 
تقديم معلومة مســـؤولة وذات مصداقية 
إلـــى المتلقـــي، وأن يحرص علـــى صيانة 
مســـؤوليته حين يلعب دور الوسيط بين 

مصدر المعلومة وبين المتلقي.
وشـــدد المامونـــي فـــي نـــدوة عقدت 
مؤخـــرا فـــي الربـــاط علـــى ضـــرورة أن 
أخلاقيات  باحتـــرام  الصحافي  يتمســـك 
مهنـــة الصحافة، محـــذرا مـــن العواقب 
الخطـــرة للأخبـــار الكاذبة التي تنتشـــر 

بســـرعة كبيـــرة فـــي خضم ”تســـونامي 
ســـلبية  تداعيـــات  وتخلـــف  الأخبـــار“، 
والاقتصادي  السياســـي  المســـتوى  على 

والاجتماعي.
ودعـــا إلى جعـــل المتلقي فـــي صلب 
أي إصـــلاح للمجـــال الإعلامـــي، والعمل 
علـــى الاســـتجابة لتطلعاتـــه، ومواكبـــة 
اختياراته، مشيرا إلى أن إيصال المعلومة 
إلـــى المتلقي يقتضـــي أن تقـــدم إليه في 
شـــكل جـــذاب يدفعه إلـــى الإقبـــال على 

القراءة.
ومـــن جهتها، قالت شـــامة درشـــول، 
المختصة في تحليـــل المحتوى الإعلامي، 
إن التطـــور التكنولوجـــي الهائـــل الذي 
يشـــهده العالم يقتضي من الصحافي، إن 
هو أراد أن يواكب مستجدات العصر، أن 

يغيّر نظرته إلى الواقع، وأن يتخلص من 
التفكيـــر الذي يحصر آفاقه في الدراســـة 
ثم التخرج والعمل من أجل اقتناء شـــقة 

وسيارة.
وأضافـــت ”نحن فـــي عصـــر الذكاء 
الاصطناعـــي، وبعـــد ثلاثـــين ســـنة من 
مليـــون  خمســـين  تصنيـــع  ســـيتم  الآن 
روبـــوت، جزء منها ســـيعمل فـــي مجال 
الصحافـــة، وحاليـــا تعتمد خمســـة في 
المئة مـــن الصحافـــة العالمية فـــي إنتاج 
محتواهـــا على الروبوتـــات“، وأكدت أن 
هذه التطـــورات تفرض علـــى الصحافي 
أن يطوّر مهاراته بشـــكل مستمر، ليتمكن 
من قـــراءة المعلومات التي يحصل عليها، 
وتحليلهـــا، وإعادة كتابتهـــا ونقلها إلى 

الجمهور.

ــــــة تعتمد على الإثارة  برزت في الســــــنوات الأخيرة مواقع إلكترونية مغربي
والتهويل والدعاية السياسية والأخبار الكاذبة، ما دفع عددا من الصحافيين 
والإعلاميين إلى تأســــــيس شــــــبكة وطنية تضم مهنيين من مختلف وسائل 
الإعلام والصحف الرقمية لتصحيح الصورة السلبية والمساهمة في تطوير 

القطاع، بالإضافة إلى حماية حقوق العاملين فيه.

الإعلام المغربي بحاجة إلى 

منظمات تدعم الصحافة 

الإلكترونية ذات الجودة، 

والمحتوى المؤثر من دون 

تهويل أو إثارة
الشبكة تهدف إلى حماية الصحافي والمستخدم

في عصرنا الراهن، يفتتح أكثر 
البشر يومهم مع الأخبار التي 
تحملها العديد من المنصّات، سواء 

الإخبارية أو الاجتماعية أو السياسية 
أو غيرها.

وفي وقت تضخمت فيه مثل تلك 
المنصات وصارت حقل استثمار هائل 

كمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، 
ازداد الحرص على اجتذاب المزيد من 
المستخدمين ولكن كيف وبأي وسيلة؟

تدرس العديد من تلك المنصات نوع 
الخدمة التي تقدمها لجمهورها ومدى 

قناعته ورضاه بها لغرض التطوير.
لكن هنالك من ينحو منحى أبعد 

مع مصادرنا اليومية للأخبار ومنصات 
التواصل الاجتماعي وذلك بقياس مقدار 

السعادة. هل نحن سعداء مع هذه 
المنصة الإعلامية أو الاتصالية أم لا، ذلك 

هو السؤال.
باحثون كثر ولجوا هذا الميدان، 

ودراسات عديدة واستطلاعات للرأي، 
أذكر منها مثلا، بحث أجراه البروفيسور 

لي فاركوهر من إحدى الجامعات 
الأميركية وركز فيه على إشكالية المقارنة 

الاجتماعية، على أنها إحدى خاصيات 
المندمجين في منصات التواصل 

الاجتماعي.
إنهم سريعو التكيف مع أنماط 
سلوكية يفرضها استخدام صفحة 

فيسبوك أو تويتر مثلا، هنالك 
التعليقات وإيقونات الإعجاب وكثير من 

المستخدمين يعيشون عزلة بانفرادهم 
بصفحاتهم وفضولهم في التفتيش في 

صفحات الآخرين، ويضيف الباحث، 
نعم إن منصة فيسبوك تجلب إحساسا 

بالعزلة وتحرك شيئا من النرجسية، 
وأحيانا مشاعر الغيرة عندما يشاهد 

المستخدمون أشخاصا نالوا حظا من 
النجاح أو المال أكثر منهم.

لكن الباحث يقول إن قياس تلك 
الأفعال يثبت أن المستخدمين سعداء، 

وذلك هو الأهم.
مستخدمو منصات التواصل 

الاجتماعي هم أكثر سعادة من غيرهم، 
هذا ما يخلص إليه الباحث.

في المقابل هنالك منصات رقمية 
أخرى لا تحمل إلا الأخبار السياسية 

اليومية ومنها أخبار الساسة المرتشين 
والفاسدين وأخبار الانقلابات المناخية 

وتفشي الفقر والبطالة والفيروسات 
القاتلة ومع ذلك يقول المستخدمون إنهم 
يعيشون يومهم بشكل طبيعي وكأن تلك 
الكوارث صارت لزوم ما يلزم في زمننا 

الحاضر.
أما والصحيفة صار لها وجهان، 

رقمي وورقي فقد انقسم المستخدمون 
والمتابعون ما بين مترفع عما هو ورقي 

ومنغمس في الرقمي أو العكس.
لكن عالم الصحافة يقدم خواصه في 

تلك المنصات الجالبة للسعادة، هناك 
يستخدمون أسلوب التحرير ويلتقطون 

أخبار الصحف وينشرون الصور 
الصحافية وبذلك فهم سعداء.

أما قراء الجريدة التي هي الأم فهم 
في حيرة من أمرهم، هذا استطلاع آخر 
يثبت أن جمهور الصحافة يجد حريته 

في الاستخدام التقليدي للصحيفة 
الورقية، تلك هي طبيعتها وشكلها أما 
في ميدان المنافسة مع الرقمي فلا وجه 

للمقارنة.
من جهة أخرى، تحمل الجريدة 

الأميركية – عينة البحث – وجها 
متجهما وأخبارا عبوسة أو حزينة وفي 
وسطها صورة رئيس الولايات المتحدة 

المشغول بمقارعة خصومه والاستخفاف 
بهم وبناء جدار المكسيك.

الجريدة تنزع السعادة عن 
مستخدميها بسبب تلك الكثافة من 

الأخبار المحزنة والتراجيدية التي هي 
في حقيقتها امتداد لإيقاع هذا العالم 

وما فيه.
تلك النظرة المتشائمة تبدو مناقضة 

لنظرة أخرى ترى أن السعادة في 
الجريدة اليومية، فهي تريك ما لا ترى 

مما يدور من حولك وبإمكانك من خلالها 
أن تجد من تتعاطف وتتفاعل معهم من 

الساسة وكتّاب الرأي والأدباء وذلك 
لسبب بسيط أن كل هؤلاء معرّفون 

وبالإمكان الوصول إليهم بسهولة من 
خلال صفحاتهم في منصات التواصل 

الاجتماعي.

لم يكن ذلك متاحا بالأمس، وكأن 
أولئك الكتاب والمحررون كانوا يعيشون 
في أبراج عاجية ومن الصعب الوصول 

إليهم.
حقيقة هذا التحول هو تلك السعادة 
التي يشعر بها المتلقون وهم يتفاعلون 

مع كتابهم المفضلين في وقت يحتشد 
المزيد من المستخدمين (السعداء) في 

منصات أخرى قد يجدون فيها ضالتهم.
أما هؤلاء الذين مازالوا يتأبطون 
الجريدة الورقية والمخلصون لعالمها 

الفريد فإنهم مازالوا يفتتحون يومهم 
بشعور بالسعادة ساعة تتنقل عيونهم 

بين الصفحات والكتابات وأصابعهم 
تلامس الورق ولون الحبر.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

السعادة في الجريدة

الجريدة تنزع السعادة عن 

قرائها بسبب كثافة الأخبار 

المحزنة والتراجيدية التي هي 

في حقيقتها امتداد لإيقاع هذا 

العالم وما فيه
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كورونا يغذي نظرية المؤامرة 

في الإعلام الروسي
 موســكو – تحولـــت الأخبار المرتبطة 
بفايـــروس كورونـــا إلى مادة للتراشـــق 
الإعلامي بين الدول، حيث تبنت وســـائل 
الإعلام الروسية نظرية المؤامرة، وكرست 
الموضوع في إطار دعاية سياسية زاعمة 
أن الفايـــروس ســـلاح بيولوجي أميركي 

يستهدف الصين.
إنترست“  ”ناشيونال  مجلة  وسلطت 
الأميركيـــة الضـــوء علـــى طريقـــة تناول 
المرتبطـــة  للأخبـــار  الروســـي  الإعـــلام 
بالفايـــروس، وذكرت أن ”زفـــزدا“، وهي 
وســـيلة إعـــلام تابعـــة لـــوزارة الدفـــاع 
الروســـية نشـــرت مقالا الشـــهر الماضي 
بعنوان ”مرض كورونا: حرب بيولوجية 

أميركة ضد روسيا والصين“.
وزعـــم كاتـــب المقـــال أن الفايـــروس 
وجـــه ضربـــة للاقتصاد الصينـــي، الأمر 
الذي أضعف موقف بكين في المفاوضات 

التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وادعـــى المقال الروســـي أن الولايات 
المتحـــدة لديها معامل بيولوجية في دول 
مثل جورجيـــا وأوكرانيا وكازاخســـتان 

وأذريبجـــان وأوزبكســـتان، وأنهـــا على 
صلـــة بوكالـــة الدفـــاع المعنيـــة بخفض 

.(DTRA) التهديدات
القنـــاة  تخصـــص  وبدورهـــا، 
التلفزيونية الرســـمية الأولى فقرة يومية 
لـ“المؤامـــرة الغربيـــة“ بشـــأن فايـــروس 
كورونـــا، فـــي برنامج الأخبار المســـائي 

”الوقت“.
وتعـــرض القنـــاة الموضـــوع بطريقة 
ساخرة وقالت في إحدى فقراتها إن كلمة 
”كورونـــا“ التي تعني ”التـــاج“ باللغتين 
اللاتينية والروسية، تشي بضلوع دونالد 

ترامب في الأمر بطريقة أو بأخرى.
في تقرير لها  ورصدت ”بي.بي.سي“ 
ما تناوله الإعلام الروســـي بهذا الشـــأن، 
وذكرت أن التسمية في حقيقة الأمر تعود 
إلى كون فايـــروس كورونا يأخذ شـــكلا 
أشـــبه بالتاج، لكن مقدم برنامج ”الوقت“ 

يحذر من استبعاد الفكرة في تقرير.
ويقول أحد الخبراء خلال التقرير إن 
ســـلالة فايروس كورونا الصيني مخلّقة 
صناعيا، وإن المخابرات الأميركية وكبرى 

شـــركات الأدوية تقف وراء ذلـــك. ويكرر 
التقريـــر ادعـــاءات قديمة وزائفة ســـبق 
أن نشـــرها الكرملين مفادها أن الولايات 
المتحدة كانت تدير مختبرا في جورجيا، 
حيث كانت تختبر أسلحة بيولوجية على 

البشر.
ثم يذكر المراســـل واحدة من نظريات 
المؤامـــرة المنتشـــرة عبر الإنترنـــت، بأن 
الســـلالة الجديدة من فايـــروس كورونا 
تســـتهدف الآســـيويين فقـــط، وأنها تعد 

”سلاحا بيولوجيا عرقيا“.

ويحاول المراســـل تشـــتيت الجمهور 
بـــين عدم التأكيـــد وإمكانيـــة صحة هذه 
النظرية بالقول ”حتى الخبراء الحذرون 
فـــي تقييماتهـــم يقولـــون إنـــه لا يمكـــن 

استبعاد أي احتمال“.
كما شغلت نظريات المؤامرة المتعلقة 
بفايـــروس كورونا حيزا كبيرا من تغطية 
الأبرز  السياســـي  الحـــواري  البرنامـــج 
على القناة الأولى، ويحمل اســـم ”الوقت 
سيكشـــف“، إلا أنها تناقش الأمر بحرية 

أكبر من برامج الأخبار.
وفـــي المجمل، يتبنى البرنامج نظرية 
المؤامرة الغربية، خاصة دور المؤسسات 
الأميركية وشـــركات الأدويـــة، في تخليق 
ونشـــر الفايـــروس، أو على الأقل نشـــر 

الذعر بشأنه.
هـــدف  أن  إلـــى  البرنامـــج  ويشـــير 
شـــركات الأدوية هو تحقيق أرباح هائلة 
مـــن اللقاحات ضـــد الفايـــروس، أو في 
حالة المؤسســـات الأميركية يكون الهدف 
هو إضعاف الاقتصـــاد الصيني ومن ثم 

إضعاف المنافس الجيوسياسي.
ويذكـــر أن منظمـــة الصحـــة العالمية 
ذكـــرت أن فايروس كورونا المســـتجد هو 
فايروس حيواني المصدر ينتقل للإنسان 
عند المخالطة اللصيقة لحيوانات المزرعة 
أو الحيوانات البرية المصابة بالفايروس. فايروس يخدم الدعاية السياسية  (صورة عن التلفزيون الروسي)



 بغــداد - أثارت مقاطع فيديو نشـــرت 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
العـــراق تظهـــر موقع اغتيـــال قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني على طريق مطار بغداد الدولي 
محاطا بسياج من الزجاج غضبا واسعا.

وقـــال عراقيون إن إيران تريد تحويل 
موقـــع اغتيـــال قائـــد ميليشـــيا الحرس 

الثوري إلى حائط مبكى عراقي.
وقتـــل إلـــى جانـــب ســـليماني نائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي العراقي، 
أبومهـــدي المهندس وشـــخصيات أخرى 
من الميليشـــيات التي تدعمهـــا إيران في 

العراق.
وأظهـــرت مقاطـــع الفيديـــو طلقـــات 
القصف علـــى الجدران كما هـــي، ولافتة 
دونـــت عليها عبارة ”هنـــا عملية اغتيال 

قادة النصر“.
وكانت مقاطـــع فيديو أخرى متداولة 
مـــن صحتها أظهرت  لم تتأكـــد ”العرب“ 
إيرانيين في جلسة لطم جماعية في موقع 

مقتل سليماني.
الأميركـــي  البنتاغـــون  وأعلـــن 
والسلطات الإيرانية، فجر الجمعة الثالث 
من يناير 2020، مقتل سليماني في ضربة 
أميركيـــة على رتـــل ســـيارات كانت تقله 

بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وكتبت مغردة عراقية:

وقال ناشط أحوازي:

وغرد كاتب من إقليم كردستان العراق 
شاهو القرة داغي:

وعبر مغرد:

وعلى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
يحشــــد عراقيون إلى مظاهــــرة في المزار 
الجديد لتهشيم زجاجه وتعويض اللافتة 

بصور شهداء الانتفاضة العراقية.
وتتواصــــل انتفاضــــة العراقيين منذ 
بداية أكتوبر وســــقط فيهــــا أكثر من 600 

شهيد. 
وكتب مغرد:

ويقول ناشط:

وتهكم آخر من مقاطع فيديو اللطم في 
حائط المبكى الجديد. 

وقال معلق:

ويقول مغردون إن إيران تســــعى إلى 
تحويله إلى مــــكان مقدس عبــــر الضحك 
علــــى عقــــول العراقيــــين. وســــرد أحدهم 

مراحل ذلك قائلا:

ويؤكــــد العراقيــــون من جانــــب آخر، 
أن بلادهــــم تحتلهــــا إيــــران مؤكدين على 
التمســــك بمطالبهم لطرد المحتل الإيراني 
من بلادهم الذي يتحكم فيهم بسياســــيين 
ورجال دين فاســــدين تدعمهم ميليشيات 

مسلحة. 
وعبر مغرد عن أمله قائلا:

وعلى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
بــــدا أن الجيــــوش الإلكترونيــــة على قدم 
وســــاق ومهمتها الأساســــية هذه الفترة 
الترويــــج لهاشــــتاغ #أربعين_الثائريــــن 
مع اقتــــراب إحياء ذكــــرى أربعينية مقتل 

سليماني.
وتســــعى هذه الجيــــوش إلى تحويل 
الفســــاد  انتشــــار  مهنــــدس  ســــليماني 
والطائفية في العراق إلى بطل في المخيال 

الشعبي العراقي.

وجاء في حساب:

ويبــــدو أن الجيــــوش الإلكترونية من 
منطلق معرفتها بنفسية المجتمع العراقي 
ومكامن تأثره تنشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي منشــــورات عاطفيــــة لتغييب 

العقل العراقي.
المنشــــورات  كتابــــة  طريقــــة  ومــــن 
وعرضهــــا يبــــدو أن محترفــــين هــــم مــــن 
يديرون هــــذه الصفحات. وقــــد كان لافتا 
اســــتخدام هذه الصفحات لمفــــردات على 
غرار ”الإســــلام“ و“الشــــيعة“ و“المقاومة“ 
كما كان لافتا أيضا في بعض المنشــــورات 
إضفاء الصبغة القدســــية على سليماني 
”البشــــري“. وهــــذا الخطاب مألــــوف في  
العــــراق أيــــن يكثــــر الدجل باســــم الدين 
لتغييب وعي الشــــعب؛ لأن الشعب المغيب 

وعيه سهل القيادة.

{مقدس} جديد في طور التحميل
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معرض إكسبو دبي 

expo2020dubai

”تظن أنك بحاجة إلى الاختفاء بينما 
أنت تحتاج إلى من يجدك فقط..“.

CHIVOS3

مات يشترون مولِدات  أصحاب المخَُيَّ
كهربائيّة بعشرات الألوف، وخياما 
مخصصة للقياصرة، وغُرفا متنقلة 
كغرف الفنادق، ثم إذا قُلت له ”ازرع 

بعض الأشجار“ قال ”مصاريف“. 
جعلك الفقر يا وجه بن فهرة.

shezophobia

درجة الحرارة في بلاد الشام تحت 
الصفر وهناك من يعيش في العراء.. 

هرب من الحرب والقتل ليفتك به 
البرد.. أي عدل هذا يا دنيا.

aezzarab25

أربع زوجات وسيارة هامر وفيلا 
وشاليه ومزرعة ورصيد في البنك 
ويصرخ على المنبر: يا دنيا غرّي 
غيري، والجموع أمامه يصدقون 

زهده في متع الحياة، ويبكون خشية 
أن يكون الشيطان قد همس في أذن 

واحد منهم.

arabwomanmag

DrFawzi

المستوى المعيشي صعب جدا، لأن 
هناك جهة واحدة مسؤولة تقرر ما 

هو المستوى المعيشي وحجم الدخل 
المناسب لنسبة كبيرة من الشعب، 
فقرار بهذا الحجم لا بد أن يناقش 

من قبل عدة جهات، فالاستعانة 
بتقارير دولية (لو كان هذا صحيحا) 

لا تعرف بواطن الأمور وظروف 
المجتمعات لا يمكن الأخذ بها.

لقد وُلد القرّاء أحرارا، ولا بد أن 
يبقوا كذلك، يقول نابوكوف صاحب 

لوليتا. لا أدري لماذا إذن، وحدَهم 
الكُتّاب لا يولدون أحرارا. 

ghathami
لا تعلم قناة الجزيرة ومن وراءها 
أن الإساءة للعاهل السعودي الملك 

عبدالعزيز هي ضرب لكل قيمنا 
ومعانينا الوطنية والإنسانية، لكم 
أن تتصارعوا مع المملكة الرسمية 

وهو صراع لا يختلف عن أي 
صراع سياسي ولكن المساس بالملك 
عبدالعزيز هو أحقر درجات الخلق 

وهو أخس ما يفعله جار مع جيرانه.

AhlamMostghanmi

thikramohamedn1

الاختلاط ممنوع في ردهات العلم 
والجامعات والمدارس، ممنوع في 
ساحات الثورة، وقد ذهبت فتيات 
العراق وكنّ مثالا يحتذى ويشار 

له بالاعتزاز، لكنه مباح عند إذلال 
العيش في حقول جمع القمامة. عند 
استغلالهنّ كالقاصرات جنسيا. عند 
استخدامهنّ كأدوات لتحقيق هدف 

ما في رأس مقتدى كما حدث في 
جبل أحد.

تابعوا

ل موقع اغتيال سليماني 
ّ
إيران تحو

إلى #حائط_مبكى في العراق
تغييب العقل العراقي باسم الدين لعبة مكررة من الجيوش الإلكترونية

ــــــة على مواقع  مقاطع فيديو متداول
التواصــــــل الاجتماعــــــي تظهــــــر أن 
الأشــــــغال على قدم وساق لتحويل 
ــــــه قائد فيلق  المــــــكان الذي اغتيل في
القدس الإيراني قاســــــم ســــــليماني 

إلى مزار.

ميليشيا الحوثي تعزل اليمنيين عن العالم
 صنعــاء - قـــال يمنيـــون إن الفرق بين 
الإنترنـــت في بلادهم وبقيـــة دول العالم 
كالفرق بين حكم الميليشـــيات والدولة في 
إشارة إلى ميليشيا الحوثي التي تضيق 

الخناق عليهم.
فـــي  الإنترنـــت،  خدمـــة  وشـــهدت 
ســـيطرة  ومناطـــق  صنعـــاء  العاصمـــة 
ميليشـــيا الحوثي ”أنصارالله“، انقطاعا 

شبه تام في اليومين الماضيين.
وكانت وزارة الاتصالات في صنعاء، 
أعلنت فـــي 9 يناير الماضي، ”خروج أكثر 
من 80 بالمئة من ســـعات الإنترنت الدولية 
فـــي اليمـــن، عـــن الخدمة جـــراء تعرض 
الكابـــل البحري (فالكـــون) للانقطاع في 

السويس“. وقال مغرد يمني:

ميليشـــيا  حمّلـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الحوثـــي، الأحـــد، التحالـــف العربـــي 
والحكومة اليمنية، مســـؤولية التوقف 

شـــبه التام لخدمة الإنترنت في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها.

الناطقة  ”المســـيرة“  قنـــاة  ونقلـــت 
باســـم ”أنصارالله“ عن مصدر مسؤول 
فـــي وزارة الاتصـــالات بحكومة الإنقاذ 
الوطني المشـــكلة بصنعاء غير المعترف 
بها، قوله إنـــه ”من المتوقع عودة خدمة 
الإنترنت فـــي غضون أيام وفقا للموعد 
المعلـــن عنه ســـابقا من شـــركة تيليمن 

(نهاية فبراير)“.
وشـــكك مغردون في رواية ميليشيا 
الحوثـــي مؤكديـــن أن قطـــع الإنترنت 
تكتيـــك مســـتمد مـــن إيران واســـتباق 
لانتفاضة شـــعبية ضدهم بسبب تردي 

الأوضاع.
استبقت  الحوثي  ميليشـــيا  وكانت 
بحملـــة  الإنترنـــت،  خدمـــة  توقيـــف 
واســـعة الشـــهر الماضي، لقطع شبكات 
الإنترنـــت المحليـــة (الـــواي فـــاي) في 
مناطـــق ســـيطرتها، بعد رفعها ســـعر 
تعرفة الإنترنت بنســـبة تجـــاوزت 130 
بالمئة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة 

الإنترنت بشكل متعمد منذ سنوات.
ورجح مراقبـــون أن وراء إجراءات 
التضييق الحوثية المستمرة على خدمة 
الإنترنت مخاوف مـــن اندلاع انتفاضة 
شـــعبية ضدها، تســـاهم الإنترنت في 

توســـعها، إذ لجـــأت أكثر مـــن مرة إلى 
الحد من ســـرعة الإنترنـــت في صنعاء 
لعزل المواطنين، وهذا تكتيك لجأت إليه 
إيران خلال الاحتجاجات الماضية لقمع 

الاضطرابات. 
وكان وزيـــر الاتصـــالات في حكومة 
الحوثيـــين غيـــر المعترف بها، مســـفر 

النميـــر هاجم في تصريحـــات متلفزة، 
مســـتخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم 
ملاك الشـــبكات بممارســـة التجســـس 

وبيع الممنوعات.
وكانـــت مصادر إعلامية قد كشـــفت 
فـــي وقت ســـابق عن توجهـــات حوثية 
نحو إجـــراءات تطال خدمـــة الإنترنت، 

لعزل الســـكان والرأي العام في المناطق 
وصولا  الميليشيا،  لســـيطرة  الخاضعة 
إلى حجب تطبيقات ومنصات التواصل 

الاجتماعي والتراسل الفوري.
وقال مغرد: 

وتهكم آخر:

وهاجم مغرد ميليشيا الحوثي قائلا:

@hadery_m

ــــــات تطاردكم  ــــــلا إنترنت لعن اليمن ب
ودعمكم  ســــــاندكم  ومن  وانقلابكــــــم 
ــــــال والوديان  ــــــات بعدد قمم الجب لعن
ــــــراب الصحــــــارى أي لعنة  وحبات ت
أنتم حلت على هذا الشعب أي كارثة 
ــــــب لا كهرباء لا ماء لا  وطامة لا روات
ــــــت كل مناحــــــي ســــــبل الحياة  إنترن
الكريمة أغلقتموهــــــا هذا القهر الذي 

زرعتموه ستحصدون نتائجه.

@Bentafash0
حال النت في اليمن: الإنترنت ولدت في 
أميركا ونشــــــأت في أوروبا وترعرعت 

في الخليج وماتت في اليمن.

@Insan_Yemeni
ــــــت من ثقــــــب إبرة!  نتصفــــــح الإنترن

#اليمن #إنترنت #تعز.

@Almohaimed
 تخيل أنك لا تســــــتطيع أن تســــــتمع 
ــــــة لدقيقــــــة واحدة دون  لمكالمة صوتي
ــــــك تنهي  تشــــــويش، تشــــــويش يجعل
ــــــم تتصل مرة وأخرى وثالثة  المكالمة ث
حتى تفهم الطــــــرف الآخر أو يفهمك 
أمــــــا الإنترنت فلا يوجد فــــــي اليمن 

إنترنت أبدا.

@presssiraq
دعوة عامة تدعوكم هيئة #الحشد_
الشــــــعبي إلى المشــــــاركة فــــــي الحفل 
التأبيني العام لمناســــــبة مرور ٤٠ يوما 
”#قادة_النصر“  استشــــــهاد  ــــــى  عل
القائد الشــــــهيد أبومهــــــدي #المهندس 
والفريق قاسم #ســــــليماني ورفاقهما 
وفاء لتضحياتهم في مكافحة الإرهاب 
واســــــتقراره  #العراق  أمــــــن  وتحقيق 

#بغداد #Iraq #أربعين_الثائرين.

@Gzq9dBg3GP7GBbm
ســــــتزال آثار العبودية قــــــي العراق 
الحضــــــارة  أرض  العــــــراق  ــــــا  قريب

والتاريخ.

@samahyousif82
ــــــة راح تبدأ  صناعــــــة المقدس الإيراني
ــــــب يحلم بأن أحــــــد الأئمة كان  بخطي

@on3rq
هذا رح يصير #حائط_المبكى الأثر 

الأخير من سليماني.

@roxenfors
ومن سمح لهم بالدخول؟ هذا المكان 
المفروض ينغسل بمواد كيماوية حتى 
الآثار الجينية لكلا المحروقين تختفي. 

#العراق_إلنا_مو_إلكم.

@Um_Nurrs_
عــــــادي بعد كم يوم نرفع هذه الصور 
وندوس عليها ونخلي بمكانها صور 
شــــــهدائنا كي لا ننسى قاتليهم يوما 

ونلعنهم دوما.

@Wataniii2
همتكــــــم يا أبطــــــال العراق بتكســــــير 
هــــــذا الزجــــــاج ليعرفــــــوا ويفهمــــــوا 
أن العــــــراق ليســــــت دولة الفارســــــي 
والإرهابي سليماني بل هي للعراقيين 

العرب.

@YcIraq
الحكومة تضع الزجــــــاج على جدار 
مطــــــار بغــــــداد الدولي مــــــكان هلاك 
ــــــدس، في محاولة  #ســــــليماني و#المهن
رمزية.  المكان  وإكســــــاب  لتخليدهما 
لســــــتم بحاجة غلى هذا الزجاج فقد 

خلد هؤلاء في مزبلة التاريخ.

@shahokurdy
وضع الزجــــــاج في موقــــــع الحادثة 
الذي قتل فيها ســــــليماني وأبومهدي 
المهندس بشــــــارع مطار بغداد. غدا 

@MohamadAhwaze
فــــــي العــــــراق، تحولت النقطــــــة التي 
قتل فيها قاســــــم سليماني إلى نصب 
ــــــذكاري ومــــــن ثم ســــــيتحول مزارا  ت

للإيرانيين!

@zina_saab
ــــــون يدقــــــونَ مســــــمار جحا  الإيراني
ــــــدا فــــــي العــــــراق ضمــــــن خطة  جدي
تفريســــــه. في هــــــذا الفيديو إيرانيون 
ــــــات يتخذون مــــــن موقع مقتل  وإيراني
قاسم ســــــليماني وأبومهدي المهندس 
ــــــا للنحيب  قــــــرب مطار بغــــــداد مكان
ــــــواح. غدا ســــــيتحول المكان إلى  والن

مَزار ومَلطمة. #الخلاصة!

إنترنت من ثقب إبرة

قد يتحــــــول إلى مرقد ومــــــكان مقدس 
وإيران ســــــتبرر وجودهــــــا وتدخلاتها 
في العراق بحجــــــة حماية هذا المكان! 
ــــــاء دولة وتطوير اقتصاد  هذه عقلية بن

وخدمة مواطن؟!

يبكي في هــــــذا المكان بعدين يطلعون 
كم واحد شُفي من مرض بعد زيارته 
لهذا المــــــكان ويصير مــــــزارا وناس 
ــــــب مــــــراد وناس تمشــــــي وناس  تطل

تلطم، واحسرتاه على العراق.



 بالتيمــور - كيف يمكن معالجة الخلل 
فــــي التــــوازن بيــــن النســــاء والرجال في 
الفنون؟ لمقاربة هذه الإشكالية، اتخذ أحد 
أهم المتاحــــف الأميركية مبــــادرة جريئة 
تقضي بحصر الأعمال التي سيســــتحوذ 
عليها سنة 2020 في إنتاجات فنية موقعة 

من قبل نساء.
ميوزيم  ”بالتيمــــور  متحــــف  ويضــــم 
(بــــي.أم.أي) بولايــــة ميريلاند  أوف آرت“ 
المتاخمــــة للعاصمة الفيدرالية الأميركية، 
أكبــــر مجموعــــة عامــــة لأعمــــال الفنــــان 
الفرنسي الشهير هنري ماتيس في العالم.

وفــــي نهايــــة 2019، أثار بيــــان ضجة 
كبيــــرة حول المتحف الذي تصدر اســــمه 
كبرى الوسائل الإعلامية الوطنية، إذ أعلن 
معهــــد بالتيمــــور تعهده بـ”شــــراء أعمال 

موقعة من نساء حصرا“ في 2020.
كريســــتوف  المتحــــف  مديــــر  يقــــول 
بدفورد، ”أظن أنه قــــرار راديكالي يحصل 

في الوقت المناسب في 2020“.
وذلــــك لأن الولايات المتحــــدة تحتفل 
هذه السنة بالذكرى المئوية الأولى لإقرار 
التعديل التاسع عشر في الدستور والذي 

يكفل حق النساء في التصويت.
وقــــد شــــكلت هــــذه الذكرى مناســــبة 
لمتحــــف بالتيمور لإجــــراء وقفة ضميرية 

فــــي هذا الموضوع، فمن أصل أكثر من 95 
ألف قطعة موجودة في المتحف، وحدها 4 
في المئة موقعة من نساء بحسب بدفورد 
الذي يوضح مع ذلك، ”نحن مؤسســــة قام 
تاريخها -بشــــكل أساســــي- على نســــاء 
قائدات“، إذ أن أول شــــخص أدار المتحف 

كان امرأة.
وســــيخصص متحف بالتيمــــور تاليا 
هذه الســــنة ما يقرب من 2.5 مليون دولار 

للاستحواذ على أعمال نساء.
وهو يســــعى إلــــى إعــــادة تنظيم عدد 
كبير مــــن قاعــــات العرض داخلــــه لإبراز 
قيمة النســــاء بصورة أفضل، كما سينظم 
عشــــرين معرضا لفنانات، لكنه سيســــتمر 
في قبول الأعمــــال الموقعة من رجال على 

شكل هبات.
وليس التفاوت في التمثيل بين الرجال 
والنساء حالة خاصة في متحف بالتيمور، 
إذ أن الهوة شاسعة في مجمل مجموعات 
المتاحــــف، وتنظيــــم معــــارض لفنانــــات 
شــــهيرات -من أمثــــال إليزابيــــت فيجيه 
لوبــــران، وفريدا كالهــــو، ولويز بورجوا- 
هما الاســــتثناء. وأولئك رســــامات سجلن 
حضورهن في تاريخ الفن التشكيلي بقوة.

إليزابيت فيجيه لوبران، فنانة فرنسية 
ســــطع نجمها خــــلال القرن الثامن عشــــر 

كفنانة رسمية في بلاط ملك فرنسا لويس 
السادس عشر، تميزت لوحاتها بالتقشف 
وتجميل الصورة، خصوصا عندما يتعلق 
الأمر برســــم بورتريهات النســــوة، ولكن 
دون أن تحيد كثيــــرا عن الأصل، فأحدثت 
بذلك ثورة في العالم النســــوي خلال تلك 
الفترة وحررت أجســــاد النساء لتكشف 

عن جمالهن الطبيعي.
واشتهرت  المكسيكية 

فريدا كالهو برسم 
البورتريهات،  وبفضل 

طريقة حياتها الحرة 
تحولت فريدا كاهلو 

(1907 – 1954) إلى 
أيقونة من أيقونات 

التمرد على 
الصعيد العالمي، 

وأصبحت 
صورتها اليوم 

واحدة من 
أكثر الصور 

استعمالا في 
مجال الفنون الجماهيرية.

وتعد الرسامة والنحاتة لويز 
بورجــــوا واحدة مــــن أكثــــر الفنانين 

تأثيرًا وريادةً في القرن العشــــرين.. ولدت 

فــــي فرنســــا (1911 – 2010)، وقــــد ســــاهم 
رفضهــــا التركيــــز على نمــــط أو موضوع 
واحد فقط، وكذلك تطرقها إلى موضوعات 
تتعلــــق بالجنس البشــــري والجســــد، في 
ربطهــــا بالأجيال الشــــابة مــــن الفنانين. 

وبدأت بورجوا في الظهور على المستوى 
العالمي في أواخر الثمانينات.

وبيّنت دراسة نشرتها في 2019 مجلة 
”بلوس وان“ أن 87 فــــي المئة من الفنانين 
الذين توجد أعمالهم في 18 متحفا أميركيا 

كبيرا هم رجال.
وبين 2008 و2018، من أصل 260.470 
عملا استحوذ عليه 26 متحفا 
أميركيا كبيرا، حمل 29.247 
عملا فقط توقيع 
نساء أي ما 
نسبته 11 
في المئة، 
بحسب 
دراسة 
لمجموعة 
”آرتنت“ 
ومدونة ”إين 
آذر ووردز“ 
الصوتية.
هذا الأمر ناجم 
عن تمييز متعمد 
وغير مقصود 
عمره قرون 
عدة، بحسب 
كريستوفر بدفورد 

الــــذي يشــــير إلــــى أنه ”لــــن يكــــون لدينا 
يومــــا أي متحــــف منصف حقيقــــة إلا في 
حال التنديد بهذه العادة وإيجاد وســــيلة 

للتصدي لها“.
وقد حظيت مبادرة متحف ”بي.أم.أي“ 
بإشــــادة كثيرين رأوا فيها ”فكرة سديدة“، 

إلا أن ذلك لم يحل دون طرح تساؤلات.
منظمــــة  هندرســــون  تيــــري  تقــــول 
المعــــارض المقيمــــة في بالتيمــــور، إنها 
الذي  تنظر بحذر إلى وصــــف ”راديكالي“ 

أطلقه المتحف على هذه المبادرة.
منظمــــات  أن  ”ألاحــــظ  وتضيــــف، 
ومؤسســــات تســــتخدم كلمــــة راديكالــــي 
كمصطلــــح رائــــج دون وضــــع برنامج أو 
بذل جهد يكون راديكاليا بالفعل“. وتقول، 
”حســــب علمــــي، فــــإن ســــنة مــــن عمليات 

الاســــتحواذ (…) لا يمكنها إصلاح الخلل 
في عالم الفنون والمتاحف“، قد يكون ذلك 

”خطوة أولى لكنها خطوة صغرى“.

ويوافقها كريســــتوفر بدفــــورد الرأي، 
قائلا إن مبادرة متحف بالتيمور ”ليســــت 

إلا البداية“.
ويوضح، ”آمل أن يكون قرارنا باكورة 
قرارات أخرى مشابهة (…) إنه عمل يرمي 
إلى إيقاظ الضمائر. من شأنه التعجيل في 

حركة لا متناهية في هذا الاتجاه“.

 خارجـــا بالعمـــل الفني مـــن أروقة لا 
تعـــرف تغيـــرات الضـــوء وانعكاســـاته، 
وموظفا أبنية مهجورة وجدرانا متهالكة 
الجماعية،  التشكيلية  لمغامراته  مسرحا 
يطلـــق الفنان مهدي بن الشـــيخ، الموزع 
بيـــن باريـــس وتونس، رمـــوزه وكائناته 
الأســـطورية وحيواناتـــه البريـــة علـــى 
الجـــدران، ليزيـــح مقولـــة ”الفـــن للفن“ 
جانبا، في محاولة لدمج العمل الفني في 

الفضاء العام.
اليوم سيكون بمقدور أكثر من مليون 
ســـائق ومرافقيهم -يمـــرون يوميا أمام 
مبنـــى خصص لإقامـــة طلبـــة وباحثين 
تونسيين في الحي الجامعي في الدائرة 
14 بباريس- رؤية عمل فني اســـتثنائي؛ 
مبنـــى تحولـــت جدرانـــه الخارجية إلى 
لوحة فنية عملاقة مغطاة بحروف عربية.
وكان الفنـــان التونســـي مهـــدي بن 
الشـــيخ -وهو مشـــرف على إدارة رواق 
للفنـــون فـــي العاصمـــة الفرنســـية- قد 
أعلن الانتهاء من مشروع تحويل الجدار 
الخارجـــي لـ“جنـــاح الحبيـــب بورقيبة“ 

بالحي الجامعي إلى نصب فني.
واعتبر في بيان على صفحته بموقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، أن هذا 
العمـــل يمثل خطـــوة جديـــدة نحو دمج 

العمل الفني في الفضاء العام ومحيطه.
المشـــروع  على  القائمـــون  واختـــار 
اســـم ”جناح الحبيب بورقيبة“، في دلالة 

ترمز إلـــى الاهتمام الـــذي خصه الزعيم 
التونسي الراحل للتعليم في تونس.

ويحتوي المشـــروع -وهـــو المبيت 
للمدينـــة  التابـــع  الثانـــي  التونســـي 
الجامعيـــة الدوليـــة فـــي باريـــس- على 
مـــدرج للمحاضرات والعـــروض الفنية، 
يتســـع لثلاث مئة مـــن الحضور، وفضاء 
آخـــر للدراســـة، وجنـــاح إداري، وفضاء 
للاســـتقبال ومطعـــم، وذلـــك إضافة إلى 

مئتي غرفة مبيت.
 كما يتضمن فضاء 

للترفيه، مفتوحا 
أمام جميع 

المقيمين 
في المدينة 

الجامعية.
وبإنجاز 
هذا المبيت 

يصبح 
عدد أفراد 

الجالية 
الطلابية 

التونسية 
المقيمة في المبيتات 
الجامعية، الأعلى بين 

الطلبة الأجانب. 
واختـــار مهـــدي حروفـــا عربيـــة من 
حســـني  التونســـي  الفنـــان  تصميـــم 
هيرتيلـــي، وهي مزيح بين خـــط الرقعة 
والكوفـــي الســـنبلي. أما الغطـــاء الذي 
وزعـــت عليـــه الحـــروف لتبـــرز تغيرات 
الضوء وانعكاساته خلال دقائق النهار، 
فهو من تصميم التونسي وسام سوسي، 

وتـــم اختيـــار معدن خفيـــف وقوي -هو 
الألمنيوم- لتنفيذ الهيكل.

النتيجـــة، ليســـت فقط جميلـــة كما 
وصفها بن الشيخ، بل هي رائعة ومبهرة، 
وتمثل تونس الحديثـــة خير تمثيل، كما 
يقـــول الفنان، الذي يدير مجموعة مهتمة 
بفن الشارع منذ سنوات، ويصنف واحدا 
من أهم المنتســـبين إلى تلك الحركة في 

أوروبا.
ويفضل عند الحديث عن بن الشـــيخ 
تلافي اســـتخدام عبارة ”فن الغرافيتي“ 
التي أصبحت مصطلحا متفقا عليه عند 
التطرق إلى فن الشارع المدان اجتماعيا، 
ويعـــرّض من يمارســـه لعقوبـــة الغرامة 
أو الســـجن؛ ما يقوم به بن الشـــيخ ومن 
معه هـــو إضفاء بعـــد جمالي 
علـــى معالم متهالكة 
ومهجـــورة فـــي 

المدن.
ويدير بن 
الشيخ رواق 
”اتينيرانس“ 
المتخصص 
في فن 
الشارع، 
بالتعاون 
مع فنانين 
معروفين في 
هذا المجال، 
ويعمل أيضا على 
اكتشاف فنانين شباب 

جدد.
ويأمل القائمون على مشروع ”جناح 
الجامعـــي، أن يلعب  الحبيـــب بورقيبة“ 
دورا مســـتقبليا هاما فـــي تطوير العمل 
الإبداعي والفنـــي والثقافي، خاصة بعد 
توقيع اتفاقية شراكة، الجمعة 07 فبراير 
ووزارة  الثقافـــة  وزارة  بيـــن  الحالـــي، 
التعليم العالي والبحـــث العلمي، تنص 

على توظيف الفضـــاءات التابعة للجناح 
في هذا الغرض.

وســـبق للفنـــان بـــن الشـــيخ أن ترك 
بصمتـــه علـــى مبنـــى مهجـــور، مؤلـــف 
من عشـــرة طوابـــق، في قلـــب العاصمة 
الفرنســـية باريس، حيث يقيم؛ حدث ذلك 
عام 2013، وبمســـاعدة مئة رسام، تحول 
المبنى إلى أكبر معرض لـ”فن الشـــارع“ 
الجماعـــي في أوروبـــا، وحملت التجربة 

اسم ”برج باريس 12“.
نجاحـــه الباريســـي، ونصف ســـنين 
عمره التي قضاها هناك، لم يُنسيَا مهدي 
حب الوطن، ليؤكد أن ذكراه بقيت راسخة 
فـــي القلـــب والعقل، وهذا مـــا دفعه، عام 
2014، إلـــى نقـــل تجربته الباريســـية من 

فرنسا إلى جزيرة جربة في تونس.
اختـــار مهـــدي قرية ”إرياد“، وســـط 
الأحلام“،  بـ“جزيرة  المعروفـــة  الجزيرة، 
والتي تتميز ببيوتها التقليدية الصغيرة، 
لتتحول بعد إنجاز المشـــروع إلى منطقة 
جـــذب ســـياحي، ليس لجمالها وحســـن 
مناخها فحسب، بل أيضا بفضل البصمة 
الإبداعية التي أضفيت عليها، والتي كان 

لمهدي بن الشيخ الفضل الأول فيها.
قام الفنان بدعوة أكثر من مئة رســـام 
من ثلاثين بلدًا مختلفاً، للعمل بالمشروع 
فـــي القرية التي  الجديد ”جربـــة هوود“ 
بجهدهـــم  ومنحوهـــا  اختيارهـــا،  تـــم 
المشـــترك بعدا جديـــداً، لتصبـــح أقرب 
مـــا يكون إلى كتاب مليء برســـوم ملونة 

نتصفحـــه كما كتـــب الأطفـــال. وبفضل 
خليـــة النحل الفنيـــة التـــي جمعت بين 
فنانيـــن قادمين مـــن دول مختلفة -منها 
المكسيك، وفرنسا، واليابان، والبرازيل، 
وإيطاليا، والأرجنتين، واليونان، ومصر، 
وفلســـطين، وتونس، والمغرب، وجنوب 
أفريقيـــا- تحولت القريـــة المتداعية إلى 

معلم سياحي وثقافي بامتياز.
وأكد الفنـــان أن هدفـــه الأول والأهم 
لم يكن سوى ســـعيه لتصبح القرية أكبر 
متحف فني في العالم، يجذب إليه أنظار 
المهتميـــن بفنـــون الشـــارع، والمهتمين 
بتاريـــخ الثقافة والحضارة التونســـية، 
التي جاء ذكرها  خاصة ”جزيرة جربـــة“ 

على لسان هوميروس في الأوديسة.
لـــم يكن جمع مئة فنـــان من محترفي 
رســـوم الشـــارع للمشـــاركة فـــي تنفيذ 

حلمه بالأمر الســـهل، خاصة بعد أن 
وضع قائمة من الشروط والمطالب، 
اعتمدهـــا لاختيـــار الفنانين الذين 
ساهموا في المشروع، في طليعتها 
يأتي الالتزام بأســـلوب فني يحفظ 
للقرية ملامحها التاريخية وأصالة 

العمارة فيها، ويعكس أيضا أسلوب 
عيش أهلهـــا، دون تطفل أو تشـــويه أو 

تبديل.
وكان عليه أولا أن يقنع المســـؤولين 
في وزارة الســـياحة التونســـية ورئاسة 
البلديـــة في جربة بتبنـــي الفكرة، وكذلك 
أيضا إقناع أصحـــاب البيوت في القرية 

بالموافقـــة علـــى أن تتحـــول جـــدران 
منازلهـــم إلـــى خامـــات يرســـم على 

سطحها.
يســـيرة،  المهمـــة  تكـــن  لـــم 
وخاصـــة أن الكثيـــر من ســـكان 
القريـــة اعتبروا أن الرســـم على 
لمنازلهـــم؛  تشـــويه  الجـــدران 
المصاعـــب كلهـــا لـــم تُثنـــه عن 
المضـــي فـــي المشـــروع ليحصل 

في النهايـــة على موافقة الجميع. وخلال 
أشهر استطاع الرسامون إنهاء المشروع 
الضخم، وكانـــت حصيلة ما أنجزوه هي 
أكثـــر من ثـــلاث مئـــة عمل علـــى جدران 
القرية، التـــي تحولت إلـــى معرض فني 
مفتوح لعشـــاق الفن في العالم، وحملت 

الرســـوم صـــوراً لقادة 
وكائنات أسطورية 

وحيوانات، كل 
ذلك في تناغم مذهل 

مع المحيط.

ظهرت في السنوات الأخيرة فئة من الرسامين الشباب الذين خرجوا بالفن 
إلى الشارع الذي يعتبرونه معرضهم ومتحفهم الحقيقي، فالفنان التونسي 
يرســــــم رموزه وكائناته الأســــــطورية على الجدران لتضفي على الشــــــارع 

مسحة جمالية تبعث بهجة الحياة في نفوس الناس.

بصمة جديدة للرسام التونسي مهدي بن الشيخ في باريس
فنان أوركسترالي يطلق رموزه وكائناته الخرافية على الجدران
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الخط العربي يزين جناح بورقيبة

مهدي بن الشيخ ينتهي 

من مشروع تحويل الجدار 

الخارجي لجناح الحبيب 

بورقيبة بالحي الجامعي في 

باريس إلى نصب فني

متحف أميركي ينتصر للنساء في صراع التوازن بين الرسامين

كثيــــرا عن الأصل، فأحدثت 
العالم النســــوي خلال تلك 
 أجســــاد النساء لتكشف

طبيعي.
 المكسيكية

سم 
وبفضل
الحرة 
كاهلو 

إلى 
ونات 

ي،

لجماهيرية.
امة والنحاتة لويز 

دة مــــن أكثــــر الفنانين 
في القرن العشــــرين.. ولدت 

18 متحفاربطهــــا بالأجيال الشــــابة مــــن الفنانين.  8الذين توجد أعمالهم في
كبيرا هم رجال.

8 و2018، من أصل 2008 وبين
6 عملا استحوذ عليه
أميركيا كبيرا، حمل
عملا فقط
نس
ن
ف

لم

ومدو
آذر
ال
هذا الأ
عن تميي
وغير
عم
عدة
كريستوفر

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

رب، وجنوب 
متداعية إلى 

ز.
لأول والأهم 
القرية أكبر 
ب إليه أنظار 
 والمهتمين 
التونســـية، 
 جاء ذكرها 

وديسة.
من محترفي 
فـــي تنفيذ

 بعد أن 
مطالب،
الذين 
يعتها 
يحفظ 
صالة

أسلوب 
تشـــويه أو 

لمســـؤولين 
ــية ورئاسة 
فكرة، وكذلك 
ت في القرية 

ل جـــدران 
ــم على 

ـيرة،
ـكان
على
هـــم؛
ه عن
م

حصل 

ي ي
العالم، وحملت مفتوح لعشـــاق الفن في

الرســـوم صـــوراً لقادة 
ي ق وح

وكائنات أسطورية 
وحيوانات، كل 

ذلك في تناغم مذهل
مع المحيط.

ل ومطعـــم، وذلـــك إضافة إلى 
ة مبيت.

تضمن فضاء 
فتوحا
ع

ة

جاز 
ت

ي المبيتات 
الأعلى بين 

أو الســـجن؛ ما يقوم به بن
معه هـــو إضفاء
علـــى م
وم

ويعم
اكتشاف
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 لندن –  كشـــفت إحصائيـــات حديثة 
أن الفتيات اللاتـــي تتراوح أعمارهن ما 
بين 11 و13 عاما يتعرضن بشكل متزايد 
للخـــداع والإغواء والإكـــراه على القيام 
بأعمال جنســـية أمام كاميرات الإنترنت 

الخاصة بهن.
وأكدت مؤسسة مراقبة الإنترنت أن 

80 من صور الســـيلفي الجنسية 
التـــي وجدت خلال بحثها 

على الشبكة عن صور 
الاعتداء الجنسي كان 

أغلبها صـــور أطفال في 
هذه المرحلة العمرية. 

ولفتـــت إلـــى أن 37 ألـــف صـــورة، 
خضعت في العام الماضي، للبحث الذي 
تقوده المؤسسة، واتضح أن 30 ألفا منها 

كانت لأطفال في نفس العمر.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية 
للمؤسسة ســـوزي هارغريفز أن 
عدد الحـــالات كان ينمو بمعدل 
ينـــذر بالخطر، مشـــيرة إلى أن 

مثل هـــذه الصور والأفـــلام غالبا 
ما تُنتَج بشـــكل شخصي في أماكن 

محلية.
وغالبـــا ما تحوي هـــذه الأفلام 

أطفالا وهـــم ينظرون إلـــى الكاميرات 
ويقرأون رســـائل تطلب منهـــم، والقيام 
بشـــيء معين فيمتثلون لذلك، وفق هيئة 

الإذاعة البريطانية بي.بي.سي.
ونبهت مؤسســـة مراقبـــة الإنترنت 
إلـــى أن ثلـــث محتوى صفحـــات الويب 
التي تعرض صورا للتحرش الجنســـي 

بالأطفال، يتكون من صور تم إنتاجها 
بواســـطة  معظمها  ذاتـــي،  بشـــكل 

فتيات في محيط منازلهن. 

وقالـــت هارغريفز إن ”هـــذه الصور 
تم  لفتيـــات  هـــي  الفيديـــو،  ومقاطـــع 
تزيينهـــن وإكراههـــن وإغواؤهن للقيام 
بأعمـــال جنســـية أمام كاميرات شـــبكة 
الإنترنـــت، ولم يكن هناك وقت مناســـب 
مثل الآن لتســـليط الضوء على مثل هذه 

الحقيقة المرة التي نواجهها“. 
وأضافت أن الضحايا أصبحن 
مؤخرا من الفتيات الأصغر سنا، 
لسهولة وصولهن إلى 
كاميرات الإنترنت من 
هواتفهن في غرف 

نومهن. 
وفي هذه 
العمرية،  المرحلة 
تكـــون الفتيـــات 
بشـــكل  ضعيفات 
لا يصـــدق، 
حيث لا 
تـــزال 

أجســـادهن في طور النمو، كما أنهن لم 
ينضجن عاطفيا لفهم ما يجري.

وتابعت ”إنهن يتعرضن إلى الإطراء، 
ويقـــال لهـــن إنهـــن جميـــلات، وغالبـــا
ما يعتقدن أنهن على علاقة بشخص ما“.

وطلبت هارغريفز من الشباب الذين 
يشاهدون المواد الإباحية وقد تصادفهم 
صور لأطفال دون الســـن القانونية على 
الإنترنـــت، أن يبلغـــوا عنهـــا وينقـــذوا 
الكثير مـــن ضحايا الاعتداء الجنســـي 

على الأطفال.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يتم الإبلاغ 
بسرعة وســـهولة ودون الحاجة للكشف 

عن هوية المبلغ.
 وتعتبر هذه هـــي المرة الأولى التي 
يتـــم فيها الكشـــف عـــن تفاصيـــل هذه 

الصور والفئات العمرية المتأثرة.
ونبهت تينك بالمر، من مؤسسة ماري 
كولينز، التي تعمل مع مؤسســـة مراقبة 
الإنترنت إلى أن كمّ المحتوى غير اللائق 
الذي يظهر فيه الأطفال آخذ في الازدياد، 
مشـــددة على ضـــرورة أن يفهـــم جميع 
مســـتخدمي الإنترنـــت أنهـــم ينتهكون 
القانـــون إذا نظـــروا إلـــى هـــذه المواد، 
بغض النظر عمّن قام بها أو حملها على 

الشبكة العنكبوتية.
وشددت مؤسســـة مراقبة الإنترنت 
علـــى أهميـــة دور الأهـــل فـــي تثقيف 
تحمّـــل  علـــى  وتشـــجيعهم  الأينـــاء 
المســـؤولية، وخاصة الإبـــلاغ عن أي 
تهديـــد يتعرضـــون لـــه، لأنّ ذلـــك 
يســـاهم في حمايتهـــم وفي الحدّ 
الالكترونيـــة،  الجريمـــة  مـــن 
وإزالة المحتوى غير اللائق من 

الإنترنت.

  الريــاض – تتوالى القرارات السعودية 
التي تســــعى إلــــى إنصاف المــــرأة، حيث 
كشــــف وزير العــــدل الســــعودي، الدكتور 
وليد بن محمــــد الصمعانــــي، مؤخرا أنه 
”لا طــــلاق إلا بحضــــور الطرفيــــن أمــــام 
المحكمة“، ويخفف هــــذا القرار من أعباء 
كبيرة كانت تقع على عاتق المطلقات، إثر 
مماطلــــة الأزواج في إثبــــات طلاقهن، كما 
أن الزوجــــة لم يكن باســــتطاعتها الزواج 
فــــي حالة الطلاق الشــــفهي فقط، وكذلك لا 
يمكنها إجــــراء الكثير من الإجراءات التي 

تحتاج إلى توقيع الزوج.
كمــــا أفــــاد أن ”المؤسســــة العدليــــة 
مواكبــــة للتغييــــرات الاجتماعيــــة التــــي 
تشهدها المملكة وبعض القوانين الحالية 

ستتغير“.
قضايــــا  أن  الصمعانــــي  وأوضــــح 
الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة 
تؤثــــر فيها، وتلك الاعتبارات ليســــت فقط 
مــــن الناحيــــة القضائية ولكــــن أيضا من 
الناحية الاجتماعية، ولذلك فإن المســــائل 
المتعلقــــة بالانفصال بيــــن الزوجين وما 
يتعلق بها من حضانة ونفقة وزيارة يمكن 
أن تتم مــــن خلال تطليــــق الرجل لزوجته 
غيابيــــا ودون علمهــــا ودون أن يحفظ لها 

حقوقها من نفقة وحضانة.
وأضاف أنه ســــيُصدر تعديلا للوائح 
المرافعات الشــــرعية، والذي يشتمل على 
عــــدم إمكانية إثبــــات أو توثيــــق الطلاق، 
أو دعــــاوى الطــــلاق التي ترفعهــــا المرأة 
إلا بحضور الطرفيــــن معا، على أن يُصدر 

التعديل خلال أقل من شهر.

وبيــــن أنــــه وفقــــا للتعديــــل الجديد، 
يُحــــال الطرفان إلى مركــــز المصالحة من 
خلال مصلحيــــن متخصصين ليتم تحديد 
اســــتمرار العلاقة من عدمــــه، وإذا توصلا 
للطــــلاق فلا بــــد من وجود اتفــــاق للحياة 
خــــلال فتــــرة مــــا بعــــد الطلاق مــــن حيث 
الحصــــول علــــى وثيقــــة خاصــــة بالنفقة 
كان  إذا  خاصــــة  والزيــــارة  والحضانــــة 
هنــــاك أطفال. وأشــــار إلى أنــــه إذا لم يتم 

الاتفاق ستحال القضية لمحكمة الأحوال 
الشــــخصية للفصــــل فيها خــــلال أقل من 

شهر.
وأوضــــح قائــــلا ”لقضايــــا الأحــــوال 
الشــــخصية اعتبارات مختلفة مؤثرة فيها 
لا تتعلــــق  بالنواحي القانونية فحســــب، 
وإنمــــا بالاعتبــــارات الاجتماعية، خاصة 
في مســــائل الانفصال والحضانة والنفقة 

والزيارة“.
وأضاف ”في السابق يمكن الطلاق من 
طــــرف واحد دون حضــــور المرأة أو حفظ 
حقوقها مــــن نفقة وحضانــــة وغيرهما“، 
مبينا أنه إذا انعدمت الرغبة في استمرار 
الزواج فســــيتوجب أولا اتفــــاق الطرفين 
علــــى حالــــة مــــا بعــــد الطــــلاق مــــن نفقة 
وحضانــــة وزيــــارة، وهذا كلــــه يصدر في 
وثيقة تضمن الحقوق مباشرة وتحال إلى 
محكمة التنفيذ لتنفيذها مباشرة، وإذا لم 
يتــــم الاتفاق، فتحــــال القضية إلى محكمة 
الأحوال الشخصية للفصل فيها خلال أقل 
من شهر“. كما أشار إلى أن قضايا النفقة 
المتعلقــــة بتوقــــف الأب عــــن الإنفاق على 
أبنائه، سيشــــملها بعد التعديــــل، التنفيذ 
العيني المباشر، أي العقوبة الفورية لدى 

عدم الالتزام.
ويقــــوم الــــزوج بتطليــــق زوجته في 
السعودية عن طريق إرسال صك التطليق 
إلى وليها أو إعلامها برسالة نصية. وأكد 
الكثيــــرون أن الطلاق الشــــفوي والطلاق 

الغيابي أضرا بحقوق المرأة السعودية.
الأحــــوال  نظــــام  تعديــــلات  وتنــــص 
الشخصية على أنه إذا أراد الزوج تطليق 
زوجتــــه، أو إثبات الطــــلاق، أو إذا أرادت 
المــــرأة أن تثبت طلاق زوجهــــا لها، فإنه 
يجــــب حضور الزوجين للمحكمة لحســــم 
الأمر، والتباحث بشــــأن حضانــــة الأبناء 

والنفقة.
فإذا  الجديــــدة،  الإجراءات  وبحســــب 
ماطل الزوج فــــي تطليق زوجته أو إثبات 
الطــــلاق، أو أرادت المــــرأة أن تثبت طلاق 
زوجهــــا لهــــا، أو تقدمــــت بدعوى فســــخ 
عقــــد زواج، فإنه يجب حضــــور الزوجين 
وتبليغهمــــا بالأمــــر، وفــــق وكالــــة أنباء 

”سبوتنيك“.

وأفــــادت المحاميــــة الســــعودية، رنا 
الدكنــــان، أن ”القرار الحالــــي يلزم الزوج 
إلــــى  الإجبــــاري  بالحضــــور  والزوجــــة 
المحكمــــة لإثبــــات إنهــــاء الطلاق بشــــكل 

رسمي“.

وأضافت فــــي حديثها لـ“ســــبوتنيك“ 
أن ”إلزام الزوج للحضــــور أمام المحكمة 
وكذلــــك الزوجة لإنهــــاء كافــــة الإجراءات 
المتعلقــــة بالطــــلاق والنفقــــة والحضانة 
وكل ما يترتب على الطلاق، يضمن حقوق 
الزوجة“، مشــــيرة إلى أنه ”في حال تعنت 
الزوج بعدم الذهاب إلــــى المحكمة، وبعد 
إثبات إبلاغه بشكل رسمي بالحضور، يتم 

الحكم لصالح الزوجة في غيابه“. 
وأوضحــــت الدكنــــان فــــي مــــا يتعلق 
بوقوع الضرر على الزوجة، في حال تأخر 
الزوج في إثبات الطلاق بالشكل القانوني 
أمــــام المحكمة، أن ”الإجــــراء الحالي يلزم 
الزوج بالحضور بشــــكل عاجــــل، وهو ما 
حــــد من عملية الضرر التي كانت تقع على 
المرأة في وقت ســــابق“. وأشارت إلى أنه 
”في الســــابق، كانت المرأة تتضرر نتيجة 
التأخــــر بحكم فســــخ العقــــد أو الخلع، إذ 
كانــــت تنتظر أكثــــر من 3 أشــــهر لصدور 
الحكــــم، أما في الوقت الحالــــي فإن الأمر 
يستغرق نحو 10 أيام لفسخ العقد وإقرار 

حقوق المرأة من نفقة وحضانة“. 

ومــــن جانبها أوضحت إيمــــان فلاتة، 
خبيرة التنمية والاستدامة في السعودية، 
قائلــــة ”إن عمليــــة توثيــــق الطــــلاق أمام 
المحكمة بشــــكل إلزامي تعد خطوة هامة 
بالنســــبة للمرأة الســــعودية“، مضيفة أن 
”الطــــلاق يقــــع بمجــــرد النطق بــــه، إلا أن 
توثيقه أمــــام المحكمة يترتب عليه الكثير 
من حقــــوق المرأة التي كانــــت مهدرة في 

السابق“.
وتابعــــت أن ”القرار جاء نتيجة تراكم 
العديد من القضايــــا الخاصة بالطلاق أو 
الهجــــر وقضايــــا النفقة، وأن هــــذا القرار 
يحــــدّ من تضرر المرأة أو الرجل من خلال 
تأطيــــر القــــرارات المترتبــــة علــــى عملية 

الطلاق“.
وشــــددت على أن ”عدم توثيق الطلاق 
في الســــابق كان يعيق حياة المرأة بشكل 
كبيــــر، خاصــــة إذا كان لا يمكنهــــا الزواج 
مــــن آخر فــــي حالــــة الطــــلاق الشــــفهي، 
كمــــا لا يمكنهــــا الذهاب إلى المستشــــفى
وإجــــراء عمليــــة يجــــب أن يوقــــع عليها 

زوجها“.

ونبهــــت إلى ضــــرورة تطبيــــق القرار 
بشــــكل ســــريع، وأن تكون عملية التنفيذ 
ســــريعة، بما يســــاهم في حــــل الكثير من 

القضايا.
وطبقا لإحصــــاء أصدرته وزارة العدل 
الســــعودية مؤخــــرا، فقد وصلــــت حالات 
الطلاق إلى 4000 حالة طلاق في الشــــهر، 

بواقع 6 حالات في الساعة.
وكشفت هوازن الزهراني الباحثة في 
قضايا الطفل والمرأة والعمل الإنســــاني 
بالسعودية، أن ”القرار الجديد قد يحد من 
عمليــــات الطلاق، ويحافظ على اســــتقرار 
الأســــرة“. وأضافت أن ”رؤية الســــعودية 
الجديــــدة تهدف إلى مجتمــــع حيوي، وأن 
هــــذا الأمر يتطلب الاســــتقرار المجتمعي، 
وهو ما يحققه القرار من خلال العديد من 

الخطوات“.
وأضافــــت أنــــه ”في الســــابق كان من 
الممكن أن تطلق المرأة دون علمها، إلا أن 
القرار الجديد حســــم الأمر، إذ يتم التفاهم 
وربما التصالــــح والعودة عن الطلاق، إذا 
تمكــــن القاضي من الصلــــح بين الطرفين، 

أو الاتفاق علــــى النفقة وحضانة الأطفال.
وتفاعــــل الكثيرون علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي إيجابيــــا مع القــــرار، وطالب 
ناشــــطون على تويتر بســــن غرامة مالية 
على الزوج في حــــال المماطلة في توثيق 

واقعة الطلاق.
وشددت ناشــــطة على ضرورة تواجد 
الشهود على الطلاق مثل الزواج متسائلة 
”كيــــف يتطلب الزواج الشــــهود والتوثيق 
والعلــــن، في حين أن الطــــلاق الذي يؤدي 
إلى آثار ســــلبية مدمرة للأســــرة والأطفال 

يجوز أن يكون شفويا ودون توثيق“.
وأوضح مختصون أن الســــعودية لم 
تلــــغ الطــــلاق الشــــفوي إلا أن الجديد في 
قانــــون الأحــــوال الشــــخصية بخصوص 
توثيــــق الطــــلاق يتمثل في علاج مشــــكلة 
تأخر قضايا النفقة وتبعاتها على المطلقة 
والأبناء، بالإضافة إلى أنه لا يتم التوثيق 
إلا بوجــــود الطرفيــــن وموافقتهمــــا على 
تفاصيل ما بعد الطــــلاق وبالتالي ضمان 
حقوق المطلقة والأبناء التي يتم انتهاكها 

من قبل الزوج.

 حـــذرت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
ريـــكاردا تســـيل مـــن اســـتخدام كريـــم 
الأساس التقليدي إذا كانت بشرة الوجه 
جافـــة؛ نظرا لأنه يتســـبب في تســـليط 

الضوء على الجفاف.
تســـيل  تنصـــح  ذلـــك،  مـــن  وبـــدلا 
باستخدام كريم الأساس المعروف باسم 
كريـــم BB؛ حيث يعمل هـــذا الكريم على 
ترطيب البشـــرة الجافة بشكل أفضل من 
كريم الأســـاس التقليدي؛ نظرا لأنه يقوم 
على أساس كريم مرطب، فضلا عن أنه لا 
يتسبب في انسداد المسام بخلاف كريم 

الأساس التقليدي.
وقال الدكتور كريســـتوف ليبيش إن 
جفاف البشرة وظهور قشور على الجلد 

له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها 
ما هو خطير.

وأوضـــح طبيب الأمـــراض الجلدية 
الألمانـــي أن ظهور قشـــور علـــى الجلد 
يرجـــع في الغالـــب إلى جفاف البشـــرة 
الناجم عن قلة الرطوبـــة أو قلة الدهون 
أو الاســـتحمام بشـــكل زائد عن الحد أو 

استخدام منتجات عناية خاطئة.
ونصـــح في هـــذه الحالـــة بترطيب 
الجلـــد باســـتخدام منتجـــات العنايـــة 
المحتويـــة على مواد مرطبة مثل حمض 
الهيالورونيـــك أو اليوريا أو البانثينول 
أو الألـــو فيـــرا، والابتعاد عـــن منتجات 
العناية المحتويـــة على مواد عطرية أو 

الكحول.

تسعى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة إلى تطبيق توثيق الطلاق 
أمام المحكمة بشــــــكل إلزامي للزوج والزوجــــــة، بالإضافة إلى إقرار جميع 
الحقــــــوق التي تترتب على الطلاق من النفقة وحضانة الأطفال وغيرهما من 

الحقوق التي تنصف المطلقة والأبناء.

استعجال توثيق الطلاق انتصار آخر للمرأة السعودية

حذار من شرك كاميرا الإنترنت

 من تزايد نسب الطلاق ويحافظ على استقرار الأسرة
ّ

قرار يحد

حياة دون حواجز

جمال نصائح

بشرتك جافة.. لا تستخدمي 

كريم الأساس التقليدي

لماذا يحتاج طفلك 

مقعدا خاصا 

في السيارة

 شدد خبير السيارات الألماني كارستن 
جـــراف علـــى ضـــرورة اســـتخدام مقعد 
مخصـــص للأطفال عنـــد اصطحاب طفل 
في السيارة يقل عمره عن 12 سنة أو يقل 
طولـــه عن 150 صنتيمتـــرا، وذلك لتوفير 

حماية كافية له في حال وقوع حادث.
وأكد جـــراف على ضرورة اصطحاب 
الســـيارة والطفـــل عنـــد شـــراء المقعـــد 
للتحقـــق من أن الموديل المختار يناســـب 
طـــول الطفـــل ووزنه من ناحيـــة، ويمكن 
تركيبه في الســـيارة بشـــكل ســـليم من 

ناحية أخرى.
كما شدد الخبير الألماني على ضرورة 
الابتعـــاد عـــن الموديلات، التـــي تحتوي 
كســـوتها القماشـــية على مـــواد ضارة 
مثل مادة ”نفثالـــين“، التي تحوم حولها 

شبهات بأنها مسرطنة.

المؤسسة العدلية 

مواكبة للتغييرات 

الاجتماعية

وليد بن محمد الصمعاني
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 دبي – يخوض كل من العين الإماراتي 
صعبــــا  اختبــــارا  القطــــري  والدحيــــل 
عندمــــا يســــتضيفان ســــيباهان إصفهان 
وبيرســــيبوليس الإيرانيــــين الثلاثاء في 
الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة 
دوري أبطــــال آســــيا في كرة القــــدم التي 
تشــــهد قمة نارية بين النصر الســــعودي 
وضيفه الســــد القطــــري. ويأمل العين في 
الاســــتفادة من ســــطوته في البطولة على 
سيباهان أصفهان لكسر نحس عدم فوزه 
في آخر ثماني مباريات عندما يستضيفه 
ضمن ثــــلاث مباريات تقام في معقله على 

التوالي في المجموعة الرابعة.
ومنــــذ فــــوزه علــــى الريــــان ٤ – ١ في 
١٦ أبريــــل ٢٠١٨، لــــم يعــــرف العين طريق 
الانتصارات فــــي دور المجموعات والدور 
الإقصائــــي فــــي البطولــــة خــــلال ثماني 
مباريــــات علــــى التوالــــي (ســــت هزائــــم 
وتعادلان)، وهــــو أمر لم يعهده بطل ٢٠٠٣ 
ووصيف ٢٠٠٥ و٢٠١٦ منذ مشاركته الأولى 

قاريا عام ١٩٩٩.

لكن بإمكان العين أن يتكئ على سجله 
المثالي في مواجهة ســــيباهان لكسر هذا 
الحاجــــز، بعدمــــا التقــــى الفريقان ســــت 
مــــرات فــــي البطولــــة انتهت ثــــلاث منها 
بفــــوز الفريــــق الإماراتــــي علــــى أرضه، 
وثلاث بالتعادل في أصفهان. ويبدأ العين 
مشــــواره في النســــخة الحاليــــة بمفارقة 
خوض أول ثــــلاث مباريــــات على أرضه، 
حيث يســــتضيف أيضا النصر السعودي 
والســــد القطري فــــي الجولتــــين الثانية 
والثالثة. ويســــعى العين، الذي تأهل إلى 
دور المجموعات بفوزه في الدور التمهيدي 
الحاسم على بونيودكور الأوزبكستاني ١ 
– ٠، إلــــى حصــــد أكبر عدد مــــن النقاط في 
المباريات الثــــلاث على أرضه، معولا على 
مجموعة متميزة مــــن لاعبيه في مقدمتها 
الحارس الدولي خالد عيسى والتوغولي 
لابــــا كودجــــو متصــــدر هدافــــي الدوري 
المحلي برصيــــد ١٥ هدفا. من جهته، يقدم 

ســــيباهان أصفهان موســــما جيدا حيث 
يحتل المركز الثانــــي في الدوري الإيراني 
بفارق ٥ نقاط عن المتصدر بيرســــيبوليس 
بعد مرور ١٩ مرحلة، وقد عزز صفوفه في 
يناير بالدولي العماني محسن الغساني.

في المجموعة ذاتها، يبحث النصر عن 
بداية مثالية عندما يســــتقبل الســــد على 
ملعب الأميــــر فيصل بن فهــــد بالرياض. 
ويسعى النصر، الذي تراجعت نتائجه في 
الدوري المحلي حيــــث تنازل عن الصدارة 
لفائــــدة جــــاره الهــــلال بعــــد تعادلــــه في 
مباراتيه الأخيرتين، إلى استعادة توازنه 
والعودة لســــكة الانتصارات ورد اعتباره 
من منافســــه الذي أقصاه مــــن الدور ربع 
النهائي الموســــم الماضي (فاز ٢ – ١ ذهابا 

وخسر ١ – ٣ إيابا).
ورغم افتقــــاد النصر لخدمات مدافعه 
عمر هوســــاوي بداعي الإصابة والحارس 
وليــــد عبداللــــه بســــبب الإيقــــاف، إلا أنه 
يملــــك أســــماء مميــــزة بتواجــــد المغربي 
عبدالــــرزاق حمداللــــه ومواطنه نورالدين 
أمرابــــط والبرازيلي جوليانــــو وعبدالله 
مادو وســــلطان الغنام وعبدالله الخيبري 

وعبدالعزيز الدوسري وخالد الغنام.
وفــــي الجانب الآخــــر، يتطلع الســــد 
الذي يحتــــل المركــــز الثالث فــــي الدوري 
القطري إلــــى الخروج بنتيجــــة إيجابية. 
ورغم افتقاده للمدافعين ســــالم الهاجري 
الإصابــــة  بداعــــي  حســــن  وعبدالكــــريم 
والإيقــــاف علــــى الترتيــــب، إلا أنه يعيش 
فتــــرة جيدة في ظــــل وجود كــــم كبير من 
لاعبــــي المنتخب القطري فــــي صفوفه إلى 
جانب الهــــداف الجزائري بغداد بونجاح 

والكوري نام تاي هي والإسباني غابي.
في المجموعــــة الثالثة، يبــــدأ الدحيل 
مشــــواره بمواجهــــة ثأريــــة صعبــــة أمام 
بيرسيبوليس الذي أخرجه من الدور ربع 
النهائي ٢٠١٨ بعدما عوض خسارته ٠ – ١ 
ذهابــــا في الدوحة بفــــوز كبير ٣ – ١ إيابا 
في طهران. وتبــــدو المهمة صعبة إلى حد 
كبير أمام الدحيل ليس فقط لقوة المنافس، 
ولكن لمروره بمرحلــــة انتقالية دفعته إلى 
التعاقــــد مع مدربه الجديــــد المغربي وليد 
الركراكــــي خلفــــا للبرتغالــــي روي فاريا 
المستقيل، إلى جانب وجود تغييرات على 
محترفيه بســــبب الإصابــــة وغياب قائده 
التونســــي يوسف المســــاكني الذي لم يتم 
تسجيله آسيويا، وإيقاف مهاجمه محمد 
مونتــــاري مباراتــــين بعد طــــرده في آخر 
مباريات فريقه بالمسابقة الموسم الماضي. 

فــــي المقابل، يعــــول بيرســــيبوليس على 
مهاجمه النيجيري كريســــتيان أوساغونا 
ولاعب الوســــط العراقي بشــــار رسن إلى 

جانب وحيد أميري وجلال حسيني.
فــــي المجموعة ذاتها، يعود الشــــارقة 
إلــــى  الســــعودي  والتعــــاون  الإماراتــــي 
المشــــاركة في البطولة القاريــــة من الباب 

الواســــع عندمــــا يلتقيــــان علــــى ملعــــب 
فــــي  تواجــــد  الشــــارقة  وكان  الشــــارقة. 
البطولــــة بنظامهــــا الجديد عامــــي ٢٠٠٤ 
(ودع مــــن ربــــع النهائي أمام ســــيونغنام 
الكوري الجنوبي) و٢٠٠٩ (أُلغيت نتائجه 
بعد انســــحابه إثر خوضه أربع مباريات 
من دور المجموعات). ويعود الشارقة إلى 

المشــــاركة القاريــــة بصفته بطــــلا للدوري 
الإماراتي الذي أحرز لقبه الموسم الماضي 
بعــــد غياب ٢٣ عاما، ويأمل في بداية قوية 
أمــــام التعاون ليتجاوز الصورة الســــيئة 

التي تركها بانسحابه قبل ١١ عاما.
البرازيلي  نجمــــه  الشــــارقة  ويفتقــــد 
إيغــــور كورنادو للإصابة، لكنه في المقابل 

يملك الحلول الهجوميــــة بعد التعاقد مع 
مواطــــن الأخير كايو فرنانديــــز قادما من 
بنفيكا البرتغالي والذي سيشكل مع ريان 
منديز من الرأس الأخضر والأوزبكستاني 
أوباتيــــك شــــوكوروف نقطــــة الثقــــل في 
عبدالعزيــــز  الوطنــــي  المــــدرب  تشــــكيلة 

العنبري.

اختبار صعب للعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا
النصر السعودي يبحث عن بداية مثالية من بوابة السد

تتواصل منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة  دوري أبطال 
آســــــيا  الثلاثاء والتي تنطلق بمواجهات ســــــاخنة، حيث يلتقي فريق العين 
الإماراتي نظيره ســــــيباهان إصفهــــــان الإيراني، كما يســــــتضيف النصر 
السعودي فريق السد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

خطوات ثابتة

الشارقة الإماراتي والتعاون 

السعودي يعودان إلى 

المشاركة في البطولة 

القارية من الباب الواسع 

عندما يلتقيان في الإمارات

 الريــاض – عملـــت الأنديـــة الكبـــرى 
المنافسة في النسخة الجديدة من مسابقة 
دوري أبطـــال آســـيا ٢٠٢٠ علـــى تدعيم 
صفوفهـــا بالعديـــد من النجـــوم الكبار، 
ســـواء المحليون أو الأجانـــب، من أجل 
المنافســـة بقوة على اللقب الذي حصده 
نادي الهلال في نســـخة العـــام الماضي 
٢٠١٩. ويقدم الجزائري يوســـف بلايلي، 
لاعب الأهلي السعودي، مستويات جيدة 
منذ انضمامه إلى صفوف الراقي؛ حيث 
يسعى اللاعب الذي سجل هدفين وصنع 
٩ أخـــرى، لمســـاعدة الفريق فـــي دوري 

أبطال آســـيا الذي ودعه من دور الستة 
عشـــر في الموســـم الماضي أمـــام الهلال 

المتوج باللقب.
وانضم بلايلـــي إلى صفوف الفريق 
السعودي بعد عام مميز شهد مساهمته 
في فوز منتخب بـــلاده بلقب كأس الأمم 
الأفريقية ٢٠١٩ وقيادة الترجي التونسي 
إلى الفـــوز بلقب دوري أبطـــال أفريقيا 
٢٠١٩، وحصل علـــى جائزة أفضل لاعب 
محلي في أفريقيا خـــلال العام الماضي. 
كذلـــك يعد المهاجـــم الإيطالي ســـتيفان 
الشـــعراوي مـــن أبـــرز الصفقـــات التي 

أبرمتهـــا الأندية المنافســـة فـــي أبطال 
آسيا خلال الفترة الأخيرة، بعدما انضم 
اللاعـــب صاحب الأصـــول المصرية إلى 
نادي شنغهاي شينهوا في يوليو ٢٠١٩.

وساهم الشعراوي بستة أهداف مع 
شنغهاي في مختلف البطولات خلال ١٣ 
مباراة شارك فيها، حيث أحرز ٤ أهداف 
وصنع هدفين، لكنـــه ينتظر حتى أبريل 
المقبل لتسجيل ظهوره في دوري أبطال 
آســـيا لأنـــه تمّ تأجيل مباريـــات الأندية 
الصينية فـــي البطولة بســـبب فيروس 

كورونا.

من جانبه يســـجل المهاجم الكرواتي 
ماريـــو ماندزوكيتش ظهـــوره الأول في 
دوري أبطـــال آســـيا مع فريـــق الدحيل 
القطري عقـــب انضمامه إليـــه في فترة 
الانتقالات الشتوية قادما من يوفنتوس. 
ويتســـلح الدحيـــل بالكرواتـــي والـــذي 
ســـبق لـــه الفـــوز بجائزة هـــداف كأس 
الأمم الأوروبية ٢٠١٢، كما يمتلك مسيرة 
مميزة في أوروبـــا مع الأندية التي لعب 
بهـــا وأبرزها بايـــرن وأتلتيكـــو مدريد 
ويوفنتوس، وســـاهم فـــي بلوغ منتخب 

بلاده كرواتيا نهائي كأس العالم ٢٠١٨.

صفقات تخطف الأضواء في البطولة الآسيوية

كارتيرون يطارد بصمة أفريقية جديدة

ديوكوفيتش وبارتي ما زالا على عرش التنس

البرازيل تلتحق بالأرجنتين إلى أولمبياد طوكيو
 القاهــرة – يبحث الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون، المديـــر الفنـــي للزمالـــك، عن 
لقبـــه الأول مـــع القلعة البيضـــاء، عندما 
يواجـــه الترجـــي التونســـي، فـــي كأس 
القطرية  بالعاصمـــة  الأفريقي،  الســـوبر 
الدوحـــة. ويتمتـــع كارتيـــرون بخبـــرات 
كبيـــرة فـــي القـــارة الســـمراء، إذ حقق 
لقـــب دوري أبطال أفريقيـــا عام ٢٠١٥ مع 
مازيمبـــي الكونغولـــي، بعـــد الفوز على 
اتحاد العاصمة الجزائري ذهابا وإيابا. 
كما حصد كارتيرون، لقب كأس الســـوبر 
الأفريقـــي مع الرجـــاء البيضـــاوي على 

حساب الترجي التونسي.
ويعـــول كارتيـــرون علـــى مواجهـــة 
الســـوبر القاري، لوضع بصمـــة أفريقية 
جديدة له، والتأكيـــد على تصنيفه كأحد 
أفضل المدربين داخـــل القارة، إضافة إلى 
بحثه عـــن التتويـــج الأول مـــع الزمالك، 
بعد فقدان الكثيـــر من النقاط في الدوري 
المحلي. وحـــرص المدرب على منح بعض 
لاعبيـــه راحة من مواجهة الإســـماعيلي، 
مـــن أجل تجهيزهم بشـــكل جيد لمواجهة 
الســـوبر الأفريقـــي، ويأتي على رأســـهم 

حازم إمام ومحمد عبدالشافي.
وعانى الزمالك من ضغط شـــديد في 
المباريات خلال الفترة الماضية، ليضطر 

كارتيرون إلى تطبيق سياسة التناوب 
في الـــدوري، حتى يصـــل بلاعبيه 
إلـــى الحالة البدنيـــة الأفضل قبل 

أن  حيث  الترجي،  مواجهة 
الفوز بهـــا يمنح الأبيض 
لقبًا غائبا عـــن قلعة ميت 

عقبة منذ ١٧ عاما.
مـــا زالـــت الاســـتعدادات 

متواصلة فـــي العاصمة القطرية الدوحة 
لاستضافة المواجهة المرتقبة بين الترجي 

التونســـي والزمالك المصـــري في بطولة 
كأس الســـوبر الأفريقي المقـــررة الجمعة 
القادمة في ملعب ثاني بن جاســـم بنادي 
الغرافة القطـــري. ويشـــارك الترجي في 
المبـــاراة بصفتـــه حامـــلا للقـــب بطولة 
دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، 
فيمـــا يلعـــب الزمالـــك اللقـــاء باعتباره 
بطـــلا لبطولـــة كأس الاتحـــاد الأفريقـــي 
(الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة) فـــي نفـــس 

الموسم.
بينما يســـعى الزمالك إلـــى التتويج 
باللقب للمـــرة الرابعة في تاريخه، بعدما 
و٢٠٠٣،  و١٩٩٧   ١٩٩٤ أعـــوام  بـــه  تـــوج 
يطمـــح الترجي للحصول علـــى البطولة 
للمـــرة الثانية بعدما فاز بهـــا عام ١٩٩٥. 

ويلعـــب الترجي للمرة الرابعة في بطولة 
تســـتضيفها الدوحة خـــلال أقل من عام، 
فإلـــى جانب مبـــاراة الســـوبر الأفريقي 
العام الماضي، والتي خســـرها ١ – ٢ أمام 
الرجـــاء المغربـــي، فاز الفريق فـــي العام 
ذاتـــه ببطولة كأس الســـوبر التونســـي 
على حســـاب النادي البنزرتي في ملعب 
عبداللـــه بن خليفـــة بنـــادي الدحيل في 

الدوحة.
وفي ديسمبر الماضي، شارك الترجي 
في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، 
وجاء في المركـــز الخامس بعد فوزه على 
نادي الســـد القطـــري في ملعـــب خليفة 
الدولـــي. يذكـــر أن بطولة كأس الســـوبر 
الأفريقـــي انطلقت نســـختها الأولى عام 
١٩٩٣، ومنـــذ انطـــلاق نســـختها الأولى، 
فـــازت باللقب أندية تمثل تســـع دول هي 
مصر، والكونغـــو الديمقراطية، والمغرب، 
العاج،  وســـاحل  ونيجيريـــا،  وتونـــس، 

وجنوب أفريقيا، وغانا، والجزائر.
يعتبـــر الأهلي المصـــري أكثر الأندية 
فوزا بلقب السوبر بعد أن فاز به ٦ مرات 
توج بها جميعها عندما كان بطلا لدوري 
الأبطـــال آخرهـــا عام ٢٠١٤ على حســـاب 
الصفاقســـي (٣ – ٢)، وخسر اللقب مرتين 
عندما كان بطل أبطال الكؤوس عام ١٩٩٤ 

وبطل الكونفيدرالية ٢٠١٥.

 برليــن – حافظ النجــــم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــــش علــــى موقعــــه فــــي صدارة 
التنــــس  للاعبــــي  العالمــــي  التصنيــــف 
المحترفين في نســــخته الصــــادرة الاثنين 
والتي لم تشــــهد أي تغييــــرات في المراكز 
العشــــرين الأولــــى. وكان ديوكوفيتش قد 
انتزع صدارة التصنيف العالمي من النجم 
الإســــباني رافائيــــل نادال في الأســــبوع 
الماضــــي، إثــــر تغلبــــه علــــى النمســــاوي 
دومينيك ثيم في نهائي بطولة أستراليا.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز 
العشــــرة الأولى بالتصنيــــف العالمي كما 
يلي: نوفــــاك ديوكوفيتش في المركز الأول 
برصيــــد ٩٧٢٠ نقطــــة، رافائيل نــــادال في 
المركز الثانــــي برصيد ٩٣٩٥ نقطة، روجيه 
فيدرر فــــي المركــــز الثالث برصيــــد ٧١٣٠ 
نقطــــة، دومينيك ثيــــم في المركــــز الرابع 
برصيــــد ٧٠٤٥ نقطة، دانييــــل ميدفيديف 
فــــي المركز الخامس برصيــــد ٥٨٩٠ نقطة، 
ســــتيفانوس تسيتســــيباس فــــي المركــــز 
الســــادس برصيد ٤٧٤٥ نقطة، ألكســــندر 

زفيريــــف في المركز الســــابع برصيد ٣٨٨٥ 
نقطة، ماتيــــو بيريتيني في المركز الثامن 
برصيــــد ٢٨٦٠ نقطة، جايــــل مونفيس في 
المركز التاســــع برصيد ٢٨٦٠ نقطة، ديفيد 
جوفين فــــي المركز العاشــــر برصيد ٢٦٠٠ 

نقطة.
حافظــــت  جانبهــــا  مــــن 
بارتي  أشــــليه  الأســــترالية 
صدارة  فــــي  موقعها  علــــى 
لم  والتي  العالمي  التصنيف 
تشــــهد تغييرات في المراكز 

العشرة الأولى. كذلك حافظت 
صوفيــــا كيــــنن، المتوجة في 

الأســــبوع الماضي بلقب 
بطولة أســــتراليا، على 
موقعهــــا فــــي المركــــز 
الســــابع الــــذي قفزت 
إليــــه عقــــب تتويجها 
”غراند  بطولات  بأولى 
الكبرى  الأربع  سلام“ 

في الموسم.

وجــــاء ترتيــــب اللاعبات فــــي المراكز 
العشــــرة الأولــــى كما يلي: أشــــليه بارتي 
فــــي المركــــز الأول برصيــــد ٨٣٦٧ نقطــــة، 
ســــيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 
٦١٠١ نقطة، كارولينا بليسكوفا في المركز 
الثالث برصيد ٥٢٩٠ نقطة، إيلينا 
ســــفيتولينا في المركــــز الرابع 
برصيــــد ٤٧٧٥ نقطــــة، بلينــــدا 
بينسيتش في المركز الخامس 
برصيد ٤٦٧٥ نقطــــة، بيانكا 
المركز  فــــي  أندريســــكو 
الســــادس برصيــــد ٤٦٦٥ 
نقطة، صوفيا كينن في 
المركز السابع برصيد 
كيكي  نقطــــة،   ٤٤٩٥
بيرتنــــز فــــي المركز 
الثامن برصيد ٣٩٦٥ 
نقطــــة، ســــيرينا في 
برصيد  التاســــع  المركز 
أوساكا  ناومي  نقطة،   ٣٩١٥

في المركز العاشر.

 بوكارامانغــا (كولومبيــا) – التحـــق 
المنتخـــب البرازيلـــي بقافلـــة المتأهلـــين 
إلـــى مســـابقة كـــرة القـــدم (رجـــال) في 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة القادمة (طوكيو 
٢٠٢٠) بفـــوزه الكبيـــر ٣ – ٠ علـــى نظيره 
الأرجنتينـــي في ختـــام فعاليات البطولة 
المؤهلـــة والتـــي أقيمت منافســـاتها في 

كولومبيا.
وانتـــزع المنتخـــب البرازيلـــي حامل 
اللقب الأولمبي بطاقـــة التأهل الثانية من 

هذه البطولة إلـــى أولمبياد طوكيو بعدما 
رفـــع رصيده إلى خمس نقـــاط في المركز 
الثاني بالمجموعة في المرحلة النهائية من 
التصفيـــات، فيما تجمـــد رصيد المنتخب 
الأرجنتيني عند ســـت نقـــاط في صدارة 
المجموعـــة علمـــا بأنـــه تأهـــل للأولمبياد 
قبـــل فعاليات هـــذه الجولـــة الأخيرة من 
منافســـات المجموعة والتي شهدت أيضا 
فـــوز منتخـــب أوروغـــواي علـــى نظيره 

الكولومبي ٣ – ١.

ورفع منتخب أوروغواي رصيده إلى 
أربع نقاط في المركز الثالث وتجمد رصيد 
المنتخب الكولومبي عند نقطة واحدة في 
قاع المجموعة ليودع الفريقان التصفيات. 
وافتتح باولينهو التســـجيل في المباراة 
بالهـــدف الأول للمنتخـــب البرازيلي في 
الدقيقـــة ١٣، ثـــم أضاف ماتيـــوس كونيا 
الهدفـــين الآخرين فـــي الدقيقتين ٣٠ و٥٥ 
ليرفع رصيده إلى خمســـة أهداف ويتوج 

هدافا لهذه التصفيات.

بينما يسعى الزمالك إلى 

التتويج باللقب للمرة 

الرابعة في تاريخه، يطمح 

الترجي لكسب البطولة 

للمرة الثانية
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 لنــدن – حصــــل إيفرتــــون المنافس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على 
نقــــاط أكثر من أي فريــــق آخر في البطولة 
فيما عدا ليفربول المنفرد بالصدارة، وذلك 
منــــذ تولــــي الإيطالــــي كارلو أنشــــيلوتي 
تدريب الفريق في ديســــمبر الماضي، عقب 

إقالة سلفه ماركو سيلفا. 
وبســــبب 17 نقطة حصدها خلال هذه 
الفترة صعد إيفرتون إلى المركز الســــابع 
بين فرق البطولة العشرين ما يعزز فرصته 
فــــي التأهل للعــــب في الــــدوري الأوروبي 
بينمــــا يتخلف بفارق خمس نقاط فقط عن 
تشيلسي صاحب المركز الرابع آخر المراكز 

المؤهلة لدوري الأبطال.
وعنــــد تعيين أنشــــيلوتي علــــى رأس 
الجهاز الفني شــــكك كثيــــرون ومنهم عدد 
مــــن مشــــجعي الفريق فــــي قــــدرة المدرب 
الاضطــــلاع  علــــى  المخضــــرم  الإيطالــــي 
بهذه المهمــــة. وقال هؤلاء إنــــه رغم خبرة 
أنشــــيلوتي وفــــوزه بلقــــب دوري الأبطال 
ثــــلاث مرات إلا أنه حقق هــــذه الألقاب مع 
ميلان وريال مدريــــد وفاز بدوري إنجلترا 
الممتــــاز مع تشيلســــي، وإنه بذلــــك أثبت 
نجــــاح قدراته التدريبية مع الفرق الكبيرة 
الراسخة وليس في بناء الفرق المتواضعة 

وتطويرها وقيادتها إلى النجاح.

نجاحات أكبر

لكــــن فــــي الواقــــع جــــاءت انطلاقــــة 
أنشــــيلوتي في عالم التدريب عندما حول 
ميلان صاحــــب الأداء المتواضع إلى بطل 
لأوروبــــا دون الكثيــــر مــــن التغييرات في 
التشكيلة، وذلك عن طريق تطبيق أساليب 
ومبــــادئ تدريبيــــة صحيحــــة نجحت في 
إخــــراج أفضــــل ما فــــي جعبة التشــــكيلة 
بصورة أفضل من ســــابقيه. ومثلما فشل 
المدرب التركي فاتح تريم في تحويل ميلان 
إلى قــــوة فعالة فشــــل المــــدرب البرتغالي 
ماركو سيلفا في تحويل لاعبي جوديسون 
بــــارك إلى قوة قــــادرة على المنافســــة بين 

أول ثمانيــــة فــــرق فــــي دوري إنجلتــــرا. 
وحاليــــا إيفرتون موجود فــــي المكان الذي 
يفترض أن يتواجد فيه تقريبا في الدوري 
الإنجليــــزي. وإذا مــــا تعاقــــد الفريــــق مع 
بعض الإضافات المهمة خلال الصيف فإن 
أنشيلوتي ربما يقوده إلى نجاحات أكبر. 
وقــــال أنشــــيلوتي ”هدفي هــــو قيادة 
إيفرتــــون إلى بطولة أوروبية في الموســــم 

المقبل“. 
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى 
إلــــى دوري أبطــــال أوروبــــا بينمــــا يصل 
أصحاب المركزين الخامس والسادس إلى 
مجموعات الدوري الأوروبي بينما يحصل 
الســــابع على بطاقة التأهــــل للدور الثاني 

من تصفيات اليوروباليغ.
وأرجع أنشــــيلوتي الفضل إلى لاعبيه 
بعدما نجــــح إيفرتون في تحقيق 17 نقطة 
منــــذ وصول المــــدرب الإيطالــــي، وأوضح 
قائــــلا ”منــــذ وصولــــي والفريــــق يقــــدم 
أداء رائعــــا، وأقــــدر مجهــــودات اللاعبين 

الكبيرة“. 
ولم يجمع أي فريق عدد نقاط أكثر من 
إيفرتون منذ وصول أنشيلوتي باستثناء 
ليفربول الذي حقق 24 نقطة حتى الآن بعد 

8 مباريات على تعيين المدرب الإيطالي. 
ويتربع نادي ليفربول الإنجليزي على 
صدارة جدول ترتيــــب الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز برصيد 73 نقطة بفــــارق 22 نقطة 
كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف الذي 

توقف رصيده عند 51 نقطة.
وســــيخلد إيفرتــــون إلــــى الراحة في 
الأســــبوعين المقبلــــين، قبــــل أن يخــــوض 
سلســــلة من المباريــــات القوية في المراحل 
الســــت التالية ضد أرســــنال وتشيلســــي 
حــــين  فــــي  ملعبــــه،  خــــارج  وتوتنهــــام 
وليفربول  يونايتد  مانشســــتر  يستضيف 
وليســــتر. فــــي الوقت الــــذي يتمتــــع فيه 
العديد مــــن مدربــــي الــــدوري الإنجليزي 
بالعطلة الشتوية لقرابة الأسبوع، يرفض 
البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام 
هوتسبير، الحصول على تلك العطلة، من 

أجل التركيز علــــى كيفية التقدم في دوري 
أبطــــال أوروبــــا. وتواجــــد مورينيــــو في 
مدرجات ملعب أليانز أرينا، الأحد، لمتابعة 
مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري 
الألمانــــي، لمراقبة الأخير، قبل مواجهته في 

ذهاب دوري الأبطال يوم 19 فبراير.
وعن العطلة الشتوية، علق البرتغالي 
”اللاعبــــون بحاجــــة إلى الراحــــة من أجل 
جســــدهم وروحهــــم، لكني لســــت بحاجة 
إليهــــا، وأرى أن أفضــــل طريقــــة لمحاولة 

مساعدة الفريق هي مواصلة العمل“. 
ويعود لاعبــــو توتنهام إلى التدريبات 
الأربعاء المقبل، للتحضير لمواجهة لايبزيغ، 
وأستون فيلا قبلها في البريميرليغ الأحد، 
وحينهــــا ســــيتواجد علــــى الجانب الآخر 
رفقة أســــتون فيلا، قائد مورينيو السابق 

في تشيلسي، جون تيري.

خطر الهبوط

فــــي الســــياق ذاته اعتقــــد كثيرون أن 
يواجه شيفيلد يونايتد الذي يدربه كريس 
وايلــــدر خطــــر الهبــــوط لــــدى عودته إلى 
الدوري الممتاز بعد غياب استمر 12 عاما، 
لكن الفريق يجد نفســــه حاليــــا في المركز 
الخامس بين الكبــــار وبفارق نقطتين فقط 

عن تشيلسي الرابع. 
ولا يصدق كثيرون أن شيفيلد يونايتد 
ينافس حاليا على مكان في دوري الأبطال 
لكن الجــــولات المقبلة مــــن المباريات ربما 
تمنحه فرصة حقيقية للوصول إلى المربع 
الذهبي. وفــــي الجولات المقبلة ســــيلاقي 
يونايتد فرقا متعثرة يواجه بعضها خطر 
الهبــــوط وهي برايتون آنــــد هوف ألبيون 
وأســــتون فيــــلا ونوريتش ســــيتي فريق 
الذيــــل ما قد يرفــــع ســــقف التوقعات.إثر 
هزيمته 1-2 أمام شــــيفيلد يونايتد تراجع 
بورنموث إلى المركز الـ16 بين فرق الدوري 
الإنجليزي بفــــارق نقطتين فقط عن منطقة 
الهبوط رغم أنه لعب مباراة أكثر من ثلاثة 
من الفرق الأربعــــة التي تليه في الترتيب. 
وفي هــــذه الظروف تتزايد مخاوف المدرب 
إيــــدي هــــاو بســــبب برنامــــج المواجهات 
المقبلة. وسيواجه بورنموث في الأسابيع 
المقبلــــة ثمانيــــة مــــن أول تســــعة فرق في 
الدوري ولن يواجه أي فريق من آخر ستة 

أندية في القائمة.

 رومــا – أبـــدى كريســـتيان إريكســـن، 
متوسط ميدان إنتر ميلان، سعادته عقب 
فوز فريقه بديربي الغضب على حســـاب 
ميلان، بنتيجة (4-2)، بمنافسات الجولة 

الـ23 من الدوري الإيطالي. 
اســـتحوذ انتصار إنتـــر على غريمه 
التقليـــدي ميـــلان، فـــي ديربـــي الغضب 
المثيـــر، علـــى أغلفة الصحـــف الإيطالية. 
وبهـــذا الفوز، تصدر إنتـــر جدول ترتيب 
الكالتشيو برصيد 54 نقطة بالتساوي مع 
يوفنتـــوس، فيما تجمد رصيد ميلان عند 

32 نقطة بالمركز العاشر. 

ديللو  ”لاغازيتـــا  صحيفـــة  وعنونت 
ســـبورت“، ”إنتر رائع، أمر لا يصدق في 
ســـان ســـيرو.. بعد تقدم ميلان بثنائية، 
لحـــق به إنتر وحول النتيجة إلى فوز بـ4 
أهداف.. كونتي يستحق الأوسكار وإنتر 

يلحق بيوفنتوس“.
وذكرت شـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
أن إنتر ميلان حقق 4 انتصارات متتالية 
على ميلان بمنافســـات الدوري الإيطالي، 
لأول مرة منذ عام 1983، أي لأول مرة منذ 
37 عامـــا. وأضافت أن إنتر للمرة الثانية 
في تاريخـــه، فاز على ميـــلان في مباراة 
تأخر فيها بهدفين، بعدما فاز في نوفمبر 

1949 بنتيجة (5-6).

كسر الهيمنة

وبهذا الفوز، ســـيواصل إنتر مهمته 
في محاولة كســـر هيمنة يوفنتوس على 
لقب الدوري، لاســـيما وأنه يرفع رصيده 
إلى 54 نقطة ويســـتمر بمطـــاردة اليوفي 

بشراسة وقوة. 
فـــي المقابـــل يطمح ميلان فـــي إنهاء 
الموســـم بالمراكز المتقدمة أملا في العودة 
إلى المشـــاركة بدوري أبطال أوروبا خلال 
الموســـم المقبـــل، أو الـــدوري الأوروبـــي 
علـــى أقـــل تقديـــر. شـــارك إريكســـن في 

ديربـــي ميلانـــو لأول مـــرة، بعدما انضم 
للنيراتـــزوري خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 
الشـــتوية الماضيـــة. وقـــال إريكســـن في 
تصريحـــات صحافية ”لقـــد كانت تجربة 
رائعة، الشـــوط الأول كان حزينا لنا، لكن 
الفوز بهذا الشـــكل من خـــلال ريمونتادا 
مميزة جـــدا، كان بإمكاني مغادرة الملعب 

بابتسامة كبيرة على وجهي“.
وأضـــاف ”الجماهيـــر أعـــدت عرضا 
ضخمـــا فـــي المدرجات اســـتغرق الملعب 
بالكامـــل، وهـــذه الأجـــواء لا تحـــدث في 
الـــدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع 

لعدم السماح لهم بذلك“. 
وتابـــع ”هنـــا تشـــعر أن الجماهيـــر 
تدفعـــك منـــذ اللحظـــة التي تصـــل فيها 
مع حافلة الفريق، أنت تشـــعر بشـــغفهم 
وحماسهم وبالتالي تتفهم أهمية المباراة 

لهم“.
وعن تســـديده ركلة حرة من مســـافة 
بعيدة فـــي العارضة، صرح كريســـتيان 
”في البداية فكرت في إرســـال الكرة بشكل 
تقليدي إلى داخـــل منطقة الجزاء، لكنني 
رأيـــت أن ميـــلان يدافع مـــن العمق ولن 
تكون لدينا فرص، نظـــرت لبروزوفيتش 
الذي أخبرني بالذهـــاب للركلة، وفعلت“.

وواصـــل ”ركلـــت الكرة بشـــكل جيد لكنه 

ليـــس جيـــدا بما فـــي الكفايـــة، وبالنظر 
المبـــاراة  بهـــا  انتهـــت  التـــي  للطريقـــة 
وانتصارنا، فإن العارضة ليست كابوسا 
لي، بل كانت لحظة مرضية بالنســـبة لي. 
لكن لو حدث وذهبت الكرة إلى الشـــباك، 

لكان الأمر رائعا“.

رقم خاص

من جانبه تمكن زلاتان إبراهيموفيتش، 
هـــدف  تســـجيل  مـــن  ميـــلان،  مهاجـــم 
للروسونيري خلال لقاء الديربي أمام إنتر. 
هدفـــه  إبراهيموفيتـــش  وســـجل 
برأسية اســـتغلها من ركنية نفذت داخل 
المنطقـــة تخطـــت جميـــع اللاعبين لتجد 
إبرا على القائم البعيد، فسددها برأسية 
فـــي الشـــباك. وذكـــرت شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات، أن زلاتـــان أصبـــح أكبر 
لاعـــب ينجح في تســـجيل هـــدف لميلان 
بمباريـــات الديربي في تاريـــخ الدوري 

الإيطالي. 
وأضافـــت أن إبراهيموفيتش ســـجل 
الهـــدف وهو في عمـــر الـ38 ســـنة و129 
يوما، ليتغلب على نيلس ليدهولم، والذي 
ســـجل بالديربي وهو في عمر الـ38 سنة 

و43 يوما.

النجاح أكبر رد على المنتقدين

بصمة واضحة

أنشيلوتي يستهدف 
قيادة إيفرتون إلى بطولة أوروبية

شيفيلد يونايتد عينه على دوري الأبطال

ــــــرب إيفرتون بقيادة مدربه كارلو أنشــــــيلوتي، مــــــن المراكز المؤهلة إلى  اقت
ــــــدوري الأوروبي، وصعد إيفرتون مؤقتا إلى المركز الســــــابع في الدوري  ال
الإنجليزي. ومنذ أن تولى تدريبه نجح  في قيادة إيفرتون إلى تحقيق الفوز 

في 5 مباريات والتعادل في اثنتين، مقابل خسارة واحدة.

يوفنتوس يخطط لإقالة ساري
 روما – أوضح تقرير صحافي إيطالي 
أن يوفنتوس قد يقيل ماوريسيو ساري، 
مـــن منصبه كمدير فنـــي للبيانكونيري، 
علـــى خلفيـــة تراجع نتائـــج الفريق في 

الفترة الأخيرة. 
وسقط يوفنتوس أمام نظيره هيلاس 
فيرونا بنتيجة (1-2)، وهي ثالث هزيمة 
للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي هذا 
الموســـم بعد هزيمتي لاتسيو ونابولي. 
ويواجـــه اليوفـــي، خطر خســـارة لقب 
الكالتشيو بعد الفوز به طوال السنوات 
الثمانـــي الأخيـــرة، فـــي ظل المنافســـة 
الشرسة حاليا مع إنتر ميلان ولاتسيو. 
ووفقا لصحيفة ”لاريبوبليكا“، فإن هناك 
بعض الأصوات داخل يوفنتوس تطالب 

بإعادة ماسيمليانو أليغري المدير الفني 
السابق لليوفي. 

وأشارت إلى أن أندريا أنيلي رئيس 
نـــادي يوفنتـــوس، غيـــر مقتنـــع تماما 
بماوريســـيو ســـاري. وارتبـــط أليغري 
بتولي المهمة الفنيـــة للعديد من الأندية 
في الفترة الأخيرة، من بينها برشـــلونة 

ومانشستر يونايتد وتوتنهام.
من ناحيته عين نادي سبال الإيطالي 
لويجـــي دي بياجـــو، المـــدرب الســـابق 
لمنتخـــب إيطاليـــا تحت 21 عامـــا، على 
رأس الجهاز الفني للفريق بدلا من المقال 
النادي  وأشار  سيمبليتشـــي.  ليوناردو 
إلـــى أن المدافع الســـابق دي بياجو (48 
عاما)، وقع عقدا يمتد حتى نهاية يونيو 

2021، وسيتولى الإشـــراف على الفريق 
فـــي أول مباراة رســـمية له ضد مضيفه 
ليتشـــي في المرحلة الرابعة والعشـــرين 

السبت.
وأفاد ســـبال بأن سيمبليتشـــي (52 
عامـــا)، أقيل مـــن منصبه بعد سلســـلة 
النتائج الســـيئة التي حققها منذ مطلع 
الموســـم على رأس الإدارة الفنية للفريق 
الـــذي يحتل المركـــز الأخير فـــي ترتيب 
الدوري. وتسلم سيمبليتشي مهامه على 
رأس الجهاز الفني لســـبال في ديسمبر 
2014، ونجـــح بقيادته فـــي الصعود من 
الدرجـــة الثالثة حتى الأولى في موســـم 
2017-2018، وذلك للمـــرة الأولى منذ 49 

عاما.

إريكسن منبهر بأجواء ديربي ميلانو

 برليــن – كان التعادل بين بايرن ميونخ 
وضيفـــه لايبزيـــغ، أفضل نتيجـــة ممكنة 
بالنســـبة للمنافســـين على لقـــب الدوري 
الألماني لكرة القدم، بوروســـيا دورتموند 
على  للحفاظ  مونشنغلادباخ،  وبوروسيا 
فارق النقاط الأربع بـــين أصحاب المراكز 

الأربعة الأولى.
ويواصل بايـــرن ميونخ حامل اللقب 
تصدره لجدول المسابقة برصيد 43 نقطة، 
بفارق نقطة أمـــام لايبزيغ صاحب المركز 
الثاني، فيما يحتل بوروســـيا دورتموند 
المركـــز الثالـــث برصيـــد 39 نقطـــة، عقب 
الضربة الموجعة التي تلقاها في المرحلة 
الماضية بخسارته 3 – 4 أمام مضيفه باير 
مع  مونشنغلادباخ  ويتساوى  ليفركوزن. 
دورتموند في نفـــس الرصيد من النقاط، 
لكن لديـــه مبـــاراة مؤجلة أمـــام كولون، 
والتي جـــرى تأجيلها بســـبب العاصفة 

سابين.
وفي الوقت ذاتـــه، بقي ليفركوزن في 
المنافسة على المراكز الأربع الأولى، حيث 

يحتـــل المركـــز الخامس بفـــارق نقطتين 
نقطتين  وبفـــارق  مونشـــنغلادباخ  خلف 
أمام شـــالكه، الذي خسر نقطتين بتعادله 

مع ضيفه باديربورن 1-1. 
وأبـــدى كل من هانســـي فليك المدير 
الفنـــي لفريق بايـــرن ميونـــخ، ونظيره 
جوليـــان ناجيلســـمان مـــدرب لايبزيغ، 
رضاهما عـــن نقطة التعادل التي حصلا 

عليها من مباراة القمة. 
نعتـــرف  أن  ”يجـــب  فليـــك  وقـــال 
بـــأن التعـــادل كان مســـتحقا“. وتابـــع 
”نحـــن نعلـــم أنـــه لا تـــزال أمامنـــا 13 
مبـــاراة، إنـــه طريـــق طويـــل لتحقيـــق 
اللقـــب في النهايـــة، لكن هذا مـــا يريده 
الجميع، أن يكون هناك سباق مثير على 

اللقب“.
على الجانب الآخر، قال ناجيلسمان 
”أنا ســـعيد بالأداء الذي قدمناه بشـــكل 
عام، كانت لدينا فرص أفضل في الشوط 
الثاني، وكان بإمكاننـــا الفوز بالمباراة، 
لقـــد دافعنا عن حظوظنـــا وتحكمنا في 

المباراة بشـــكل جيـــد“. وأضاف ”لم تكن 
فرصة فيرنر ســـهلة، حيث ظهرت الكرة 
وكان يركـــض بأقصى ســـرعة لديه، من 
الواضح أنه يســـتطيع تســـجيل أهداف 
مثل ذلك وأنا متأكد من أنه ســـيفعل ذلك 

في المرة القادمة“.

 وقال ناجيلســـمان ”يمكننا ملاحقة 
البايـــرن إذا لعبنـــا بـــالأداء المعهود في 

أرضية الملعب“. 
وأضـــاف ”كانـــت هذه علامـــة جيدة 
للمســـتقبل، نريـــد أن ننهي الموســـم في 
أحـــد المراكـــز الأربعـــة الأولـــى وكانت 
نقطة التعادل مهمة في سبيل البحث عن 

ذلك“.

بايرن ميونخ يتمسك بصدارة الدوري الألماني

 لوس أنجلس – تابع بوسطن سلتيكس 
صحوته وحقق فوزه السابع على التوالي 
عندمـــا تغلـــب علـــى مضيفـــه أوكلاهوما 
سيتي ثاندر ١١٢-١١١ في دوري كرة السلة 
الأميركـــي للمحترفـــين. ويدين ســـلتيكس 
بفـــوزه الــــ٣٧ فـــي ٥٢ مبـــاراة حتـــى الآن 
هـــذا الموســـم، إلـــى الثنائي كيمبـــا ووكر 

وجايسون تاتوم.
وســـجل ووكر ٢٧ نقطة بينها ثلاثيتان 
في الدقائق الثلاث الأخيرة، الأولى وســـع 
بها الفارق إلى ســـبع نقاط قلصها كريس 
بول إلى خمس نقـــاط، والثانية من المكان 
ذاته وجه بهـــا الضربة القاضية لأصحاب 
الأرض الذين اكتفوا بتسجيل ٦ نقاط فقط 
بينهـــا ثلاثية أخـــرى لبول لم تكـــن كافية 
لتفادي الخسارة الـ٢١ هذا الموسم والأولى 

بعد أربعة انتصارات متتالية.
وســـجل تاتوم ٢٦ نقطة بينها ١٩ نقطة 
في الشـــوط الثاني، مع ١١ متابعة بينها ٨ 
دفاعيـــة، وأضاف جايلن بـــراون ١٧ نقطة 
وكل من دانيال ثياس وغوردون هارداواي 
١٣ نقطة مع ١١ متابعـــة للأول و١٠ للثاني 

فـــي مســـاهمة فعالة فـــي الفوز العاشـــر 
لسلتيكس في المباريات الـ١١ الأخيرة.
بـــراد  ســـلتيكس  مـــدرب  وقـــال 

ســـتيفنس ”كانت مبـــاراة صعبة 
الخســـارة،  وشـــك  علـــى  وكنـــا 
لكنني أعتقد أننـــا لعبنا بقتالية 
وطريقة جيدة ونســـتحق الفوز“. 

فـــي المقابل، أنهـــى كريس 
بتســـجيله  المباراة  بول 
٢٢ نقطـــة مـــع خمـــس 

ومثلهـــا  متابعـــات 
فيما  حاســـمة،  تمريرات 

كان زميـــلاه الإيطالـــي 
دانيلو غالينار وشاي 

جيلجيوس أفضل 
فـــي  مســـجلين 
صفوف الفريق 

برصيـــد ٢٤ 
نقطة لكل منهما.

الكرواتي  وقاد 
فريقه  بوغدانوفيتـــش  بويـــان 

يوتـــا جـــاز إلـــى فوز غـــال على 

 ١١٣  –  ١١٤ روكتـــس  هيوســـتن  مضيفـــه 
بتســـجيله ثلاثية فـــي الثانيـــة الأخيرة. 
وأنهـــى بوغدانوفيتش المبـــاراة على غير 
عادتـــه بتســـجيله ثمانـــي نقـــاط فقـــط 
علمـــا بأن معدله التهديفـــي في المباراة 
الواحـــدة هذا الموســـم هـــو ٢٤ نقطة، 
لكنه فرض نفســـه نجما أمام روكتس 
بتســـجيله ثلاثية الحسم في 
الثانية الأخيـــرة وثلاثية 
بأربـــع  قبلهـــا  أخـــرى 
التقدم  مانحـــا  دقائق 

لفريقه ١٠٧ – ١٠٠.
د  شـــا وأ
مـــدرب هيوســـتن 
دانطونـــي  مايـــك 
قائلا  ببوغدانوفيتش 
”كان مراقبـــا مـــن طـــرف 
لاعبين مـــن صفوفنـــا، كنت 
خائفـــا مـــن ارتكابهما خطأ 
قريبين  كانـــا  لأنهما  بحقـــه، 
منه جدا. أرفع له القبعة على 

رميته“. 

سلتيكس يتابع صحوته

لا تزال أمامنا 13 مباراة، 
إنه طريق طويل 

لتحقيق اللقب

هانسي فليك

،

إريكسن في ديربي ميلانو 
شارك لأول مرة، بعدما 
انضم للنيراتزوري خلال 

فترة الانتقالات الشتوية 
الماضية



 لو دُعيت لحفل الأوســـكار هذا العام، 
لمشّـــطت فـــروة خروفـــي وطوقـــت عنقه 
بربطـــة بابيون، واصطحبتـــه معي لذلك 
العشـــاء المزدحم بأطباق النباتيين الذين 
فرضوا ذائقتهم، ونجحوا في اســـتبعاد 
اللحوم الحمراء من موائد حفل الختام.

حتما، كان سيتلذذ خروفي بما لذّ له 
وطاب من الحشائش والخضراوات وهو 
يتجشأ، ويصيح مبتهجا إلى جانب كبار 
نجوم الســـينما في العالـــم، بينما ينظر 
إليه اللاحمون بغيظ مكتوم، مستنكرين 
وجوده بينهم وهم على قناعة بأنّ مكانه 
الطبيعـــي هو في بطونهـــم وعلى موائد 

الشواء.
النجـــوم  ويتـــودد  ســـيتقرّب  كان 
النباتيـــون من خروفـــي، ويلتقطون معه 
صور ”ســـيلفي“، وربما حُظـــي بقبلات 
دافئة من نجمات هوليوود وهو يتهادى 
فوق السجاد الأحمر المصنوع من صوف 

أسلافه.
كنـــت سأســـرق الأضـــواء و“أصنع 
الحـــدث“ لـــو اصطحبـــت خروفـــي إلى 
مســـرح دولبـــي بمدينة لـــوس أنجلس، 
وجعلته سببا وذريعة للتعرف إلى أجمل 
الجميلات وكبار المنتجـــين، على اعتبار 
أن هـــؤلاء صـــاروا جميعهـــم ـ وبحكـــم 
الموجـــة ـ لا يحبـــون الخرفـــان إلا وهي 
تتحرك وتمشـــي بينهم، بعيدا عن موائد 

الشواء.
الحقيقـــة أن خروفي ـ نفســـه ـ ليس 
”نباتيـــا صرفا“، ذلك أن علفه المســـتورد 
يحتـــوي على مـــواد عضويـــة تدخل في 
تركيبها لحوم قادمة من بني جنســـه، ثم 
أنه يمشـــي إلى مصيره عن طيب خاطر.. 
فلماذا يســـعى غلاة النباتيين أن يكونوا 

”خروفيين“ أكثر من الخرفان؟

وبصرف النظر عـــن التوازن البيئي 
والتطلـــب الغذائـــي اللذيـــن يســـمحان 
ببعـــض الذبح والصيـــد، فإننـــا ـ نحن 
عشـــاق الشـــواء إذا مـــا اســـتطعنا إليه 
سبيلا ـ لســـنا ذئابا بشرية كما يصورنا 
النباتيـــون، كذلك لســـنا خرفانا وأرانب 
وســـلاحف لا تحلـــم إلا بالخص والجزر 

والحشائش.
شـــخصيا، جربـــت مـــرة أن أكـــون 
نباتيـــا بعـــد أن كنـــت يوما فـــي مزرعة 
أحـــد الأصدقـــاء المغرمين بفلســـفة بوذا 
وكونفشـــيوس، ونظرت لي دجاجة وأنا 
متلبس بأكل بيضـــة.. خجلت من فعلتي 
تلـــك، وكذلـــك فعلت البقـــرة حين هممت 
بشـــرب حليـــب طفلها. لم تســـتمر معي 
هذه المغامـــرة النباتية أكثـــر من بضعة 
أســـابيع. قصـــدت مطعمـــا متخصصـــا 
في الشـــواء على حين ميســـرة، فوجدت 
صديقـــي الذي كنـــت أظنه نباتيـــا، أمام 
طبق شـــهي من الكباب الحلبي.. نظرت 
إليـــه فقال ”الحقيقة أنـــا آكل الكباب لأن 
فيه البقدونس.. وأنا أعشـــق البقدونس 

كما تعلم“.
ضحكنـــا ضحـــك لاحمـــين معـــا ثم 
انغمســـنا في الشـــواء عند ذلـــك المطعم 
الشـــعبي الذي تتفوق أطباقه، ألف مرة، 
على أطباق حفل عشـــاء الأوسكار.. ولو 
كان خروفـــي معـــي لخلـــع ربطـــة عنقه، 
وأكل مـــا لـــذ وطاب له من شـــواء، وترك 

البقدونس للنباتيين.
نســـيت أن أخبركـــم بـــأن ليس لدي 
خروفا كي أحضر الأوسكار، لكني لمحت 
رأســـه هـــذا الصباح فـــي دكان القصاب 

وبين أسنانه عرق من البقدونس.

صباح العرب

جعلوني نباتيا

حكيم مرزوقي

ب

 كركوك (العراق) ـ يتجمع أفراد أسرة 
كردية عراقية بشـــكل شـــبه يومي، ليس 
فقط حول مائدة العشاء، وإنما أيضا في 
قاعة ألعاب رياضية ليستمتعوا بممارسة 
رياضة رفـــع الأثقال التي يشـــتركون في 

حبها.
ويقـــدم الربـــاع محمد شـــمس الدين 
(41 عامـــا) وزوجته ميديـــا الطيب الدعم 
والمساندة والتشجيع لبعضهما البعض 
منذ ســـنوات لحصد الألقاب في مختلف 

بطولات رفع الأثقال المحلية والإقليمية.
وقال شـــمس الدين -وهـــو أب لثلاثة 
أطفـــال وصاحـــب مركـــز لرياضـــة كمال 
الأجســـام- إنه بدأ التدريب منذ عام 1997 
ويشارك في البطولات منذ عام 2005 وفاز 

بما يقرب من 28 لقبا محليا.

وأوضـــح قائلا ”لقد تطـــور المجتمع 
العراقـــي أكثر ولم يعـــد كما كان من قبل. 
الآن زوجتـــي تتـــدرب معـــي فـــي القاعة 
نفســـها. يتدرب كلا الجنسين في القاعة. 
أنا وزوجتي وأطفالي-  نأمل أن نشارك – 
في بطولـــة العالم في المســـتقبل ونفوز 
بمراكـــز متقدمـــة. وأتمنـــى أن تدعمنـــا 
الحكومـــة، لكن لا الحكومـــة المركزية ولا 
حكومة إقليم كردستان تقدمان لنا الدعم، 
جميع التكاليف والنفقات والاستعدادات 

ورسوم الرحلات على حسابي“.
وكان أكبـــر وزن تمكن مـــن رفعه هو 
505 كيلوغرامات، أما زوجته فتســـتطيع 

رفع ما يصل إلى 84 كيلوغراما.
وبتشـــجيع من زوجها الـــذي يدربها 
منذ ثلاث ســـنوات، ترغـــب ميديا الطيب 

في أن ترى المزيد من النســـاء يمارســـن 
رياضة رفع الأثقال، وهو شيء غير شائع 

في المجتمع.
بالشـــعور،  يضر  الناس  وتقول”كلام 
لكننـــي لا أهتـــم. أريد أن أكســـر الحاجز 
النفســـي. وأريد من كل امـــرأة أن تحاول 
تأتـــي  وأن  النفســـي،  الحاجـــز  كســـر 
للتدريب… ويجب عليها أن تظهر مهارتها 

وتشارك معنا“.
ويعمل اثنان من أطفالهم الثلاثة الآن 

بجد للسير على خطى والديهما.
وتقول إحدى بنتيهما ”أنا أحب هذه 
الرياضة. أتدرب خمسة أيام في الأسبوع 
مع والدي. أتمنى أن أشارك في البطولات 
العراقية والعربيـــة وأن أفوز بميداليات، 

أريد أن أكون بطلة مثل أبي وأمي“.

 سيول  – سادت مشاعر الغبطة والفخر 
الاثنيـــن في كوريـــا الجنوبية بعـــد الفوز 
الكبير لفيلم ”باراسايت“ الكوري الجنوبي 
فـــي حفلة جوائز الأوســـكار، حتى أن أحد 
عشاق السينما دعا لإعلان هذا اليوم عيدا 
وطنيا للاحتفال بهذه النتيجة التاريخية.

الكـــوري  العمـــل  هـــذا  أصبـــح  فقـــد 
الجنوبي أول عمل غير ناطق بالإنجليزية 
ينال جائزة أوســـكار في فئـــة أفضل فيلم، 

أبرز المكافآت الســـينمائية في هوليوود. 
كذلك حصد الفيلم جائزة أفضل ســـيناريو 
أصلي، فيما نال مخرج العمل بونغ جون-

هو جائزة أفضل مخرج.
حتـــى أن الرئيـــس الكـــوري الجنوبي 
مون جاي-إن أشاد بهذا الفوز معتبرا أنه 
اعتراف دولـــي بأهمية الســـينما الكورية 
الجنوبيـــة. وقال مـــون ”أبديـــت امتناني 
’للمخـــرج‘ عـــن هـــذا الفخر الذي يعيشـــه 

الشـــعب الكوري الجنوبـــي“، مضيفا ”أنا 
فخـــور للغايـــة بالمخرج بونـــغ جون-هو 
وبالممثليـــن وأيضا بـــكل الفريق“. وكتب 
أحد محبي الســـينما عبر تويتر ”أنا أبكي 
من شـــدة التأثر. أشـــعر بالفخر الشـــديد 
ببونـــغ جون-هـــو. من المذهل أن نســـمع 
خطـــاب شـــكر باللغـــة الكوريـــة“. وكتب 
مســـتخدم آخر مازحا ”ألا يجـــب أن نعلن 

يوم عطلة لهذه المناسبة؟“

أسرة عراقية تراهن على بطولة رفع أثقال 

الفوز بالأوسكار عيد سنوي في كوريا الجنوبية

 ســابورو (اليابــان) – يتوافــــد عشــــرات 
الآلاف من الســــياح كل عــــام إلى مهرجان 
الثلج في مدينة سابورو في شمال اليابان 
الــــذي يضم حوالي مئتي منحوتة جليدية 
كبيرة ومعقــــدة، إلا أن هذه الســــنة واجه 
المنظمون مشكلة رئيسية وهي الشح في 

كمية الثلوج.
فمــــع ارتفاع درجــــات الحــــرارة التي 
التغيــــر  إلــــى  المهرجــــان  رواد  عزاهــــا 
المناخــــي، اضطــــر المنظمــــون إلــــى نقل 
لإنجــــاز  البعيــــدة  المــــدن  مــــن  الثلــــوج 
منحوتاتهــــم المميزة وســــط أزمــــة جليد 
تضرب المنطقة للمرة الأولى في تاريخها.

وقــــال يوماتو ســــاتو المســــؤول عن 
تنظيــــم المهرجان الــــذي يحتاج عادة إلى 
30 ألــــف طن مــــن الثلوج لنحــــت التماثيل 
المتنوعــــة بشــــكل كبير ”هــــذا النقص في 

الثلوج غير مسبوق“.
وأضــــاف ”كان علينــــا إحضار الثلوج 
مــــن أماكن لــــم نذهب إليها مــــن قبل“ مثل 
نيســــيكو، وهــــي بلــــدة تبعــــد حوالى 60 
كيلومترا عن ســــابورو وتشــــتهر برياضة 

التزلج.
وإضافة إلى مشــــكلة نقــــص الثلوج، 
فــــإن الفنانيــــن يحتاجــــون إلــــى أن تكون 
تلك المواد نظيفة لتكون صالحة ومثالية 
للنحــــت. وأوضح ســــاتو، ”يجب أن تكون 
الثلوج خالية من الأوســــاخ، وإلا قد تتفكك 
المنحوتــــات. بالــــكاد تمكّنا مــــن جمع ما 

يكفي منها“.

كما أن قلة تســــاقط الثلوج في اليابان 
هذا العــــام أجبرت الكثير مــــن منتجعات 

التزلج على إغلاق مساراتها.
ربــــع  فــــإن  لـ“ويذرنيــــوز“،  ووفقــــا 
 400 عددهــــا  يبلــــغ  التــــي  المنتجعــــات 
المشــــمولة في الاســــتطلاع لم تتمكن من 

افتتاح موسم التزلج.
وكان تســــاقط الثلــــوج في ســــابورو 
أقل من نصف المتوســــط الســــنوي، وفقا 
اليابانيــــة  للوكالــــة  المحلــــي  للمرصــــد 
للأرصــــاد الجويــــة. وقد تســــببت درجات 
الحــــرارة المرتفعــــة بذوبــــان الثلوج في 
منتصف ديســــمبر، ومن المتوقع أن تبقى 

درجات الحرارة أعلى من المتوسط.
وشــــكل ذلــــك تحديــــا كبيــــرا لـ“قوات 
الدفــــاع الذاتي“ اليابانيــــة المحلية البالغ 
عددهم 125 جنديا والذين يقومون سنويا 
بتشــــكيل التماثيــــل التي يمكــــن أن يصل 
ارتفاعهــــا إلــــى 15 مترا وفــــق الكولونيل 

مينورو سوزوكي.
وأضاف، ”بســــبب الطقس الحار غير 
المســــبوق الذي حــــل هذا العــــام، لم يكن 
لدينــــا الكثير مــــن الثلوج، كمــــا أن الثلج 
يحتوي علــــى المزيد من الميــــاه ما جعل 

التماثيل تذوب بسهولة“.
وانطلق هــــذا المهرجان قبل 70 عاما، 
وهو يشــــكل عامل جذب ســــياحي رئيسي 
فــــي المنطقة، وقد توافــــد إليه خلال العام 
الماضــــي حوالــــي 2.7 مليــــون زائر. وقال 
سوناو كينوشيتا البالغ من العمر 75 عاما 

والذي جاء من أوســــاكا إلى ســــابورو إنه 
”كان لا بد مــــن زيارة المهرجــــان مرة على 

الأقل قبل وفاتي“.
وأوضح ”تســــتضيف مدن في شــــمال 
اليابــــان مهرجانــــات الثلــــوج كل ســــنة. 
ســــيكون مــــن العــــار أن تنتهــــي مثل هذه 

الأحداث“ بسبب الاحترار المناخي.
كمــــا ألقت الوافــــدة الدائمــــة إلى هذا 
المهرجــــان أياكا موتــــو (31 عاما) باللوم 
علــــى ظاهــــرة التغيــــر المناخــــي. وقالت 
لوكالــــة فرانس برس ”شــــعرت بالقلق لأن 
المناخ كان مختلفا هــــذا العام“. وتابعت 

”عادة تتســــاقط كميات ضخمة من الثلوج. 
أعتقد أن الأمر غريب“.

هذا  لمهرجان  الرئيســــي  والموضوع 
العام الذي يســــتمر حتــــى 11 فبراير، هو 
التــــي تعيش في  الأقليــــة العرقية ”أينو“ 
هوكايدو حيث ســــيتم افتتاح أول متحف 
وطنــــي مخصص لهذه الإثنية وســــيطلق 
عليه اســــم ”أوبوبوي“، مــــا يعني ”الغناء 

معا“ بلغة ”أينو“، في أبريل.
تحمل  منحوتــــات  المهرجان  ويضــــم 
دلائل قوية لإثنية ”أينو“، من أبرزها بومة 
بلاكيســــتون عملاقة تنشر جناحيها فيما 

تحرس تماثيل المتحف وسفينة. وتعتبر 
البومة إلهًا في ثقافة ”أينو“.

وتستند منحوتتان أخريان إلى خرافة 
حول إله الرعد وأميرة غابة.

توجــــه  المشــــكلة،  هــــذه  ولمواجهــــة 
البعــــض إلــــى آلهــــة الطبيعة فــــي ديانة 
”شــــنتو“ اليابانية للصلاة من أجل المزيد 

من الثلج. ففي منتصف يناير، دعا منتجع 
للتزلــــج في ولايــــة هيوغو (غــــرب) كاهن 
”شــــنتو“ إلى إقامة مراسم لســــؤال الآلهة 

عــــن الثلــــج، كما فعــــل منظمــــو مهرجان 
ياماغاتا للثلج في شمال اليابان.

ــــــب الحياة والقطاعات، ووصلت  ــــــرت التغيّرات المناخية في مختلف جوان أث
ــــــى المهرجانات التي تحتفي بمواســــــم الثلج مثل مهرجان الثلج في مدينة  إل
ــــــي مئتي تمثال من  ــــــذي يتم فيه نحت حوال ســــــابورو في شــــــمال اليابان ال
الجليد، وبســــــبب نقص الثلج اضطرت إدارة المهرجان إلى جلبه من مناطق 
أخرى، ما يعني أن اليابان قد يتوقف عن تنظيمه في المستقبل بفعل درجات 

الحرارة المرتفعة.

مهرجان الجليد في اليابان يواجه شحا في الثلج

موسم الفرح مع الجنرال الأبيض
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 جــدة (الســعودية) – كشـــف مهرجان 
البحـــر الأحمـــر الســـينمائي الدولـــي عن 
بوســـتر دورته الأولى التـــي من المقرر أن 
تقام في جـــدة خلال الفترة الممتدة من 12 

إلى 21 مارس المقبل.
والبوســـتر من تصويـــر الفوتوغرافي 
الســـوري أسامة أســـعيد، ويحمل راقصة 
الباليه السعودية ســـميرة الخميس وهي 
تخـــرج من البحـــر، في تعبير عـــن موجة 
التغيير والانفتاح الثقافي التي تشـــهدها 
للســـينما  الواعـــدة  والفـــرص  البـــلاد، 

السعودية الجديدة. 
وبحســـب بيـــان إدارة المهرجان، فقد 
اعتمد المصور أسامة أسعيد على أسلوب 
”الكولوديـــون“ الســـائل لمعالجـــة صورة 
البوستر الرئيســـية، وهو أسلوب تقليدي 
يعود إلى عـــام 1851، خاص بإعادة إحياء 
صور الأبيض والأسود عن طريق تلوينها 
بألـــوان زاهية نابضة. هـــذا التعاقب بين 
ما هـــو تقليـــدي ومعاصر يعكـــس التزام 

المهرجان بحفظ التراث من خلال الابتكار 
والتجديـــد، والاعتمـــاد علـــى الماضي في 

بناء صورة مستقبل واعد مفعم بالحياة.
وتشـــارك 5 مخرجات ســـعوديات في 
مشـــروع الفيلـــم الطويـــل الـــذي يضـــم 5 
أفلام قصيـــرة، هن هند الفهـــاد، وجواهر 
العامـــري، ونور الأمير، وســـارة مســـفر، 

وفاطمة البنوي.
وتعكـــس الأفـــكار والقصـــص التـــي 
تقدمت للمشـــاركة، مـــدى التنوع الإبداعي 
الذي تشـــهده المملكة العربية الســـعودية 
في الســـنوات الأخيـــرة، وتناولت الأفلام 
الخمســـة قصصا نســـائية تعكس صورة 
حقيقية للمرأة فـــي مجتمعها، تنوعت من 
حيث الأسلوب والمضمون لتعكس التنوع 
الحقيقي في المشهد السينمائي السعودي 
المعاصر، ولاســـيما أن المخرجات يمثلن 
جميـــع أنحـــاء المملكـــة، بما فيهـــا مكة، 
وجدة،  المنـــورة،  والمدينـــة  والإحســـاء، 

والرياض.

سعوديات يتصدرن مشهد 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تستعد المطربة 

المصرية آمال ماهر 

لطرح أغنيتها الجديدة 

{ماتسبنيش} بالتزامن 

مع عيد الحب بعد 

تصويرها في العاصمة 

الفرنسية باريس.

وأعلنت ماهر، أنها 

تواصل استعداداتها 

لحفل {ليلة عيد 

الحب} المقرر 

إقامته، 

الجمعة 

المقبلة، على 

أحد مسارح 

القاهرة 

الجديدة.

 مقديشــو – من خـــلال لوحاتها التي 
حققت شـــهرة واســـعة في جميع أنحاء 
الصومـــال، تحكي الفنانة الشـــابة نجوم 
أحمـــد قصصـــا عـــن نفســـها وحياتهـــا 

ومجتمعها.
تعـــد لوحـــات نجـــوم مـــرآة لحيـــاة 
رسوماتها  اليومية،  الصومالي  المواطن 
تحلـــم بإحلال الســـلام وإنهـــاء الصراع 
في البـــلاد، ورغبتها في رؤيـــة الازدهار 
الأساســـية  والاحتياجات  الطعام  وتوفر 

للمواطنين.
إحدى لوحـــات نجوم تصـــور امرأة 
تغطي فمها بيدهـــا كما لو كانت مكتومة 

وممنوعة من التحدث علنا.
إنجـــاز  مواصلـــة  ”أريـــد  تقـــول   
للفتيـــات  الجميلـــة  الرســـومات  هـــذه 
الصوماليـــات؛ لأننـــا قـــادرون على فعل 
ما نريده فـــي حياتنا، يمكننـــا أن نخلق 

حياتنا الخاصة دون خوف من أحد“.
ولفتـــت إلـــى أن الفتيـــات الصوماليات 
قضاياهـــن  مناصـــرة  علـــى  ”قـــادرات 

والتحدث عنها بصوت مسموع“.

صومالية ترسم 

لبلادها حياة زاهية

تستعد المطرب

المصرية آمال

لطرح أغنيتها ا

{ماتسبنيش}

مع عيد الحب بع

تصويرها في ال

الفرنسية باريس

وأعلنت ماهر، أ

تواصل استع

لحفل {ل

الحب

إقامت

الجم

المق

أحد

الق

الج
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